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سورة التوية 8 


سورة براءة [ التوبة ] 


وتسمی أيضا التوبة » لقوله : « لقد تاب الله على النبى » الآية 
قاله حذیفه وغيره »> وهما آشهر آسمائها ٠‏ ۱ 


ار الماضحه 23 قاله عمر 4 و این عاس 4 وعكرمة 6 قال 
و قال ا > سور ه ة التوبة » تال أبن عا باس بل هی 


اتفاضحه ۰ 


وعنه : آنزل الله فیها ذکر سبعین رجلا بأسمائهم, وأسماء آبائهم » 
ثم فسخ ذكر الاسماء رحمة منه على الوّمنین » لكلا عير بعضهم بعضا > 
تن آولادهم موّمنون » وعن عمر : ما فرغ من تنزیل براءة حتی ظننا أنه 
لم بیق منا أحد 0 اذا قبل له : سورة ما > قال : 
آحد ا > وتسمی سورة العذاب » قاله عكرمة 6 وعمر 4 وحذینه ۰ 


وعنه : تسمونها سورة التویه » وإنما هی وره العذ اب 1 و ابله 


و مم )>+ 4 » وعن زید بن أسلم : أن رجلا قال لابن عمر : 
سورة التوبة » فقال : وآیتهن سورة التوبة ؟ فقال : براءة » فقال : وهل 


۹ هيميان الزاد 


فعل بالناس الأفاعيل الا هی » ما كنا ندعوها الا التشقشه أى المركة 


٠‏ وتسمی الحافرة لأنها حفرت عن قلوب النافقین » وذکره أبن 


وتسمى البعثرة » لأنها يعثرت عن أسرار المنافقين » أى بحثت 
عنها » ذكره الحارث بن زيد » واین الفرس > والسخاوى .« ` 


وتسمى الثيرة » لأنها أظهرت معابيهم ٠‏ 

وتسمى البحوث بفتح الباء لبحثها عن أسرارهم » ذكره الحاکم 
عن التداد » قيل للمتداد : أو قعدت العام عن الغزو ؟ فقال : أبت 
علینا البحوث یعنی براءة ٠‏ 

وتسمی الخزیه »لانها ألخزتهم ٠‏ 

وتسمی الدهشه > لأنها مروعة وخبها هلاكهم ۰ 

ونسمی الشرده نها تسرد تله ۰ 


وتسمى المنفرة بالفاء > والنتره مالقاف لانها نكرت. عما ف قلوب 
المنافقين » وقال عبيد بن عمير : عما فى قلوب المشركين ٠‏ 


وتسمی النکله 6 گنها مخو فه ومعذیه ۰ 


وتسعى المدمدمة 6 لأنها مدمدت علیهم ۰ 


سورة التویه ۷ 


وتسمی الحاهره » ادنها جهرت باسرار هم ۰ 


ومی مدئية كلها » وقال ابن الجوزی » وابن النرس إلا آيتين : 
« لتد جاءكم رسول » إلى آخرها » قال السیوطی : وهو غریب » كيف 
وقد ورد آنهما آخر ما نزل » واستثنی بعضهم « ما كان للنبی » الآية 
لا ورد آنها نزلت ف قوله صلی الله عليه وسلم لأبى طالب : لاستنفرن 
لك ما لم آنه عنك »© ٠‏ 


و آیها مائة وثلاثون » وقیل : مائه وفلسع وعشرون » وكلمها أريعة 
آلاف وثمانون كلمة » وقدل : آریعه آلاف وسیعون » وحروفها عشرة 
آلاف وآر بعمائه وثمانون حرفا » وقد مر. عنه صأى اله عليه 1 عليه وبسلم : 
« من قرا سوره 5 الأنفال وفراء۵ ۳۳ له شفيع دو م القيامة 4 الخ ٠‏ 


ولم تكن البسملة أولها. » لأتها نزلت بالسيف ء ورفع الأمان > 
ويسم انله الرحمن الرحیم أمان » قاله على » واين عبا س » وعليه الشاطبى 
والیرد » وقاله ابن عبينة فقيل له : إن رسول الله صا صلى الله عليه وسلم كتب 
إلى آهل الحرب : « بسم الله الرحمن الرحيم » قال : إنما ذلك ابتداء 
يدعوهم © ولم ینید لیم » وسأل ابن عباس عثمان عن ذاك خقال : 
إن وسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزلت عليه السورة أو الآية قال : 
« اجعلوها ف الموضع الذی يذكر فيه كذا وكذا » وتوف وام ببين لنا 
ین نضعها » وكانت قصتها شبيهة بقصة الأنفال » خقرنت بشنهما » بل 
فصل بالبسملة » وکانتا تدعی القرینتین ف زمان رسول الله صلی الله 
عليه وسلم » ووضمتها فى السبع الطوال ٠‏ 


وروى أن كتبة المصحف ف زمان عثمان اختلفوا : هل هما سورة أو 


۸ هيميان الزاد 


سورتان » وترکوا فصلا نخلرا للثانی » ولم یکتبوا السمله نظرا للأول » 
ورضو! بذلك ؛ وضعف هذا » وعن آبی بن کعب : كان صلی الله عليه وسلم 
يأمرنا بوضم يسم الله الرحمن الرحیم فى آول کل سورة » ولم یأمرنا 
ق هذه فلم نضعها » وعن سعید بن جبير : كانت براءة کاليقرة » ثم 
نسخ منها كثير » قال بعض : وکانت اأبسملة غیما رفع » فلم يروا بعد أن 
یضعوها فى غير موضعها ٠‏ 


قال أبى” بن كعب : إنما اختلفوا هل هما سورة أو اثنتان ؟ الأن 
فى الأنفال ذکر العوود وق دراءة نىذها > وسمع أعرابى قراءة براءة 
فقال : أظنها من‌آخر ما نزل على رسول الله » فقيل له : لم ؟ فقال : 
أرى أشياء تنقض » وعهود تنبذ ٠‏ 


وف روایه سأل ابن عباس عثمان عن ترك البسملة 2 آولها » ووضصع 
الأنفال مع آنها من الثانی معد ها م وهی من الطو ال » ودين الذعر اف 1 
فأجاب يما مر » وزاد أن الأثقال أول ما نزل بالمدينة » وبراءة آخر ما 
نزل » وانی ظننت آنها منها لتشابه قصتهما » وکان قتادة مقول هما سورة ٠‏ 


سورة التوبه ۹ 


( يتراءة» من" الله ورسوله ) خبر لحذوف ؛ آی هذه براءة » 
والی متعلقه ميراءة » أو یتعلق من بمحذوف نعت مراءة » آی 
براءة یاه میا رکه باقع أن میا یی خی کرک ۶ ال 
الگذین" عاهتدانتم من الشرکین" ) وقراً عیسی بن عمرو : براءة بالنصب 
۳ المفمولية لحذوف » أى اسمدوا براءة » أو التزه‌وا براء2 » وقرأ آهل 
نجران : من الله یکسر النون » والأقصح ختح نون من مع أل وهو الکثیر ٠‏ 


والمراد أن الله ورسوله قد برا من العهد الذى عاهدتم يه 
رین و كن اج 6 1 بحي رع لان عر سي وده 
إلى تبوك جعل المنافقون يرجفون » وجعل المشركون ينقضون عهودا » 
فأمر بنبذها إليهم » وكان المؤمنون قد عاهدوا ااشرکین من آهل مكة 
وغيرهم من العرب » بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ء فلذلك علقت 
العاهدة بااژمنین » ولأن القتال هم التالوه أو تالوا غالبه لا النبی صاى 
اله عليه وسلم » وعلقت البر اءه يالله سبحانه » لان هو الذى يحل ویحرم 
على لسان رسرله » كما عطف رسوله » أو عاقد هم رسول الله صلی الله 
عايه وسلم ورضوا بعقده » فنسب الیهم » وأيضا عقده لازم لهم » فهو 
عقد لهم > ونكث المشركون العهد الا بنى ضمرة » وبنی كنانة » وبتی 
مدلج » ونبذ العهد إلى المشركين » قال أبن إسحاق : مما عوهدوا عليه 
أن لا مصدوا أحدا عن اللمبيت؛ الحرام : 


( سيوا فى اک خن أر'بعتة أشكهر ) هذا خطاب للمشركين 
آن یسیروا ‏ الثرض حیث شاءوا » آمنین آن یضرهم آحد من السلمین 
ما لم تتم آربعه آشهر » ویتفکروا فیها ویختاروا » فإنه لیس بعدها الا 
الإسلام أو القتل » وذلك إعلان لهم خروج عن الغدر » وابتداء الأجل 


۰ هيميان الزاد 


الذکزر بوم الحج الذكير والنقضائه تمام عشرة من e‏ الاخر ¢ ومن 
كان له عمد قد رفع إلى هذا وأكثر » حط إلى هذا أو لا عهد له فهذا 


قال : وذلك هو الأشهر الحرم أستعير لها هذا الاسم لهذه الحرمة > 
والأمن الخاص أو للتغليب » لأن ذا الحجة والمحرم منها » وق أول ذلك 
الأجل نزلت الاية » ونسبه بعضهم للأثكر » وقال ابن عباس » والزهرى : 
الأشهر الأربعة : شوال » وذو القعدة » وذو الحجة » والمحرم » وأن 
الآية نزلت فى شوال » وقيل : الحادى عشر من ذى القعدة إلى عشرین 
من ربيع الأول » لان الحج فى تلك السنة ع كان فى ذلك الوقت للنسىء 
الذی كان فيهم » ثم صار ف السنة بعدها فى ذى الحجه » و استمر فيها » 
وق هذه حج صای الله عليه وسلم وقال : « آلا إن الزمان قد استدار 
کهيگة یوم خلقه الله 6 ۰ 


وقیل : كان ابتداژها فى العاشر من ذی القعدة » وانقضاء‌ها ف 
العاشر من ربیع الأول » والحج فى تلك السئة ف ذلك الوقت » وقبل أجل 
أن له عمد آريعة آشهر من شوال » وأجل ساگر الشرکین خمسون بوما 
من يوم الأذان » واعترض ما ن الاجل لا يلزم إلا من يوم سمع » ویحتمل 
أن البراءة كانت سمعت من أول شوال » و ر إشهارها مع الأذان يوم الحج 
كذا قل ٠‏ 


وقال الضحاك : هذه الأربعة من يوم الأذان لانقضاء العشر الأول 
من ربیم الأخير لن له عمد تحسس بنقضه » وقوله : « فاذا اه 
الأشير الحرم » إلى آخره فیمن لا عمد له » فوافق أجل تأمينهم خمسین 
يوما » آولها یوم الگذان » وآخرها انقضاء الحرم » وقوله : « الذين 


سورة التویه ۱۱ 


تست مه 


عاهدتم » فیمن له عهد لم پنتضه » وهم بنى ضمرة » وکنانه » وقیل : 
عاهد لضمرة الخش بن خویلد » وبتی من عهدهم يوم الأذان تسعة آشهر ؛ 
وقيل أربعة الأشهر ان لا عهد له » آو له عهد دونها » أو على تماما 6 
وأما من له عمد آکثر فإنه یوق له « فآتموا لهم عهدهم إلى مدتهم » 5 


وقال مجاهد : نزلت فى آهل مكة » عاهدهم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عام الحديبية أن يضعوا الحرب عشر سنين » ودخلت خزاعة 
فى عهده » بعث بعده علیا راكبا على العضباء » وهی ناقته صلى الله عأيه 
وسلم » والغضبا وینو بكر فى عهد قريش » فنکثوا كما یأتی إن شاء الله 
فى سورة النصر أو الفتح » وكان ختح مكة سنة ثمان, » وأمكر عليهم 
عتاب من أسيد حدیث السن ٠‏ 


ولا كانت سنة تسم آراد صلى الله عليه وسلم. الحج فقيل له : 
إن المشركين يحضرون ویطوفون بالبيت عراة » فبعث آبا بكر تلك السنة 
آمیرا على الموسم لیتم لاناس حجهم ٤‏ مره أن دقرا ف الموسم على الناس 
أرمعين آية من آول براءة » وقيل : ثلائین » وقال سلیمان بن موی الشامی : 
ثمان وعشرین آية » وقيل : عشرین » وقال مجاهد : ثلاث عشرة » وقیل : 
عشر » وقیل : تسم وقیل له : لو بعث بها إلى آبی بكر ؟ فقال: « لا يؤدى 
عنى الا رجل متی » وهذا فى نقض العهد كإثباته كما روی : « لا ینبنی لأحد 
أن بيلغ هذا إلا رجل من آهلی » وعادة العرب آن لا يثبتوا العهد أو ینقضوه 
إلا سيد القبيلة » أو رجل من آقاربه عنه فآزیحت علتهم بعلی » وآبو بكر 
متقدم عليه رتیه وسنا » وأمير على الموسم 3 ورلمام یصلی بعلی وغیره » 


۱۲ هيميان الزاد 


وقد قبل : انه بعث علبا ليصلى خلنه كالتنبيه على إمامته العظمى 
بعد » وقیل : تطبيبا لقلب على » ورعاية لجنابه » وقيل : إن أول براءة 
نزل بعد خروج أبى بكر > ولا دنا على" سمع آبو بکر الرغاء فوقف 
أمير أو مأمور ؟ لقال مأمور 6 وروی أنه لحقه ف العرج وقد استوی 
لتكبير الصبح بعد التثویب » فوقف عن التكبير فقال : هذا رغاء ناقة 
رسول الله صلی الله عليه وسلم الحدعاء > لقد بدا له الحج » فان كان 
خهو بصلی بنا » فاذا عابها على" فسأله فقال مأمور بقراءة براءة فى مواقف 


٠ الحج‎ 


وخطب آبو بكر قبل التروية » وعلم الناس متاسكهم فقرآها على 
حتی ختمها » وخطبهم يوم عرفة » وحدثهم عن مناسکهم » فقرأها علی" 
حتی ختمها » وخطبهم یوم النحر » وحدثهم عن إفاضتهم » خقرأها على" 
حتی ختمها بقرآهما فى ذلك كله قاكما ٠‏ 


وروی أن أبا بكر كان ببعض الطریق » وهبط جبریل فقال : 
يا محمد لا يبلغن رسالتك إلا رجل منك فارسل عليا » فرجم آبو بكر بای 
رسول الله فقال : با رسل الله آشیء نزل من السماء ؟ قال : 
« نعم فسر وآنت على الموسم وعلی" ينادى بالای » وكان قبل 
ذلك آمر آبا بکر بای » وف روايسة فال حین رجم : بابی انت وامی 
یا رسرل الله » آنزل فی شأنى شىء ؟ قال : « لا ولکن لا ینبغی لاحد 
أن يبلغ هذا الا رجل من أهلى » آما ترضی يا آبا بكر أنك كنت معى ف 
الغار » وأنك معى على الحوض ؟ » قال : بلى يا رسول الل ٠‏ 


سورة التویه ۱۳ 


مناسکهم » وآقام حجهم » والعرب فى تلك السنه على آمر الجاهلیه فى 
الحج » وقام على" چم ار ماد a‏ 

رسول الله إليكم » فقالوا : بماذا ؟ فقراً عليهم الای ع ثم قال : آمرت 
بأربع : أن لا يقرب الببت بعد هذا العام مشرك » وق رواية لا يجتمع 
المؤمنون والمشركون بعد عامهم هذا فى حج » وروی لا يحج بعد العام 
مشرك » ولا يطوف بالبيت عريان » ولا تدخل الجنه إلا نفس موّمنة » 
وآن یتم إلى كل ذى عهد عهده » ومن لا عمد له فعهده إأى آربعه أشهر ٠‏ 
وان لیس بیننا وبینه عهد جنا پالرماح ۶ وضربا بالسیوف . تسم 


وروی آنهم ندموا فقالوا : يا على نحن على الدة التی ذکرت » 
وذلك ف السنه التاسعه » وحج ج صلی الله عليه وسلم فى العاشرة » وهی 
ححه الوداع » وقال قوم منهم الداودی ی : حج آبو بكر ف ذى 
الحجة حقيقة » فیناسبه ما رواه ابن بإسحاق » وآن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم آقام بعد ما رجع من تبوك رمضان » وشوالا » وذا القعدة » 


ثم یعث آبا بكر أميرا على الحج » وهو ظاهر ف أن بتعث" أبو بكر ف 
دی التعده ٠‏ 


وف رواية : خطب كبو بكر رة هقال : قم يا على هادى رسال 
رسول الله غقام ففعل » قال على : ثم وقع فى نفسى أن الناس لم 
یشهدوا خطبه آبی بكر كلهم » فجعلت أتتيع الفسطاط يوم النحر » وأرسل 
آبو بكر معه آبا هريرة يعينه وغيره » وتتبعوا أسواق العرب کذی الجاز » 
وعکاظ ومجنه » وف رواية آمر عليا أن یوّذن بمكة ومنی وعرفة : أن 
قد برئت ذمه الله ورسوله من کل مشرك » ولا یطوف بالبیت عریان ۰ 


۱٤‏ هيميان الزاد 


( واعلمیا أنكثم غتير متعتجزى الله ) غير فائتيه » ولو أمهلكم 


هذه الدة فإنكم فى قبضته ( وا الله مثختری الكتافيرين” ) مذلهم فى الدنيا 
بانقتل والأسر والسلب فى الدنيا » وبالعذاب فى الآخرة ٠‏ 


( وأذان" من" الله ورسثوله ) أى إعلام منهما » وضو اسم 
مصدر آذن کامن أمانا » وأعطى عطاء » والصدر آذان وایمان وإعطاء > 
ومن ذاك الأذان للصلاة » فإنه اعلام برقتها » والجار والجرور نعت 
لأذان » الأصل آذان ثابت من الله ورسوله » أو النعت کون خاص » آی 
منهما ۰ 


( إلى النگاسس ) كلهم » و اعراب ذلك کاعراب « دراءة من الله ورسوله 
إلى الذين عاهدتم من الشرکین » ولا وجه لقول بعضهم إنه معطوف على 
براءة » إلا إن آراد عطفه وما بعده على براءة وما بعده » وهذه الجملة 
(خبار بوجوب الإعلام بما یثبت » وتنك آخبار يثبوت البراءة » والبراءة 
مختصه بالعاهدین ۱ معلقة بهم » والأذان عام فعاق بالناس ۰ 


( یوم" الحج* ااکثبر ) متعلق بآذان » ولو وصف لبقاء راکحة 
الفعل فيه » وهی عاملة ق الظروف » وقيل : لا يجوز عمل المصدر و اسمه 
إذا وصفا لزوال قوة الفعل » وآجیز تعلیقه بآذن أو آخزی محذوفا » 
وقیل : متعلق لخزی وهو بعيد » ووجه تعلیقه بآذان » أو بأذن مع أن 
الایات نزلت قبل ذلك آن. إعلام الناس بها كان یوم الحج الأكبر وهو 
يوم عيد الأضحى عند عبد الله بن أبى آوی » والمغيرة بن شسعبة € 
والشعبی » والنخعى » وابن جبیں » والسدى » قال على” : سالت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم عن يوم الحج الأكبر قال : «.یوم النحر » . 
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وعن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف يوم النحر بين 
الجمرات فى الحجة التى حج فيها خقال : « أى يوم هذا ؟ » فقال : يرم 
النحر » فقال : « هذا يوم الحج الأكبر » وبذلك قال أبو هريرة » وتال 
على ف رواية » وابن عباس » وعكرمة » وعمرو » وابن عمر » وابن الزبير » 
وعطاء » وطاووس »> ومجاهد » وابن ایب يوم عرفة وأن فيه 
وقوع آول الگذان » والصحيح الأول | روى » وقد مر » وق الأضحى 
كمل الأذان » واحتج بعض على أنه عيد الأضحى بأن من فاته الوقوف 
یوم عرفة یجزیه الوتوف ليلة التحر » وهو احتجاج باطل ۰ 


وعن منذر من سعيد : كان الناس یوم عرخه مفترقین اذا كانت 
قريش تقف باازدلفة » وكان الجميع يوم النحر وه یوم الأضحى بمعنی » 
فيوم الحج الأصغر يوم عرفه لافتراقهم » ویوم الحج الاکیر يوم النحر 
لاجتماعهم » ولكن قريشا ومن تبعها وقفوا بالزدلفه ف حجة أبى بكر 
هذه ٠‏ وقال مجاهد » وسفيان الثورى : يوم الحج الأكبر أيام منى » 
فالیوم بمعنى الزمان » كما يقال : يوم مکی »يوم و ادبم 
مقاء القتال آیاما » ورححه معضهم یما مر آذ ار ن على يوم عرفه ویوم 
النحر وبعده » ونسب لسفیان بن عیینه ٠‏ 


وقال عبد الله بن الحارث بن نوفل »© واین سیرین » والحدسن 
البصری : هو یوم حجة الوداع فقط » غلم يكن قبل » ولن يكن بعد » 
أنه اجتمع فيه حج السلمین > وعيد البهود » وعید النصاری » وعید 
الشرکین آخزاهم الله » ولم یجتمم ذلك قبل » ولا یجتمع بعد > وضعف 
بأنه لا يصفه الله لهذا بانه أكير » وآجیب بأن اراد بوصفه مذلك آنه 
كثر معظموه » واتفق الناس على تعظيمه : مسلمعم وکافرهم » والصحیح 
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كما مر أنه عبد النحر مطلتا » ووصف بذلك لأن فيه تمام الحج » ومعظم 
آخعاله » و من الإعلام كان فيه 3 


ومن قال : یوم حجة الوداع » فالأولى له ف تقليل وصفه أن یقول : 
و صفه ان فيه ححه الوداع 6 ولأنه یوم الجمعة 6 وودع الناس فية 4 
وخطبهم وعلمیم الناسك » وذکر فى خطبته استدارة الزمان »© وأبطل 
أحكام انجاهلية » وقد آبطلها يوم الفتح آیضا ٠‏ 


فيه العوود سيارع وت وصف 7 أكبر : 4 ی نها E‏ 
الحسن الىصرى 4 وقبل : ان یوم الحج الأكير درم النحر 4 والحج 
الأصغر انعمرة » وبه قال عطاء » وقال الشعبی : الحج الأكبر الحج : 
والأصعر العمرة ف رمضان 6 وقال مجاهد . الأكير القران سين الحج 
و العمرة 4 والأصغر الإفراد 6 و انما يدون هذا دقو لا بدخل يه 2 الایه 
إن أريد به حج آبی بكر إن كان قار تا » أو يوم حجه الوداع ! ن كانت 
بالتر ان 4 وقد قال : المراد يوم النحر مطلقا ووصفه بالأكبر مدح 
لا تحرز عن كبير أو صغير ٠‏ 


( آن“ الله برىء” من" المثشركين” ) ختحت همزة أن الأن الأذان بمعنی 
الإعلام » أو لتقدير ااباء » أى بان الله » كسرت ف قراءة الحسن والأعرج > 
أن الأذان ن فيه معنى القول ( ورسئولته” ) بالرفم عطفا على الضمير 
المستتر فى بریء » لوجود الفصل » أو بالرفع ءا ی الابتداء » والخير محذوف 
أى ورسوله بریء منهم » أو ورسوله كذلك > وزعم بعض الکوفبین أنه 
معطوف على أصل اسم أن فإنه فى الأصل مرفوع » وآن رفعه منوی » 
ولو تغير لفظه بأن المفتوحة الهمزة » أو المكسورة الهمزة ف الآية » وعليه 


فإنما آفرد الخير أنه يوزن فعيل بمعنى فاعل » وما كان كذلك بجوز اخراده 


قالوا : وهو مرفوع عطفا على محل أن واسمها » فانهما ميتداً عند 
جماعه ¢ وهذا قف قراءة الس » وقيل مهذ | ف أن بالكسر وأخواتها 4 
وقوآ ابن إسحاق » وعيسى بن عمر بالنصب عطفا على اسم أن » وأفرد 
الخبر لا مر » آو يقدر خبر معطوف على خبر أن بمنزلة قولك : إن زيدا 
قاكم وعمرا قائم » أو النصب على المعية » فناصبه بریء + 


وححى جار اله ۰ أن بعضا قرأ ورسوله بالجر على الجوار 4 والذى 
بختاره أبن هشام أن الجر على الجوار ممنوع ف العطف لفصل العاطف »© 
وقیل : الجر على القسم فهو کتولهم : إن فرعون وهامان وتارون 
ررالنمرود والنبیین جمیعا لفی سقر » بان الواو الداخلة على لفظ اليمين 
لقتسم ۰ 


وقال محمد بن قاسم » وأبو یکر الأنبارى ف آماليه » وأبو القاسم 
ابن عساكر ف تاريخ دمشق » عن ابن آبی ملیکه أن آعرابیا قدم الی 
المدينة ق زمان عمر بن الخطاب رضى الله عنه فقال : من يقركنى مما أنزل 
الله على محمد صلى الله عليه وسام ؟ فأقرأه رجل : « براءة من الله 
ورسوله » وقال : أن الله برىء من المشركين ورسوله بالجر » فقال 
الأعرابى : أو قد بریء الله من رسوله > إن يكن الله بريكا من رسوله 
فأنا ايرآ مته ٠‏ 


فبلغ عمر مقالة الأعرابى فدعاه فقال : يا أعرابى أتيرأ من رسول 
الله صلی الله عليه وسلم ؟ فقال : يا آمير المؤمنين » إنى قدمت المدينة ولا 


( م ۲ - هیمیان الزاد ج ۲/۷ ) 


عم لى بالقرآن فسالت من يقرئنى خاقرانی هذا سورة براءة فقال : 
إن الله برىء من المشركين ورسوله » فقلت : أو قد برىء الله من رسوله » 
إن یکن الله بریء منه فأنا منه بریء » فقال عدر : ليس هكذا يا أعرابى 
تال » فكيف هی يا آمیر المؤمنين ؟ فقال : « أن الله برىء من المشركين 
ورسوله" » فقال الأعرابى : وأنا والله أبرأ ممن بریء الله ورسوله منه > 
فأمر عمر بن الخطاب أن لا يقرا القرآن الا على عالم باللغة » وأمر 


ولخرج اين النباری ف امالیه » من طریق محهد بن خالد البلبی + 
عن أبيه قال : سمع أدو الأسود رجلا يقرا أن الله بریء من آلشرکین 
ورسوله بالجر ء فقال : لا أظننى یسعنی إلا أن آضع شیثا أصلح به لحن 
هذا » وأخرج من طريق العتبى أن معاوية كتب إلى زيادة يطاب عبيد 
لله ابنه » فلما قدم عليه كلمه فوجده يلحن » خرده إلى زياد وکتب له 
بلومه ویقول : آمثل عبيد الله يضيع » فبعثه زيادة إلى أبى الأسود فقال 
له : يا آبا الأسود إن هذه العجمة قد كثرت وأخسدت من لسان العرب » 
فلو وضعت شیثا يصلح به الناس آلسنتهم » ويعرفون به كتاب الله » فأبى 
دنك أبو الأسود » فوجه زياد رجلا وقال له : اقعد فى طريق أبى الأسود » 
فاذا مر بك فاقراً شيا من القرآن وتعمد اللحن » غلما مر أبنو الشسود 
رفع الرجل صوته يقرا : أن الله برىء من المشركين ورسوله بالجر > 
فاستعظم ذلك أبى؛ الأسود » فقال : عز وجه الله أن بتبراً من رسوله > 
ثم رجع من فوره إلى زياد وقال له : أجبتك رالی ما سآلت » واليراءة 
الأولى إبطال للعهد » وهذه نقيض الوالاة الجارية مجرى الزجر والوعد. ٠‏ 


( فإن* تثبئتث., ) عن الكفر والغدر ( فتهو خر" لكثم ) أى فالتوب 
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خير لکم » أو خالتاب خير لکم » ولیس كما قبل : إن مصدر تاب توبه دون 
توب » وإنه لا يقال ق مصدره : توب إلا ف الضرورة بحذف التاء للضرورة » 
بل يقال فى السعه : توبه وتوب > ومتاب ومتابة » قال الله سبحانه » 
« وقابل التوب » ٠‏ 


( وان" تولگیتتم ) آعرضتم عن التوبه فلم تتوبوا » أو عن الاسلام 

والوفاء يبه معد التوبه ( فاعلموا أنتكم غير عسي ضع متعتجزى الله ) غير فائتين 

عذابه وآخذه » وهذا وعید یقم عليهم ف الدنيا ) وبثشر الگذین" كفر وا 
بعتذ اب الیم ) فى الاخرة » ولفظ التبشیر استهزاء بهم ٠‏ 


( الا الكذين عاهدانتم من" الشرکین" ) استثناء من الشرکین فى 
قوله : « براءء من الله ورسوله » إلى : « اأذين عاهدتم من الشرکین » أو 
استدراك على جملة ذلك الکلام » خعلی هذا فهو استثناء منقطم » کانه 
کانه قيل : براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين » فقولا 
0 : ميجو ف الأرض أربعة أشهر » لكن الذين عاهدتم منهم 

ثم“ لم من ينتقصكوكم شسيكا ) من العهد » وقراً عطاء بن يسار » و عکر مه » 
وابن السميفع : ولم ينقضوكم شيئا بضاد معجمة » وتعذى للكاف لتضمنه 


شيكا ۰ 


( ولتم يتظاهروا علیکم ) لم یعینوا عليكم » والظهیر المعين » 
وأصله من الظهر » كان هذا بسند ظهره إلى الاخر والاخر إليه ( آحدا ) 
من أعدائكم ( فأتمثوا إليئهيم عتهتد”هم ) عدى للاتمام بعلی لتضمنه معنى 
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التأدية ( إلى مثدتتهم ) أى إلى تمامها » ولا تجروا الوق مجرى الناكث. 
( إن الله يشحبة النگتین" ) ومن التقوى أن لا یسووا بين الوفى وااناکث > 
ودؤلاء الذين لم ينقصوا شيئا من العهد » ولم يظاهروا هم الذين مر 
أنهم بقى من عهدهم تسعة آشهر » قاله اين عباس ٠‏ 00 


وقال قتادة : هم الذين عوهدوا من الحديبية » ورد بإسلام. قريش 
فى الفتح قبل الأذان بذلك » فالدة علی. الأول تسعة آشهر » وعلی الثانى 
عشر سنین وهو غير صحیح » لا مر آنفا » لنقضهم قبل نزول الایه » وقال 
ابن عباس : الدة فى رواية آربعة آشهر » لانه بری آربعة التشهر فى 
رواية عنه مدة لن لا مدة له » وان له مدة أقل منها أو أكثر أو مثلها ٠‏ 


( فإذا أنتسلخ اشير الحتر م ) انقضت ‏ ۰ و اصل الاتسلاخ 
ترتع لضي يها N TD‏ 
للمشركين أن يسيحوا خبها » وقد مر الخلف فيها » سمیت حرما اتحريم 
القتال فيها فى ذلك العام » وقبل : لتحريم نبذ العهد فبها ف ذلك العام ¢ 
وقيل : رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم » ووجهه أن الدة أخذت من 
هذه الأريعة » وكان تمامها تمام هذه الأرمعة > فصح تآجيلها لاع 
الأرمعة » فليس هذا القول مخلا بالنظم ٠‏ 


غير أن تسمیه رجب وذى القعدة وذى الحجة والمحرم أشهرا حرما » 
وااتأحيل E‏ بتتضیان بقاءها كما كانت قبل » على تحريم اقتال 
فيها » » مع أن ن العلماء أج. - وا على أن القتال خبها حلال » » ولم ينزل ناس 
لها فيما قال القاذىن » فلا تحمل الأشهر الحرم على هذه الأربعة لكلا 
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بخالف الإجماع 4 وحملها جار انله علدها ء> وقال : ن العلماء أجمعوا على 


1 فاقكتلوا المتشركين” حتيث” وجداتتموهم ) فى الحل والحرم > 
قيل : وعند البيت » وهذه الآية ناسخه لكل آیه آمر فیها بالکف أو بالهادنة » 
وذلك مائه وأربع عشرة آیه » وقبل : مائه وآربع وعشرون » زعم بعضهم 
آن ذلك عجیب » نسخت هذه ا ص ال و ۳۳ 
بقوله : « وان آحد من آلشرکین ») ۰ 


قلت : بل قوله : « وإن آحد © الآية » قيل فيها E‏ 
والمراد بالمشركين من لا عهد له » أو له عمد على تمام الأربعة » أو له 
عهد أقل منها » أو له عمد أكثر ونقضه » وقیل : كل مشرك ء وزعم عطاء 
والسدى والضحاك » أن هذه الاية منسوخة بقوله تعالی : « فإمًا منگا بعد" 
وإمكا فداء » وقالوا : لا يجوز قتل الأسير 6 بل یمن" عليه بالإطلاق » آو 
يفادى » وزعم قتادة ومجاهد آنها ناسخة لقوله تعالى : « فإمكا منآ بعد” واه 
فداء » وقال : لا يجوز ف الأسير الا القتل » وقال ابن زید الانذلسی : 
لایتین محکمتان » لان هذه و حال القتال » ولیس فیها ذکر للاسر > ؛ وف 
الب » والكُسر غير القتال وهو الصحیح ٠‏ 


) وخذ وهم ( E.‏ 9 والأخيذ الأسير ( واحتصروهم ( 
احبسوهم لتتمكتوا منهم » وعن أبن عباسن : أحضروهم آن تحصن | » وعنه 
" حصرهم أن یحال بینهم وبين السجد الحرام » وقیل :. امتعوهم من دخول 
مکه »> والتصرف ق بلاد الاسلام ۳۹ 
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( واتتدوا لتهم کل“ مر"صدر ) كل موضع یصلح أن يرصد فيه 
المدو » آی پرتتب فيه بان یکون يكرا له لثلا ینبسلوا ل اابلاد» وتیل : 
الراد طريق مكة » ولثلا يدخلوها » ونصب كل على الظرهية المكانية ء 
أنه ينصب على الظرفية إذا أضيف إلى ما يدل على زمان » أ مكان ولو 
لم یصلح هذا المضاف إليه للنصب على الظرفية كمرصد هنا » فإنه لا 
يصلح لها لأنه ونو كان اسم مكان » لكنه لم يتسلط عليه » ما هو فى لفظه 
ومعناه » وقيل : منصوب على نزع الخافض » أى فى كل مرصد أو عاى 
کل مرصد: ۰ ۱ 


( فإن" تابثوا ) عن الشرك ( وأقامتوا الصكلاةة ) الفروضة آتموها 
( تتو الزکا" ) تصدیقا لتوبتهم ( ختخلثوا سبیلتهم ) لا تعطلوه عنهم 
يمشون حيث شاءوا » فإنهم حينكذ مثلكم » والایه دليل عاى أن تارك 
الصلاة > ومانع الزكاة لا يخلى سبيلهما » وأن مكان الصلاة والزکاة من 
الشرع عظيم » فقد قرنا بالتوحيد ( إن“ اش ) تعليل جماى ( غتفور* ) 
لإتائب ) ر حیم" ( له » فان التاكب توبة نصوحا من آولیاء الله ٠‏ 


روی أن عليا: قرأ : « براءة من الله ورسوله » إلى : « وآن الله مخزى 
الكافرين » فى الموسم فقال المشركون : يا على ولم تسيرنا ف الأرض 
أربعة آشهر » بل آنت وابن عمك بريئان منا إلا من الطعن والضرب إن 
شئتم » وندمی! على ما قالوا و آسلموا » كما مر » ثم قال : « وآذان من 
الله ورسوله » إلى : « وبشر الذين کفروا بعذاب لیم » فقام إليه من 
له عهد کبنی ضمرة فقالوا : با على ونحن آیضا على اربعة آشهر ؟ قال : 


سورة التوبه ۲۳ 


لا إن الله قد استثناکم » فقراً : « إلا الذين عاهدتم من "لشرکین © إلى : 
« إن الله سبحب التقین © قبل : وکانو! قد عاهدوا النبی صلی الله عليه 
وسلم عند البيت عام الفتح » وقد بقى لهم حين قرأ على نحو سنة » 
وهی آخر مدتهم » وفيهم آیضا نزل : « إلا الذين عاهدتم عند المسجد 
الحرام » الآية وكان الذى عانهد على بنى ضمرة الوحشى بن خويلد » ولا 
قرا على : « فإذا انسلخ الأشهر الحرم » الآية قام رجل من المشركين 
ممن لا عمد له فقال : يا على آرآيت إن آراد الرجل منا أن یاقی محمدا 
فيسمع منه » أو يقضى معه حاجة » أتقتلونه إذا انسلخ الکشهر الحرم ؟ 
قال : لا وقرا : 


( وان" آحد* ) فاعل لحذوف دل عليه « استجارك » وعده أبن هشام 
وغيره من الاشتغال ف المرفوع » وأجاز الأخنشس کونه مبتداً فیکون 
الشرط جملة اسمية » وأجاز هى والکوفیون كونه فاعلا مقدما ( من" 
المشكركين” ) الذين لا عمد لهم فيما قيل » وقيل : من المشركين الذين 
آمر بالتعرض لهم بعد الاربعة الأشهر ( استتجارك ) طلب أن يكون 
جارا لك » أى مجاورا لك ف بلدك » مأمونا ليسمع ما أوتيت به ويعرب 
الشريعة ( خاجر"ه” ) اجعله جارا لك » آئ مجاورا ف بلدك مامونا ٠‏ 


( حتگی بستمتم كلام" الله ) أى القرآن » والإضافة إضافة مخلوق 
لخالق » والمعنى حتى يسمع القرآن ویتدبر ويتفهم » فحذف العطف » أو 
الراد بالمسمع التدیر و التفهم ق القرآن المترقبين على سماع الإذن e‏ 


( ثم أبتلغه” مامنه" ) موضم آمنه إن لم یسلم » والآمن كما رأيت 
اسم مکان وهو موضعه الذی لا یخاف فيه » برهو بلد تومه » وبعد ذلك 


هيميان الزاد 


قاتله من غير غدر ولا خيانة ولو لم يقاتلك » لا كما هيل : إن قاتلك بعد 
فقاتله ٠‏ ۱ 


( ذلك ) المذكور من الإجارة وال بلاغ المأمن » أو ذلك الأمر » أو 
ذلك الأمن مبتداً خبره ( بأنكهم ) بسبب أنهم ( قوم“ لا یعامون" ) ما 
الإسلام وما حقيقة ما تدعو إليه » وما مصلحتهم وهی الإيمان » فلا بد من 
إعطائهم الأمان حتى یسمعرا أو يفهموا » وذلك مفعول لحذوف » آى 
قضنا ذلك أو فرضنا ذلك » لأنهم قوم لا یعلمون ۰ 


قال الحسن » ومجاهد : هذه الآية محكمة إلى يوم التيامة » يجار 
من استجار إلى أن يسمع ويبلغ مأمنه » ثم یقاتل بعد أن لم یژمن › 
وزعم الضحاك » والسدى » أنها منسوخة بقوله : « فاقتلوا المشركين » 
وقال بعضهم : حكمها فى مدة أربعة الأشهر » فالراد استجارك فى أربعة 
الأشهر لا بعدها ٠‏ 


قال الكلبى : إن أناسآ ممن لا عهد لهم لم يوافقوا الموسم الذى 
قرأ فيه على صدر هذه السورة » وكانوا بأرض اليمامة وكآنصارى من 
بنى قيس بن ثعلبة » ولا بلغهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم آمر 
بقتال المشركين الذين لاا عمد لهم إذا انسلخ الأشهر الحرم ء أقبلوا إلى 
المدينة قيل : بعد ما انسلخت ليجددوا بينهم وبينه حلفا فلم يصالحهم 
إلا على الإسلام آو یقتلوا » فخای سبيلهم حتى بلغوا مأمنهم وهو اليمامة ء 
وأقاموا بها حتى أسلم الناس » فمنهم من أسلم » ومنهم من أقام على 
نصرانيته » وفيهم نزل : « وان آحد من الشرکین © الآية قهى نزلت بعد 


سورة التوبة o‏ 


طوعا وكرها بقوله : « لا إكراه فى الدين » فرقع السيف عن آهل الكتاب 
بإعطاء الجزية ٠‏ 


( كتيفة ) إنكارا يتضمن تعجيبا » وهو حال من عمد ( یکون" 
للمئشرکین" ) خبر يكون » والخبر كيف وللمشركين متعلق بيكون »© أو 
حال من عهد ( عتهد” عند الله وعنند رسئوله ) متعلق بيكون » آو, نعت 
لعهد قيل » أو متعلق به » ويجوز كونه الخبر » وكيف حال » وللمشركين 
متعلق بيكون » أو حال من عهد » والمعنى كيف يكون لهم عهد تمسکوا به 
مع توقد قلوبهم غيظا » أو كيف يكون لهم عهد يثبته الله ورسوله بالوفاء 
به لهم » وقدا نقضوه ٠‏ 


. ( إلا الگذین" عتاهد”تثم عنشد" المستجد. الحترام ) هم بنو ضمرة » 
وین کتانه » وبنو مدلج » عاهدهم فى المسجد الحرام » وقيل : فى جهة 
قرییه منه عام الفتح ٠‏ وعن ابن عباس : قریش » ورد بان الایه نزات 
بعد نقض تريش للعهد » وذلك قبل الفتح » وقال السدی » واين عباد 6 
"وابن إسحاق : بنو جذيمة » وقال ابن إسحاق : قبائل بنی بكر » دخلوا 
وقت الحدييية فى الدة التی كانت بين رسول الله صلی الله عليه وسلم » 
وبين قريش » فلم يكن نقض الا من قريش » وبنی الدئل » خاأمر انثا 
بإتمام العهد أن لم ينقضه وهو الصحیح ٠‏ 


وقال مجاهد 4 خزاعه > ورد باسلامها عام الفتح 6 وعن أبن زد 


فيما قال الطبرى : قريش » نزلت الایسه فلم يستقيموا » بل نقضوا 
فنزل تأجيلهم أربعة الأشهر » ورد بأنهم وقت الأذان قد أساموا » وكذا 
خزاعة » .والذين بدل من المشركين ف قوله : « كيف يكون لامشركين » 
لأن الاستفهام فى ذلك للانکار » نفى أى متصوب المحل على الاستثناء 
المتصل » قيل : أو مبتداً خبره قوله : 


) فما استتاموا لکم فاستقيموا لهم ) فيكون الاستثناه 
منقطما » والاستقامة البقاء على العهد » والتعبير بها إشارة إلى أن نقضه 
قبیح کالعرج ف جسم » وما شرطبه واقعه على الاسنقامه مفعول مطلق 
للنعل معدها » آی استقامه استقاموا لكم » خاستقموا لهم » أو ظرفیه 
مصدرية » فالفاء بعد ذلك زائدة » أى استفامتهم لكم استقیمو | لهم 6 
ی ا 
استقیموا لهم مدة استقاه‌تهم لکم ۰ 


( لن“ اشه + 4 ابه اكه gE‏ و۳ 
على العهد تقوى ٠‏ 


( كيف ) يكون لهم عهد تمسكوا به » أو كيف يكون لهم عمد: يوق 
لهم به » وقد نقضوه » فإعراب كيف کاعراب كيف السايقة » وإتما كررت 
تأكيدا لاستبعاد کون عهد لهم » ويجوز أن يقدر كيف یثبتون على العهد » 
أى كيف بيقى حكم العهد لهم مع نقضهم له » خكيف حال أو كيف ثبوتهم 
على العهد » أو كيف بقاء حكمه لهم » فهى خبر للمبتدآ بعدها ( وین" 

وا ) الواو للحال » والحال آنهم إن يعاوا ( عتليثكم, ) بالغلبة ٠‏ 


سورة التوبه ۷ 


( لا يترقبثوا ) لا یراعوا ولا یحافظرا » أو لا ینتظروا ( فيكثم ال ) 
حلفا ووجه تسمیه الحلف إلا آنهم إذا تماسحوا بالأيدى عند المخالفة » 
رفعوا آصواتهم » وشهروا أمرهم » ورغع الصوت يقال له إل" وإليل > 
فقيل لكل عمد وميثاق : إل“ » وإلا فالال فى الآية صحيح اللام مضاءف » 
والالية بمعنی الحلف معتلة غير مضاعف » وذلك قول قتادة » ختال این 
عباس : الا قرابة » وجهه أن الترابه مثل ذلك المذكور من رفع الصوت 
بالحالنة فى العقد » بل آشد عقدا » ومثله قول بعضهم : الا رحما » وذاك 
كله .استعارة » وقیل : حقيقة » وقبل : الال التحدید » فان الحالفه على 
الشىء [غراء عليه » وقیل الامعان » فان الحالفة فى شهرتها کشی» ساطع 
لامع » وقيل : إلا اسم الله تعالی بالعبرانية » خانما صرفة مع وجرد 
العلمية والعجمة » لأنه ثلاثی ساکن الوسط كما يقال له أيضا بالعبرانية : 
یل ۰ 


وقد قالوا معنی جيرا وعزرا ومیکا واسراف ف الأصل عبد » وایل 
الله فى جبریل وعزرائیل ومیکائیل وإسرافيل » ولکن بدلت همزة هذا شذوذا » 
أو حذفت همزته » وقد قرىء جبرال براء فهمزة مکسورة مشددة مثل 
إلا ف الایه » غير أن جبرال منم الصرف لأنه صير اسما واحدا خرق 
الثلائی ٠‏ 


ولا سمع آبو بكر رضی الله عنه کلام مسیلمة الکذاب قال : هذا 
کلام لم یخرج من إل » آی لم يكن من الله » وقرأ عکرمة مولی ابن عباس : 
لا يراقبوا فيكم إيلا بهمزة مکسورة فیاء ساكنة من معناه الله » ویجوز 


۲۸ هرميان الز اد 


أن بكون الأصل الا بهمزة » فلام مشددة آبدلت اللام الدغمه ياء » كما 
أندتلت اليم المدغمة ياء فى اما المكسورة الهمزة » فيحتمل المعانى السایقه » 
ویجوز أن يكون إل يؤل إذا ساس كما قال عمر رضی الله عنه : قد إلنا 
وإبل . علينا » أى لا يرقبوأ فيكم سماسة 0 مداراة » قلبت الواو ياء 
فاا ا ا دشن بت و یمعنی العهد ٠‏ 


(.ولا ذ هکت ) عهدا أو حقا تركه عيب » قال الأصممى . : الذمة كلما 
يجب أن يحفظ ويحمى » وقال مجاهد : الإيك والذمة بمعنی العهد » 
كرر تأكيدا مع اختلاف اللفظ ( يثرضئونكثم ) مضارع آرضی المتعدى 
بالهمزة ۱ بانتواههم ( هذا کلام مستاثف. ف بیان مخالقة ا نز 
لباطنهم المنافية للثبنات على العهد » المؤدية إلى عدم مراقبة 
الا ولا ذمة إن ظفروا بكم » وليس الكلام حالا من الواو ف ف ق 
« لا يرقبوا » لأنهم بعدا ظهورهم على المؤمنين لا يرضونهم 0 ٤‏ 
. بل یصرحون بالطعن فيهم » وان الراد ثبات إرضائهم المؤمنين بالسنتهم 
بالکلام الجمیل » وبوعد الإيمان » والوفاء بالعهد .» والطاعة واخفانه 
العداو8 ره نز ي 


( وتتآبتى ) تمنع وتکره ( قتلتوبهم" ) ما تنطق به آفواههم » أو 
تمتنم قلوبهم مما تنطق آفواههم ؛ فأبى على الأول متعد » وعلی الثانی 
لازم ( واکترهم خاستتون" ) خارجون عن الروءة والآمنور التی 
یستحسنها آهل الشرك مماا هو حسن » کالصدق والرفاء بالعهد والوعد ‏ 


٠ الصمدد‎ 


اروعيم عن ذلك » وأما مع اوور أو و ی ی كان عدلا 
فى دين الشرك رذممم ذلك الفسق > > مع أن ن الثرك أقبح منه » لأنه هو 
التبیح عندهم » لا الشرك » ولانه متعد إلى حق النیر » ولأن جامع الشرك 
ذلك انفسق آقبح ممن آشرك ولم یفسق ذلك الفسق » أو الراد بالفسق 
كل فسق » واستثناء القليل مراد به من سوء من يوق بالدين » أو ليس 
التمییر بالأكثر استكناء للقلیل » بل الأكثر تن الكل ۰ 


0 باياتر دب بانقر آن ا 


ند پیت 


( فتصدثوا ) أى آعرضوا » فهو لازم » أو منعوا الناس فهو 
متعد » والفاء للسيبية تفيد أن الاشتراء سیب للصد ( عن جیار ( 
دینه وهو ال للطواف بالبيت والحج » قيل : أو سبيله : ل منقه .+ 
فحذف: المضاف »> وذلك آنهم منعوا الناس عن المسجد الحرام 8 ۰ 
والصحيح الأول الآنه الظاهر بلا حذف » ولأنه عام فيشمل كل إعراض 
آور منع عن دين الله » مثل امداد آهل الطاكف قريشبا بالأموال.ليقووا على 
حرب رسول الله صلى الله وسلم وغیر ذلك » وقد ذكر عن ابن عباس : 
أن اد أهل الطائف *٠‏ 

( یم سا ای ی ی 1 بان تک ای 
يكن من باب يقس » لکته ضعیف ( ما, کانئو! یعملون:) هذا العمل من 
اشراء والصد والنقض » وعدم رقبهم الال والذمة » أو غير ذلك » وقد 
قيل : إن الخضوص بالذم. هو عدم رقبهم ال والذمه. » وآن قوله : 


۳۰ هیمیان الزاد 


( لا پترتتبون" ف مثؤمن الا* ولا ذ هت" ) تفسير له لا تكرير > 
والواضح أن الخصوص بالذم عام كما رأدت » وهذا تکریر لسدم 
مراقبتهم الال والذمة تمییجا على قتالهم » وإشعار! بان عداوتهم بحسب 
الإيمان » إذ قال : « ف مؤمن » وقد يقال بهذا إنه لا تكرير » إذ ليس 
فى لفظ الأول ما يدل على آنها بحسب الإيمان إلا ما يعلم من المقام » 
وقال الحسن : يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم » واکثرهم فاستون » 
ذلك ف المنافقون « وراشتروا بآيات الله » إلى ةوله : « ذمة » فى الأعراب الذين 
جمعهم آبو سفيان على طعام » وندبهم على وجه من وجوه النقض » 
قأجايوا » وقاوا هذا مجاهد » وق : فى البهود ۰ 


قال عیاض : هذا وان كانت آلفاظ الایة تقتضيه فما قبلها وما معدها 
يردانه » والصحیح حمل ذلك كله على العموم » ولا وجبه لرد بعض 
الضمائر إلى شىء » ریعضها إلى آخر » فانه ضعیف ولا سيما أنه لم يتقدم 
ذكر هؤلاء المناخقين على الخصوص »> ثم ذكر الأعراب أو اليهود » بل 
نقدم ما هو عام وهو لفظ المشركين » فان أراد أصحاب هذه الأقوال أن 
الضمائر راجعة إلى آلشرکین عموما » وآن خصله کذا صادقة ف المنافقين » 
وخصله كذا ف الأعراب > أو خصلة كذا ف اليوود صح » كما تقول : 
جاء الناس وآكلوا وشربر! وناموا » مع أن الأكل صدر من بعضهم_مثلا » 
والشرب من بعض » والنوم من بعض » ولا يقال : إن المشركين لا يشتمل 
المنافقين » لأن النفاق قد يكون بإسرار الشرك ( وأولاكك” هثم المعكتدون” ) 
المجاورون الحد بالعداوة والنقض ٠‏ 


( فإن" تابثوا ) عن الكفر وسائر المعاصى ( وآقامتوا الصکلاة وكتر+| 


سورة التوية ۳۱ 


O N AAPA 
ما عليكم » قال ابن عباس : حرمت هذه الآية دماء آهل القبلة » ومن‎ 
ترك الصلاة أو الزكاة استتيب » فان لم يتب قتله الامام » وأو ترك من‎ 
الزكاة قليلا » كما شرح الله لذلك صدر أبى بكر رضى الله عنه حين منعت‎ 
العرب الزكاة » وجازاه عن الاسلام خيرا » ولو أتى بكلمة الشهادة لأنها‎ 
> قرنت بالصلاة والزكاة فى الاية ولو لم تقرن بهما فى بعض الأحاديث‎ 

اعتمادا على قربها بهما فى الاية ٠‏ 


وف بعض الأحاديث » وهو قوله صلى الله عليه وسلم : « آمرت أن 
أقاتل الناس حتى يقولوا لا اله إلا الله » خاذا قالوها فد حقنوا عنى 
دماء‌هم وآمو الهم الا بحقها » فان ترك الصلاة أو الزكاة داخل فى حقها 
يمعرنة الایه » وقد صرح بهما فى حدرث ذکر ه الحسن هكذا : « آمرت 
أن آقاتل الناس حتی بقولوا لا اله الا الله » ویقیموا الصلاة » ودؤّتوا 
الزکاة » مل 7 ۳ تقرن بهما فى شىء من الفحادیث لوجب حملها على 
الایه » فانماا یقتصر على کلمه الشهادة » لأنها الصل لا ینفم شىء مع 
عدمها » فإذا أتوها علموا ما يجب علیهم » ولا صلاة أن لا يزكى ٠‏ 


) وختسق" ات ) توضحا ( لور نون ) یمن 
0 تامل ما فصل من آحکام ا ۱ وخسال" التائ 3 المحافظة 
علیها ۰ 


( وان" نکثئوا ) نقضوا » وأصله نقض ما قتل » واستعير لابطال 
العهد ( آیمان نتهم" ) حلنانهم على أن لا یقاتلوکم » ولا یظاهروا آحد 
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على قتالكم ( مین" بتد عتهثدهم ) بعدم القتال والمظاهرة » وذکر هذا 
التكرير لیزدادوا به قبحا عند السنامع » فن عیدهم هو حلفیم على ذلك » 
ویجوز أن يراد بالعهد الإقرار بان لا یقاناوا » ولا" يظاهروا بالأيمان الحلف 
على ذلك » خلا تكرار » وهذا الوجه أولى ( وطتتنتوا ) نقصوا » وأصل 
انطعن الضرب ف الشی» ؛.واستعير لا ینقس فى الإسلام مثل تكذيبه 
والحرب ( فى د ينكثم ) بتكذيبه وتقبیح الأحكام » ولا يخلوا النكث عن 
الطعن » وقد يقال : قوله : « وطعنوا ف دينكم » تفسيرا للنكث وإعلاما 
بان الطعن فيه نكث » فيكف القتال والظاهرة ٠‏ 


( فقاتلثوا أئمكة الكثفثر ) الأصل فقانلوهم, 6 فوضع الظاهر موضع 
المضمر » للدلالة على أنهم صاروا بالنكث والطعن رؤساء فى الكفر » 
وبالغوا فيه » خهم أحقاء بالقتل » والضمائر للمشركين الذين عاهدوا ٠‏ 


ورعن الكليى : المراد. الصالحون عام الحديبية » وكانوا ردوا رسول 
الله عليه الصلاة والسلام ومن معه عن البيت » وعن نحر البدن"» على أن 
يخلوا مكة له فى العام القابل ثلائة أيام » وآن لا يأتيهم. بسلاح إلا سلاح 
فى قراب » ومن صباً إلبه برده إليهم » فنقضوا حين آعانوا على خزاعة » 
وهم فى ذمة رسول الله صا ی الله عليه وسلم » فركب نلائون رجلا من 
خزاعة إلى رسول الله صلی الله عليه وسلم » فيهم بديل بن ورتاء.» 
۱ الله ۰ 


ورد ذلك ¢ وقنل : الراد با كمه الکفر الروساء من المشركين العاهدین 
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الماكثين الطاعنین » وخصهم بالقتال » لأن قتلهم آهم وللمنم من مراقبتهم » 
ولأن قتالهم تال الأتباع » والاية على العموم والدوام » وقال اين عباس > 
. وقتادة : أكمة الكفر : أبنو سفيان بن حرب » والحارث دن هشام 6 
وأبو.جهل بن هشام » وعتبة بن ربيعة » وسهيل بن عمرو » وعكرمة بن 
أبى جهل » وغيرهم من روساء قريش الذين هموا بإخراج الرسول من 
مكة. ۰ 


ورد بأن الآية نزلت بعد بدر بكثير » إلا إن آراد بذکر مولاء 
التمثيل لأعيانهم > وقال مجاهد : آئمة الكفر. : فارس والروم » وقال 
وقال حذيفة بن اليمان رضی الله عنه : لم يجىء هؤلاء بعد » فيحتمل أن 
يريد أنهم لم یجیئوا كلهم » بل جاء بعض » وبقى من بقى » فهم يجيئرا 
إلى يوم القيامة » فيوافق ما ذكرت من أن الآية على العموم والدوام » 
ويحتمل. فيما قال بعض : إنه يريد اليهود الذين يجيكون مع الدجال ف 
آخر الزمان » فإنهم أثمة الكفر فى ذلك الزمان ٠‏ 


وقبل : الضمير ف نکثوا وما بعده عائد للذن تايا » وأقاموا 
الصلاة » وآأترا الزکاة » خالراد مالنکث الرجوع إلى الکفر » وتسهيل 
الهمزة الثانية فى آئمه قراءة نافع » واين كثير » وآبی عمرو » وروی عنهم 
إبدالها ياء » وروی عن نافع تخفيفها كالباقين المحققين لها حيث وقم 
لفظ آئمه » وروی عنه .مد الهمزة الاوئی بابدال الثانية ألفا وروى: هشام > 
عن أبن عامر : إدخال آلف بینهما » والشهور عنه التحقبق » وقال الفراء » 
وتبعه جار الله » والتاشی : آن إبدالها یساء تحن » ولیس كذلك + بل 
. الجمهور من النحاة والقراء على جواز التسهیل » جواز قلب الثانية ياء ٠‏ 


( م ۲ - هیمیان الزاد - ج ۲/۷ ) 
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بل قال ابن. هشام » والشيخ خالد ما نصه بعد كلام : وآما قراءة 
ابن عامر » والکوفیین » كعاصم » وحمزة » والكسائى » وخلف » والأعمش > 
امه جمع امام بالتحقيق من غير إبدال » فما يوقف عنه ولا يجاوز > 
والقباس أكمة بقلب الهمزة ياء » فان قلت : كان القياس قلب الثانية ألفا 
لسکونها » وانفتاح ما قبلها » كآنية جمع إتاء قلت : لما وقم بعدصا 
مثلان » وآرادو! الإدغام ناقلوا حرکه اليم الأولى وهی الكسرة إلى الهمزة 
قملها » وأدغموا اميم ف الميم » فصارا إإمة قلبوا الهمزة ياء محضة انتهی » 
ووزنه آغعله بهمزة مفتوحة وإسكان الفاء » وكسر العین » وأصله أأممة 
بفتح الهمزة الأولى واسكان الثانية وکسم الميم الأولى وقع النقل 
والإدغام ٠‏ 


( إنكهم ) تعليل جملى ( لا آیمان" لمم ) على الحقيقة » ولو نطقوا 
بها لعدم الوفاء بها » ون شکت فقل ذلك من حذف النعت » آی لا أيمان 
وافية لهم » وعلى كل حال فلا منافااة بين هذا وقوله : « وان نكثررما 
أيمانهم » واستشهد آبو حنيفة بهذا على أن يمين الكفار لا تنعقد يمينا » 
ولا بحنث » ولى نقضها يعد الإسلام » وبطلاته يعلم مما مر » من أن 
نفيها عنهم من حيث عدم الوفاء » فالمراد نفى الوثوق بها » ومذهب 
الشافعى أنها يمين » وكذا تقول على خلاف فى حنثه ٠‏ 


وتدل الایه على أن الذمی اذا طعن ف الإسلام قفا تقص عهده © 
وصار ق حكم المحاربين ¢ فيفعلا الإمام فيه رأيه من قتل آو بيع أو نحو 
ذلك » الا إن أسلم قيل أن يفعل به ذلك > كذا نقول نحن والشافعی » 
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والمشهور من مذهب مالك أنه إذا كذب الشريعة أو سب النبی صلی الله 
عليه ونسلم » أو فمل نحو ذلك لقتل » وقيل إإذا كفرو! أعلن بما هو منهود 
من معتقده وكفره » أدب على الاعلان وترك » وإذا كفر بما لیس من معهود 
كفره كالسب ونحبوره قتل ٠‏ 


وقال آبو حنيفة فى هذا : إنه يستتاب » وان سب" النبى صلی الله 

عليه وسلم وأسلم تقية عن القتل ترك » وقال بعض الالكية : يقتل ‏ وقرأ 
ابن عامر » وعطاء : لا بإيمان لهم بكس الهمزة مصدر آمن بمعنی صدق 
بالله » أو مصدر. آمن بمعنى أزال الخوف » فا معنى لا" اسلام لهم > ولا 
من لهم كما يجعل آهل الذمة فى آمن بل بتنلون حيث وجدوا » وكذلك 
قرأ الحسن » وفسره بالإسلام ٠‏ قال آبو على : وتفسيره غير قوی » لانه 
تكرير مع لفظ الكفر » ولفظ النكث » وأجيب بأنه تعليل يما يوجب القتل ٠‏ 


( لعلكهم ) ترجية للمؤمنين أو تعليل ( پنتتهون" ) عن الكفر والطعن > 
وق هذا إيجاب على المؤمنين أن يكون غرضهم ف قتال حوّلاء الدخول 
فى الإسلام » لا مجرد إيذائمم » وتلك الترجية أو التعليل راجع إلى 
قوله : « فقاتلوا أكمة الكفر :» وغیه رد على من استدل بقراءة ابن عامر 
ومن معه » على أن توبة المرتد لا تقبل لأنه كالنص ف أن الانتهاء عن 
الكفر. مانم عن القتال » ولنجواز أن يكون المعنى ليس لهم أيمان فیراقبوا 
الأجله » قيل : ولجواز أن يكون إخبار عن قوم معينين ۰ 


اس وی او وی او » فیکون الكلام 
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خزاعة » وهؤلاء الناكثون بعض من شمله العسوم ف : « وان نكثوا 
آیمانیم » وقد خسره الکلیی بهم كما مر ٠‏ 


( وهمشوا بإختراج الرستول ) من مكة إذ اجتمعوا عليه ف دار 
الندوة كما مر » قاله السدى » ولا يرد عليه آنهم لم يهموا فقط » بل 
هموا وفعلوا » أن الاقتصار على ذكرهم به لا يوجب أنهم لم يفعلوا » 
فالمراد هموا وفعلوا » بان فعاوا ما خرج به » ولكن ¿ ذكر لهم خقط إيذانا 
بان همهم بالاخراج موجب لفتالهم » خکیف وتد أخرجوا ولجواز أن یکون 
الراد هموا بالٍخراج ولم يصلوا اليه » بل خرج بآمر أله » أو أوحى 
ألله البه أن ن بهاجر » وقال الحسن : قوم من آلیهود نکثو! عهد رسول 
نی نب عليه وسلم » وهموا بإخراجه من المدينة ٠‏ ۱ 


( وهم بدءوکم أو “ل مر قر ) مالقاتله والعاداة » ورسول اله 
صلى الله عليه وسلم بدآهم ۷ إلى الحق » وبالیرهان والاعجاز » 
والمراد أفعالهم بمكة بالنبى صای الله عليه وسلم والوّمنین » وقال مجاهد : 
المراد ماا بدأت به قريش من معونة بنى بكر على خزاعة » وقال الطبری : 
المراد فعلهم يوم بدر » وقد مرت قصته » وقيل : المراد فعل اليهود » واذ 
نقضوا ف المدينة فما يمنعكم آیها المؤمنون أن تقاتلوهم بعد هذه البداية ٠‏ 


(1 تخنشتونتهم ) وتتركون قتالهم » وهذا تقرير على الخشية وتوبيخ 
REE‏ سب E‏ يي 


الماء متعلق باحق ¢ أى أن تخشوا وآن تخسوه مدل. اشتمال من اسم 
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الجلاله » أو مبتداً ثان » وأحق خبره » والجمله خبر الأول » وأجاز بعض 
أن مكون أحق مبتدأ » وأن تخشوه خبره ۰ 


( إن* كثنتتم مؤ”منين” ) كان قضية الإيمان أن لا تخشوا إلا الث » 
والمعنى إن كنتم مؤمنين إيمانا كاملا » وذلك إيذان بانیم إن لم یتصروا 
خشيتهم على الله ولم يقاتلوهم فهم كغير المؤمنين ٠‏ 


( قاتلوهم یعذبهم الله” بایندیکم ) قتلا وآسرا » هذا أمر أيضا 
بقتالهم مترون بالوعد بالظفر » والراد بالمذاب ف : « وما كان الله 
لیعذبهم » الخ استثصالهم بنحو صيحة أو خسف أو حجارة » وقد يعم 
فى الدنيا غير المذنب كما مر » فلا منافاة بين بين الایتین » و اسناد التعذیب 
إلى الله لأنه مخاوق له » وتعليقه بالایدی انه كسب لها » وكذا ذا 5 
تعذيب المؤمنين بأيدى الكفرة » فإن الله قد عذبهم بأبدى الكفرة » ولكن 

منعوا التعبير به لشفاعته » كما لا يقال : با خالق الخنزير والغاكط أو 
نحو ذلك مع أنه الخالق لها لا" غيره ٠‏ 


( ويتخترهم ) يذلهم بخنوبهم ( وینشت رکم خلیمم ) بالاستيله 
علیهم ب ویشفر صدور” قوم موّمنین ˆ ) شبه إزالة ما حصل فى 
قلوب المؤمنين من فعل الکفرة بإزالة الرض » والراد بقوم مؤمنين 
المؤمنون كلهم » ولو من لم یصبه الأذى من جهة الكفاز » ان المؤمنين 

کجسد واحد » بتضررون هما أصاب ' آدناهم اا ین » أو آلراد 
قوم مخصوصون ۰ 


قال مجاهد » والسدى : هم مؤمنو خزاعة » وذلك أن قرمشا نقضوا 
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من بنی بكر یوم فتح مكة » قتلوا منهم معسم بن ضبابة ف خه‌سین رجلا ء 
وذکر عمرو من شعيب » عن أبيه » عن جداه : أنه قال رسول الله صلی الله 

عليه وسلم يوم فتح مكة : « کنوا السلاح إلا خزاعة من بنی بكر .» 
وذکره البغوی » هکذا : « ارفعوا السيف الا خزاعه من بنی بكر إلى 
العصر » أى غان لخزاعة أن لا يرفعوا سيوفهم من بنی بكر إلى العصر > 
وقال ابن عباس : هم بطون من اليمن وسباً » قدموا مکه فاسلموا » فلقوا 
من أهلها أذى شديذا » فبعثوا إلى رسول لله على اله علية وسلع رن 
البه » فقال : « أبشروا فان الفرج قريب © ۰ 


وید هب * غتيظة لوبهم ) لا لقوا من الكفار » وقد آوق الله 
ما وعدهم » فذلك دليل على صدق رسالة سیدنا محمد صلی الله عليه 
0 4 وقرىء : ویذهب 1 غيظ ۰ الياء الام والهاء 8 الخلاء 
عا ود موي ا اجون hal‏ جا 
ابن حرب » أسلم هو وعكرمة بن أبى نجهل ۶ وسهل بن عمرو حين الفتح 
على ما تراه :إن شاء الله فى محله ٠:‏ 


وقرا الأعرج » وابن أبى إسحاق » وعيسى الثقفی » وعمرو من عسيد »> 
تا عرق ىا رواب خی میور کت درب بان ره انا على 
العنی ف 58 الشرط القدر » آی إن قاتلتموهم یعذبهم ألله بأيديكم 6 
كأنه قيل : إن قاتلتموهم يكن تعذيب الله ایاهم, بآیدیکم » وخزیه إياعم » 
ونصره اكه علیهم » وشفاءه صدور ای ی کی تا 6 کی و 6 
وتوبة الله على من شاء ٠‏ ۱ 
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وقال آبو الفتح : لا وجه لقراءة النصب » لأن ذلك أمر موجود 
قاتلوا أو لم یقاتلوا » فلا وجه لادخال التوبة فق جواب الشرط » والوجه 
الرفع على الانستئناف » قلت : بل له وجه وهو أن توبة الله علیهم 
بالتوفيق إلى الإسلام ليست جبرا » بل اكتسبوا فى قلوبهم باختيارهم 
ما بيترتب عليه التوفيق » وذلك الكسب متسیب عن القتال » أيضا توية الله 
على من يشاء تكميلا لايمانهم » كأنه قيل : قاتلوهم يكمل إيمانكم » 
ویجوز کون النصب عطفا على المعنى بتقدير الفاء لا بتقدير أداة الشرط » 
كآنه قيل : قاتلوهم فيعذبهم بالنصب بعد الفاء ف جواب الأمر » وفيه 
بحث ابن جنى » وجوابى المذكوران ٠‏ 


( وا" علیم" ) يما كان وما يكون » ومن سبقت له السعادة » ومن 
سبقت له الشقاوة ( حکیم" ) فى فعله وحكمه ٠‏ 


( آم" ) منقطعة بمعنى همزة الإنكار والتوبيخ » وبل التی للاضراب 
الانتقالى ( حتسبتتم ) ظننتم أيها الومنون » وكان بعضهم قد كره 
القتال ( آن" تشتترکنوا ) غير ممتحنين بالقتال » خالحال محذوفة كما 
رایت » أو هذا الحذف مفعول ثان للترك وقوله : ( ولا يتعثلم اه" الگذین" 
جاهد یا منکنم ) مستائف أو هو الحال » والراد بنفى عم الله المجاهدين 
من المؤمنين نقى المجاهدين الموصوفين بما بعد هذا » تعبيرا باللازم عن 
اللزوم » فان وجود: المجاهدين ملزوم » ولازمه علم الله » فإذا وجدوا 
فاه عالم د مهم » ولا بد آن تترکوا ساد مسد مفعولی حسب عند سیبویه » 
وقيل : مفعوله الثانى محذوف » أى آم حسيتم الترك محمد موجودا أو 
واقعا أو نحو ذلك ء وبلا لنقى ما یتولتم ثبوته. ..٠‏ 


fe‏ هيميان الزاد 


( ولم بتگخذوا ) عطف على جاهدوا | من" ) ( دون الله ولا 
رسئوله ولا المؤمنين” وليجة ) دخيلة وبطانه من المشركين يلونهم » 
ويفشون إليهم الأسرار » قالبه الفراء وهو الحق » وقال قتادة : الوايجة 
الخيانة 6 وقال الضحاك : الخدیعه 4 وقال عطاء : أولباء ۷ وقبئل . الرحل 
فى القوم وليس منهم » وتال الراغب : ما يعتمد عليه » فالراد نفی 
المجاهدين المخلصين من قوم مخصوصين ٠‏ 


وقال الزجاج : المراد نفى العلم الذى يجازى على معلومه ء ومستفاد 
من کون منفى لما متوقعا أنه سيوجد المجاهدون الخلضون عن اتخاذ 
الوليجة فيمن لم یوجدوا فيه » أو سيكثرون » وقيل : معنى لا يعلم لا 
تميز أى لا تفعل ما يتميزون به ( والله” ختبیر" بما تعتملون" ) من اتخاذ 
الولیجه وغيره » کونجود الإخلاص > وقرا الحسن ويعقوب ف رواية 
رويس وسلام : يعلمون بالتحية » وعن د الاية فى النانتین وهو 
واضح ٠‏ ۱ 


( ما كان 7 تمه رکین" أن يعم ر وا مساجد” الله ( أى ما جاز 
لهم وما استقام ١‏ ن | معمرو | المساجد التى بنيت لطاعة الله وتوصيده »6 وكم 
مسجد عمروه قديما وحديثاا تغليا على أهله وظلما » والراد معمارتها 
دخولها والتعود ها » والتعبد غیها » ویمنم الشرل من دخول السجد + 
فان دخله مغير إذن الموحد عزر » وقيل : إن دخله واستقبل القبله آمسك 
حتى يسلم وهو ضعيف » لأنه إكراه على الدين ٠‏ 


وبجوز للامام ومن قام مقامه ف الإسادم » أن يدخل الثرك مسجدا 
غير المسجد الحرام لأمر مهم » والأولى صونه عن المشرك » وقد شد 
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صلى الله عليه وسلم تعامة بن أتال وهو كافر إلى سارية ف السجد » 
وقيل : المراد بعمارتها بناؤها والبناء فيها » فلو أوصى ببناء مسجد أو 
بالبناء فيه لم تقبل وصيته » وزعم بعضهم أن الراد بالمساجد المسجد 
الحرام » والجمع للتعظيم » أو لأنه قبلة المساجد كلها وإمامها » معامره كعامر 
جميع المساجد » آو ان كل موضع منه موضم للسجود » قيل » ويدل عليه 
قراءة ابن كثير » وأبى عمرو » ويعقوب : مسجدا له بالافراد » وليس كذلك » 
لجواز أن يقال الراد الجنس » وليست الإضافة مانعة من ذلك ٠‏ 


( شتاهدين” ) حال من الواو أو من المشركين ( على آنفتسهم 
بالكثنثر ) الراد بشهادتهم على أنفسهم به إظهاره » كتصريحهم بتكذيب 
سجدو! للأصنام سجدة إذا بلنوها » وکانوا يقولون : لبيك لا شريك لك 
إلا شريك تملكه وما ملك وغير ذلك » كطوافهم عراة » فإنه علامة الشرك > 
فکانه شهادة به » فان الله سبحانه قد أوجب ستر العورة » وعن ابن 
عباس : شهادتهم به سجودهم للاصنام فى الطواف » وروی الطبرى > 
عن. السدى : آنها نسبتهم أنفسهم إلى مللهم » اليهودى يقول : إنه 
بهودی » والتصرانی يقول : آنه نصرائى » وهكذا قيل وهو ضعيف 2٠‏ 

( أولكك> حتبطت آعثمالهم ) بطلت اعمالهم التى يعتقدون آنهم 
محسنون بها » خلا يجازون عليها لأنه لا عبادة مع الشرك ( وف النكار هثم 
خالد”ون” ) إذا ماتوا على الشرك » فان الكبيرة مخلدة مطلقا » فكيف 
بأعظم الكبائر » روى أنه لا أسر روساء قریش وغيرهم من قریش يوم 
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بدر » عیگرهم المهاجرون والانصار بالشرك » وطفق علی" يويخ عصه 
العباس » وکان من الأسرى » بقتال رسول الله صلی الله عليه وسلم 3 
وقطیعه الرحم » والشرك » وأغلظ له فى القول » فقال العیاس : مالکم 
تذکرون مساوئنا وتکتمون محاسننا » خقال : آولکم محاسن ۴ قال : نعم > 
ونحن أفضل منكم أجرا » نعمر اسبحد الحر ام » ونحجب الكعبة » ونسقی 
الحجيج » ونفك العانى يعنى الأسير » فنزل ماا كان للمشركين الآئة ٠‏ 


( إنمكا يعثمثر مستاجد" الثم من" آمتن- بالل واليو”م الآخيرر ) 
يوم البعث ( وأفتام الصكلاقة وآتى الزتكاة” ولم بختتص إل“ الث“ )فى 
باب الدين بان لا يترك آمر الله خشية الناس » لا کمن بترك آمر الله خشية 
للناس » ولا كهؤلاء الذين يخشون الأصنام ويخافون عقايها » وأما 
الخشية عن المحاذير فطبيعة لا ينفك عنها عاقل » ولم يذكر الإيمان 
بالرسول » لان الإيمان بالصلاة المخصوصة وهی الخمس وپاازكاة » يتضمن 
الإيمان به » لأنه الجائى بهما » ولأن الآية مسوقة فى الرد على من لم 
يؤمن به » ولان الایمان بالل واليوم الاخر إذ! .كان إجابة لدعائه صلى 
الله عليه وسلم إيمان به إنما 05 من افد ذلك وهو المثاب 
على العمارة *. a‏ ا : 


وأما من .أنكر البعث » فکیف يبرجو ثوابا؛ بعمارة » وان رجاه فى 
الدئیا » فليست المساجد مجعولة لجرد طلب الدنيا » ومن آنکر الرسول » 
أو لم يقم الصلاة » اى لم يؤت الركاة قإيمانه بالبعث لم يكن من جهة 
يثاب علیها ۽ قیل : عمارة المسجد نافلة » والزكاة واجية » فمن عمر المسجد 
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على الحقيقة لزم أن يكون مؤديا للزكاة » إذ لا يشتغل بنفل مع تضییم 
الفرض » ومن عمارته قراءة القرآن فيه » والتسسبیح » والتهليل > 
والصلاة » والقعود فيه بنية الأجر » أو بنية انتظار عبادة كصلاة إمام > 
وقراءة القرآن » ومنها : درس العلم فيه » وإقراءه وقراعته » بل العلم 
أجل الذکر » ومنها! : صیانته عما لم يبن له کحدیث الدنیا » والبيع و الشراء ۰ 


وروی أن الكلام فى السجد یاکل الحسنات كما تأكل البهيمة 
الحشيشس ومن آلف اساحد الف4 ألله 4 ومنها 2 تنودر ه بالعصیاح 4 
وتستعفر لاککه وحمله العرش لصاحبه مادام وضوءه 6 ومنها 8 تنظدفه 
واخراج ما لا یصلح فيه » واصلاحه وتفريشه » وعبارة القاضی تزیین 
المساجد بالفرش » وق أحكام ااسجد وعمارته وفضله کلام ف النیل 
وشرحه © ولم قرأ أحد من التراء العشرة فى هذا الموضع مسجد الله 


ویجوز أن یراد ف حال الاغراد المسجد الحرام » ويحكم على غيره 
بحکمه ارب موی ایو وب کم الاول - لوجي بالجمع > 
مت اه ثانيا » ویجوز أن یراد بالساجد جنس الساچه » وبالساجد 
كذتك غير المسجد. الحرام » فيرمز الكلام الى أنه إذا لم یصالح الشرکون 
لعمارة المساجد غير المسجد الحرام فكيف يصلحون لعمارة المسجد الحرام » 
و هدّا نت من حدث أنه اشد ابعادا لهم عن السحجد الحرام حفظه أنه ۰ 
فی اک خر ی ی خی وم یرای 
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العذاب وما يسوءهم » فإذا كان أولئك فى رجاء الاهتداء لا فى الجزم به 

کمالهم » فماا ظنك باضدادهم الشرکین » وهذا قطع لاطماع الشرکین 
ف الانتفاع بأعمالهم > إومنم للمؤمنين أن بتکلموا على آعمالهم » وعن 
الاغترار باه » قيل : وفيه ترجيح للخشية على الرجاء ٠‏ 


والجمع هنا نظر إلى معنى من » والإفراد هناك نظر إلى لفظه > 
وقيك : إن الراد فى قوله : « نما يعمر مساجد الله من آمن بالله » الخ > 
رسول الله صلی الله عليه وسلم » وآنه لذلك لم يذكر الإيمان به » وأنه 
نزل جوابا لقرلهم : إنما يدعى محمد. النبوة طلبا للرياسة والملك » وردا 
عليهم ء بأن غرضه طاعة الله وتوحيده » فلذلك يعمر المساجد سرا وجهرا > 
سسواء حمد الناس ذلك منه أو كرهوه » فالمساجد : مسجد مكة » ومسجد 
المدينة » ومسجد قناء وغير ذلك مماا يعمره إن كان » أو مما يمكن أن 
بعمره » أو مما يأمر بعمارته » فلامر بالعمارة عمارة ممن صدقت نبته › 
وعلى هذا القول فالجمع ف قوله : « فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين » 
تفت ا ا ا : عليه r‏ وهو اقول تک 


( آجه جتنم سقايةت الحا ج ) السقاية مدر كالوقاية بمعنى 
السقى » والحاج جنس الحجيج > وإتما لم تقلب الياء همزة مع أنها بعد 
آلف زاكدة فى الاخر » ان التاء فى هذه الكلمة ایست فى ئئة الانفصال » 
لأن الكلمة بنيت عليها كما قال آبو الفتح » تال المرادى : فلو كانت هاء 
التأنيث غير عارضة امتنع الإبدال نحو : هداية وسقاية » وحكم الواو فى 
ف ذلك. حكم الياء » لكن رجح أنه حیث. وقع الایدال فائما أيدلت الواو 
والياء آلفین » ثم قلبت الألف همزة لتكلا تجمع مع الألف قبلها ٠‏ 
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٠.‏ (وعمارة ) مصدر عمر ( المستجد الحترام ) ليس ذكره كما قد 
يقال موجیا لأن يراد بالمسجد فيما مر المسجد الحرام » لان هذا .كلام 
مستقل فى خصوص المسجد الحرام ( کمن" آمن" بالل وائیتوم الآخر 
وجاهمد” فى سبيل الله ) السقاية والعمارة حدثان فلا يشبهان بالجثة › 
فيقدر مضاف "ول الكلام » تيكون الكلام من أول الأمر مبنيا على المراد » 
ای أجعلتم ذا سقاية الحاج وعمارة الخ أو آهل سقاية إلى آخر ٠‏ 


أو يؤول المصدران باسم الفاعل » أى جعلتهم ساقى الحاج وعامر 
السخد الحرام » أو يقدر. الضاف آخرا » لأن الآخر نسب بالتغبير » أى 
اجعلتم سقابة الحاج وعمارة الممسجد الحرام کفعل من آمن“ بابله 
واليوم الآخر » وجاهد فى سبيل الله وفعله هو الإيمان » وهو فعل قلبى 
والجهاد » ويؤيد التأويل باسم الفاعل قراءة ابن الزبير » وأبى وجزة 
السعدی 6 ومحمد: من على 4 وأبى: جعفر ۷ ساقاة الحاج کتضاه » وعمره 
السجد الحرام کطالب وطلبه بفتحات » وکذا قرأ ابن جبير » غير أنه نصب 
السجد الحرام على إرادة تنوين عمرة وقرائته من حيث حذ. التنوین 
للساکن تخفیفا شاذة » والاولی له اثباته مکسورا » وقراً الضحاك : 
سقايه الحاج وعمرة الخ بضم السین وإثبات الیاء جمع ساق شاذا وفتح 
وأبی جعفر أبضا ولا تحتاج هد ۵ القراات (لی تأويل ولا تقدیر ۰ - 


. .. قيل : إن کفار قريش قالوا للیهود : إنا نسقی الحجیج ونعمر 
البیت » آفنحن آفضل آم محمد ودینه ؟ فقالت لهم آحبار الیهود : بل نتم » 
فنزلت الاية » وذکر الطبری وغيره عن النعمان بن بشیر أنه قال : كنت 
عند منبر النیی ضلى الله عليه وسلم فى تفر من آصحابه يوم الجمعة » ختال 
آحدهم : مأ آتمتی بعد الاسلام إلا أن أكون ساقی الحاج » وقال آخر : 
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لا أتمنى بعده إلا أن أكون خادم الببت وعامره » وقال الثالث : لا أتمنى 
بعده إلا أن أكون مجاهدا فى سبیل الله » ورفعوا آصو آتهم » خقال عمر 
رضى الله عنه : لا ترفعوأ آصواتکم عند منبر النبی صلی الله عليه وسلم > 
ولکن اذا صلیت الجمعه دخلت فأستفيته فیما اختلفتم » ودخل واستفتاه 
ونزلت الآية مفضله لمن جمع بين الإيمان والجهاد » على من جمع بين الایمان 
وغيره مما ذکر ٠‏ 


وقال ابن عباس » والضحاك : إن المسلمين عيروا آسری يدر بالكفر > 
فقال العباس : بل نحن وس وعمرة البیت » وق روایه عن ابن 
عباس : إن العباس قال يوم أسر : لئن کنتم سبقتمونا بالاسلام والهجرة 
"والچهاد » لتد كنا نعمر المسجد الحر ام » ونسقى الحاج فنزلت الاسه 
مخبرة كيف ياتحق ستی الحاج وعمارة السجد بالإيمان والجهاد » ولا سيما 
أنه لا ینفم عمل مع شرك 1 


. وقال محمد بن کعب القترظی » زاد بعضهم الحسن » والشعبی : 
2 و ری لو وا 
.شبية بن طلحة » تفاخروا فقال العباس :. آنا صاحب السقاية والقيام 
عليها » وقال طلحة » أو عثمان أو شيبة : أناا صاحب البيت وعامره ومفتاحه 
بيدى » ولو شثت بت خيه » وقال على : ما أدرى ما تقولون كأنه استحقار 
لذلك » لكونه مقرونا بالشرك » لكنى صليت إلى القبلة ستة آشهر قبل 
الناس » و آمنت قديما » وهاجرت > وجاهدت الكفار مع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم » فنزلت الایه تفضیلا لعلی فیما قالوا » فإن صح فلا 
دليل فيه على أنه ولى » وأنه متولى » لأن المقصود تفضيل الفعل على 
الفعل » ولى تعلق التفضیل بالذات ٠‏ 
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ولا نزلت الآئة قال العساس رحی الله عنه : أما أرانى إلا أترك 
السقاية » فقال له النبی صلی الله عليه وسثم : « آقیموا عليهاا فهى لكم 
خر © وکان الفتاح ف بنی عبد الدار » بتولاه عتمان من طلحه .» قبل : 
وشییه بن عثمان » ویأتی ذلك ف الفتح إن شاء ألله ۰ 


ولیس ف سقاية الماء بخل ولا خقر » فإنه عند الحاجة إليه افضل 
عند العطش > وآقرب :إلى الماء ف اراله العطش > قيل : هو تمر ینقم 
فى الماء غدوة » ویشرب عشاء » ویناقم عشاء » ويشرب غدوة » فهذا حلال » 
فان غلا وحمض حرم » وقد وعد رسول الله صلی الله عليه وسلم السقی 
ده احسانا أور (جمالا 4 و آمر مه » وذلك أنه صلى الله علبه وسلم قدم على 
راحلته وخلفه أسامة فاستقی » فأتى بنبیذ فشرب وسقى فضلة .أسامة 
فقال : « أحسنتم أو أجملتم كذا فالصنعوا » ٠‏ 


( لا يستتتوثون” ) لا تستوی افعالهم ا( عنثد الله. والله* لا یتهندی 
منتذ لهم من الشرك » أى لا . بجعل هداية. مع شرك » فاذا أراد حداية 
مشرك وفقه للتوحيد فینفعه عمله الصالح ف .التوحيد »> وقيل : التوم 
الظالمون آحبار اليهود إذ قالوا لقريش : أنتم خير من محمد » وقد مر » 
وقيل : المراد من يستوى بين المؤمن والمشرك ..٠‏ 


(اكذين”.آمنثوا وهاجتروا وجاهدثوا فى سكبيل” الله بامتوالهم 
وأنفتسهم اعظم" درجه” ) منزلة ) عند“ الله ( ممن لم يجمع هذه 
الخصال 4 وقلا آمن و عذر فیما! لم یجمعه ¢ أو أعظم من آهل الب تایه 
والعمارة » فان لهم عظما عند غير الله » نو أعظم بمعنى عظيْمؤن » آی 
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عظیمون دزجة عند 8 من آهل السقاية والعمارة ونحوهم » 
سبحانه : 


( وأولكك” هم الفائز ون" ) بسمعادة الدنيا والاخرة » وعلی 
الأول فالمعنى أولئك هم الكاملون فوزا » ولو كان ممن لم يجمع وعذر 
آینا فائزا » ولا ينكر فضل الصحابة الذين لم يغيروا » أو يقدح فيهم 
إلا مالك » ولا سيما الذين بنى الإسلام على سيوفهم » وردوا الناس 
إلى الشرع » وإیاهم أراد صلى الله عليه وبسلم بقوله : « دعوا لی آصحابی 
فلو أن آحدکم أنفق مثل آحند ذهبا ما يلغ مد أحدهم ولا نصيفه » ويجوز 
حمل الآية على أنهم أعظم من ساثر المؤمنين على الإطلاق » كما يقويه 
حذف المعمول المفضل عليه ٠‏ 


( د مشر بشت رهم ( وقرآأ حمزه پیش رهم باسیکان الياء وتخفیف الشین 
تا ای #بوطلخة بن شیف وحقد ن غل : پفتح المثناة وإسكان 
الموحدة وصم الشین / ربگهم برحتمار منه" ور ضوان, ( رضا عظیم 
عنهم » وقرأ عاصم » وعمر يضم الراء » وقراً الأعمش. بضمها وضم 
الضاد » قال آبو حاتم : وليس بجائز » وف الحديث : « إذ دخل أهل 
الجنة الجنة » قال الله عز وجل : اعطیکم آفضل من هذا فيقولون : رينا 
ای شىء أفضل من هذا ؟ قال : رضوانی لا أسخط عليكم أيدا » ٠‏ : 


( وجتنگات, ) تنكير الثلائة للتعظيم بحيث لا يقدر مخلوق على 
تعريف ذلك وتعيينه ( لهم خيها ) فى الجنات ( نتعيم” منتیم* ) دایم ٠‏ 
1 


( خالد ین" فیها ).فى الجنات أو فى النعيم ( آبدا ) مؤكد للخلود 
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مزيل لا يمكن أن يتوهم » من أن ااراد بالخلود الکث | طويل » فانه قد 


( لن“ اللہ عننده" آجر" عتظيم* ) لكل من امتثل أمره » وازدجر عن 
e‏ ی NENE‏ مويه ی » قال 
ان اسن ا أمر رسول الله صلی الله عليه وسلم الناس بالهجرة منعهم 
لكان برع انا ی ننشدکم الله أن يو 
فرق لهم قوم ولم يهاجروا » وقالوا : إن هاجرنا قطعنا آیاءنا وآپناءنا 
وعشائرنا » وذهبت تجارتنا » وبقينا ضائعين » وقال مجاهد > 
قال العباس : آنا أسقى الحاج فلا أهاجر. » وقال صاحب مفتاح الكعبة 
و عمارتها » آنا صاحب الکعیه وحاجیها فلا آهاجر فنزل : 


( یا أيشها الگذین آمننوا لا تتگخذ وا آباءكم وإخلوانكم آولیاء" ) 
تختارونهم على أمر الله ا ل ایب العرب 
ولم بهاجر للمدينة » وذلك بقتضی أن صاحب المفتاح » آمن قبل فتح 
مكة » وذاك الّذی قاله ابن اوا ق الایه نزلت بعد 
فتح مكة » وقد نسخت الهجرة » خکیف تكون الایه حصنا عليها » ولعلها 
عند ابن عباس » ومچاهد : نزلت قبل الفتح » وجعلت فى هذه السورة > 
وکان من عصی مانعه خهاجر » يآتيه ابنه أو آبوه أو آخوه غيرهم » فلا بلتفت 
إليه ولا ينزله » ولا ينفق عليه » شم رخص لهم يعمد ذلك فى الانزال 
والإنفاق ونحوهما ٠‏ 


وقال مقاتل : نزلت الآية فى عشرة ارتدوأ واحقوا بمكة » أن لا يلونهم 

بإفشاء السر إليهم » ومحبتهم » والتحقيق أن الاية ناهية عن اتخاذ الكفار 

أولياء على الإطلاق » وحكمها باق إلى يوم القيامة » ولو كانوا آباء أو 
( م ٤‏ - هيميان الزاد - ج ۲/۷ ) 
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إخوانا أو آبناء أو نحوهم من الأقارب » وإنما لم يذكر الابناء لانهم غالبا 
تابعون للکباء لا بالعکس ٠‏ ۱ 


( ار استتحیثوا الکفر على الایمان ر ) فاٍنهم حینگذ صادوکم عن 
الإيمان والطاعة سي سدم عازن يفتح هعصزة :أن ای لان 
لمعيس سبي اس رين بال الما E‏ 
والحرص ٠‏ 


( ومن" يتتولتهم. منتكتم هاولئك” هتم الفكالمون” ) وضم التولى 
فى غير موضعه » قال رسول الله ضلی الله عليه ودسلم . « لا يطعم أحدكم 
طعم الایمان حتى يحب ف الله : ويبغض ف الله » حتى يحب ف الله آبعد 
اناس عنه » ويبفض ف الله ترب التاس إليه > ١‏ 


( قل" ) لمولاء الذين لم يُهاجروأ على ما مر عن ابن عبا » ومجاهد 
و هذ ه الابه توید قوليهما لظهور ها فيهماا » ولا قال + هی غير أخلاهرة 
ق قول مجاهد من حيث أن مانع العیاس وصاحب الفتاح من الهجرة 


السقاية و العمارة » لگنا تقول : مانعهما حب القرایه 9 والممساكين 
ونحوها » ولو تعلقا بالساقية والعمارة » والآء يتان نزاتا قبل فتح مكة عندهما » 
كما وجدته نصا بعد ما ترجيته ترجيا فى الأولى » وإذا قلنا : بعد الفتح 
غذلك زجر عن القعود عن الجهاد » وعن القعود عن السفر لتعلم الشريعة > 
حبا للترابه والموطن والال ٠‏ 


( ان كان ام ابا و بترم و رجاتم رسیرتتم) 
آقرباؤکم ¢ وقیل ‏ : الأدنون من أهلكم , الذين تعاشرونهم. 6 هي قيل: .: 
مأخوذة من العشرة » فإنها جماعة إلى عقد العشرة » وقيل : من العشرة 


بمعنی المعاشرة » وقرأ أبو بكر » عن عاصم » > وأمو رجاء » وأدى عبد الرحمن » 
وعصمت : وعشيراتكم جمعا بالأنف والتاء » وهو قليل : قال الأخفشن:إنما د تقول 
العرب عشائر ولا تكاد تقول عشيرات » وقرأ الحسن : وعشائرکم » ووجه 
الجمع .أن الخاظبین ليسوا من عشيرة واحدة » وإنما آفرد ا 
للجنس » والخطاب قرينة ٠‏ 


. ( وآمثوال*-اقترفتتثموها ) اکتسبتموها » وأصل الاقتراف والمقارفة 
رب الشیء ۶( وتجارة“ تخشون كاد ها ( عدم غلاكها » وقال ابن 
وك د یخسون أن ل یجدوا ۳ خاطبا ٠‏ 


3 ) موافتع السکنی كالدور والببوت والقصور 
ار ضونها ) لم تکرهوها ( آحب* ) خبر كان » آفرد مع أن ما تقدم 
غير مفرد لأنه اسم تفضيل منكر » وهو شا قياسا » فصح استعمالا من 
حيث إنه من المبنى للمفعول » وكان الحجاج بن يوسف يقرأ أحب بالرفع » 
وسكل يحبى بن يعمر : هل تسمعنى آلحن ؟ قال : : نعم » ترفعم آحب ف 
هذه الاية فنفاه » وقال عياض : له جه فى العربية » وهو أن يجعل فى 
كان ضمي الشان » فيكون أحب خبر المبتدا بعدخا ولم يقرأ بذلك ٠‏ 


يه [اللكم من" اللو ورسولهٍ وجكادر ف سكبيله ( والمراد. الحت 
"الاختيارئ > وإلا خالإنسان مطبوع على حت ذخ الخ ودب الال والوطن 
والراحة والسلامة ( فتتربكصثوا حنگی يأتى الله * پأمرهم ) قال ابن عبا باس © 
ومحخاهد » ومقاتل : : هو فتح مكة ؛ وقال الحسن عقوبة عاجلة » أو آجلة ¿ 
"وعته : ائقيامة » والاول نص ف أن لاية بل النتح » والاية موجبة آبدا 
أن غ مختار ا انسار ن آمر الله على آمر نقسه ٠‏ ۱ 
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( والله” لا يهلد ی القتو"م الفتاسقین" ) لا یستعملهم فى أمر ينفعهم 
فى الاخره ما دام تارکا لهم على فسقهم » فما عملوه من طاعه غير نافع 
لهم » أو لا يعدى من سيق ف علمه موته على الفسق + والفسق هنا 
الشرك والنفاق » وقبل : الشرك وقد اختنفوا فيمن آمن ولم يهاجر » 
فقيل : مشرك » وقیل : منافق لا" يرث من آمن وهاجر ء ولا يرثه هو » 
تیل : من تولی مشرکا فهو مشرك » ومن تولی منافقا فهو منافق » والثول 
مشکل إلا إن آرید مشرك نزل النص ,أنه يموت مشرکا » أو تولی مشرکا 
لشرکه أى عنالدا ۰ 


( ولتد نتمتركثم ) خطاب للمؤمنين ( ال" فى متوالن" ) آماکن 
وهی مواقم الحرب ( كثيرةر ) کبدر وقريظة والنضیر وخيبر » وفتح مكة » 
وکانت غزورات رسول الله صلی الله عليه وسلم تسم عشرة غزوة فیما قال 
زید دن أرقم » قبل :. قاتل ف شمان, منهره لا » ومجموع غزواته وسرایاه 
وبعوثه سبعون » وقيل : ثمانون » وقیل : شمان وثمانون » قال معضهم : 
یوصف بالنصر فى جمیعها » وآنها الراد بالواطن » وخرج ف سبع وعشرین 


فتقسيةه ۱ 


والثمانى التى قانل فيها هن : بدر » وأحند ؛ والمريسيعٍ » والخندق » 
وقریظه » وخبير » وحنین » والطائف » وزاد بعضهم : بنی النضیر » 
ویعض د فتح مکه » على أنهاا فتحت عنوة » قال بعضهم دپ میج 
وأربعين > وخرج ف يبحم وعشرین » تاك العشرة الذكورة » وغزوة 
الأبواء » وغزوة بواط » وبطن ينبع » وبدر الأولى » وبنی سليم » والسويق » 
وغطفان » ونجران » وبحمراء الأسد » وذات الرقاع » ويدر الثالثة » ودومة 
الحدل > وبنی لحیان » وذى فرد » والحدیییه » ولا يريد قتالا » وعمرة 
التضاء وتبوك ۰ 
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( ويتوم” ) ظرف لحذوف ی ونصركم يوم حثنين » لا معطوف 
على محل قوله : « فى مواطن » لأن الزمان لا يعطف على المكان ولا العکی > 
ولأنه قد أبدل إذا من قوثه : « إذ أعجبتكم كثرتكم » من يوم » فلو 
عطف يوم على محل قوله : « ف مواطن » لزم أن یکونوا قد أعجبتهم 
كثرتهم ف تلك المواطن الكثيرة » ولم يقع الاعجاب بالكثرة فى غير حنين » 
ولم تكن الكثرة ف غيره » ون تصبنا إذ بالذكر لم يلزم ذلك » وبقى 
عطف الزمان على المكان » قاله جار الله ٠‏ 


قلت : بحث بعض التآخرین بانه لا مانم من عطن: الزمان على 
المكان والعکس » كما تعطف إحدى القصتین التباینتین على الأخرى » 
وما ذکره من لزوم إعجاب الکثرة ف الواطن الکثيرة » من عطف يوم 
على « ف مواطن » مع إبدال ,إذ من يوم غفلة منه » أنه لا مانع ممن 
تقييد بعض المعطوفات بما لم يقيد به غيره » وعلى منم عطف الزمان على 
المكان والعكس » يتوصل إلى العطف بجعل مواطن اسم زمان » أى أزمنة 
استوطنوا فيها مواضع للحرب » والاستیطان هنا مجرد المكث » وبتقدير 
ف أيام مواطن » أو بتقدير وموطن يوم ٠‏ 


( حتنتین ) واد بين مكة والطاگف » قريب من ذی المجاز » بینه 
وبين مكة بضعه عشر ميلا » قال بعضهم : هی ماء بینه وبين مكة ثلاث 
لیال قرب الطائف » وهو بصيعة التصغير » ولو اعتبر معنی التأنیث 
کالبتعه لنع الصرف له مع العلمیه ٠‏ 


( اذ" أعتجبتتكثم کثترتکتم ) وکانوا آثنی عشر آلفا » عشرة آلاف 
- حضرو | فتح مكة . » وآلفان انضموا إليمم من الطلقاء ممن أسلم من أهل 
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ر 


وقال الكلبى : كانوا قريبا من عشرة آلاف » وقيل عنه : كانوا عشرة 
لاف » وقال عطاء : سئه عشر آلفا وهو ضعيف » وظاهر كلام النحاس 
سه الل كد نه 


قال بعضهم خرج عن رسولا لجال /3 له اا 
من المشركين » منهم صفوان بن أمية » وكان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم استعار منه مائة درع بآداتها » وكان المشركون أربعنة آلاف 
من هوازن وثقيف » وکان على هوازن مالك بن عوف النصری » وعلی 
ثقیف کنانة بن عبد ياليل بن عمرو » وقال بعضبهم : انضم إليه أخلاط 
الناس » حتی صاروا ثلائین آلفا » ویرده باعجاب الوّمنین بکثرتهم > اذ 
لا تعجبهم كثرتهم مع هذا العدد من عدوهم » إلا إن أعجيتهم. قبل أن 
٠‏ معلموأ عدد. عدوهم » وقبل أن یروهم » ومع هذا نضعفه ما ذکروا من 
أن الله سبحانه غلب المشركين عليهم آولا » ليعلموا أن النصر A‏ 
بااکثرة » وليذل رؤساء دخلت حرمه مرتفعة بالفتح لاا متواضعة » كرسوله 
إذ دخلها منحنیا على مرکوبه ٠‏ 


( غلم تن عنکتم شيا ) من الإغناء » أو ممن آمر العدو > 
فهو مفعول به » ویجوز كونه مفعولا" مطلقا » آى فلم تغن عنكم إغناء 
وذلك أن بعضا من المسلمين قال : لن نعلب اليوم من قلة إعجابا بكثرتهم > 
ومن للتعليل » ومعناه لا نغلب لقلة » بل إن كانت الغلبة فلامر غير القلة » 
وذلك لعدم القلة كذا كنت أفهم » ثم رآيته للسعد فى حاشية الکشاف 
والحمد لله > خوکلهم: الله إلى كثرتهم » وتلك الكلمة » فكانوا مغلوبین ۶ ثم 
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نصرهم فكانوا غالبین » ولا قال القائل ذلك ساء رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » وهو ابن سلامة بن رقيش الاتصاری ؛ وقال ابن المسيب : آبو بكر 
وقال ابن جریر الطیری : هو رسول الله صلی ائله عایه یه وسلم » وأقره الثعالبى » 
" ورد عليه غيره بان رسول الله صلی الله على عليه وسلم لاا بلتفت إلى كثرة 
العدد ۰ ۲ 


( وضانتت" علیکم ار کش بما رحثبت ) الباء بمعنی مم + 
. وما مصدریه » آى: مع وسعها » ویتعلق بمحذوف حال من الارض » أى 
یج يس و » وذلك كناية عن شسدة الرعب 
( ثم“ ولكيثتم. مثد”بزين» ) أى وليتم الكفار ظهوركم » أى جعلتموهم 
7 لظهوركم بغرارکم » ومدبرين حال مؤكدة لعاملها » وقد يقال : 
,سا بای بح لرن پم الرجوع الان إلى بقلت 4 نتوين 
يمعنى منهزمين » والعطف على « آعجبتکم کثرتکم » لتصح المهلة » ويجوز 
.أن یکون على « ضاقت قت علیکم الارض بما رحبت © على أن ثم بمعنی 
الفاء » أو كانت مهلة بين الضيق والتولئ » أو عد ما بينهما ولو قليلا مهلة ٠‏ 


.| روی آنهم انهزموا حتی بم بعضهم مكة » وذاك التولی زله من 
ز المسلمين > » لکن من فرمنهم لا لاكثرة على نية العود للفئة » أو کااتحرف 
لقتال » خانه لغراره تتفرق عنه الكثرة » وبقال : تایعه » وعن قتادة : أن 
النهزمین آولا هم الطلقاء » قصدوا القاء الهزيمة فى السلمین » ولم ینهزم 
رسول الله صلی الله عليه وسلم » وبقی معه ثلاثماكة رجل من.ا لسلمین وقیل : 
ی هی ی ی 
العياس بن عبد الطلب » وابنه قثم » وعلی بن آبی طالب » و الفضل ين 
العباس » وآبو سفیان بن الحارٹ ب بن عبد المطلب » وآخوه ربیعه » وآبو بكر › 
.. وعمر » وأسامة بن زيد ؛وآخوه لأمه. أيمن بن. آم أيمن ف آناس .من 
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هل بيته وأصحابه » ولا يباغون مائة » وقيل : لم يبق معه إلا العباس »> 
وأبو سفيان » وأيمن » وقیل : على" » والعباس » وآبو سفيان آخذ بعنان 
بغلته صلی الله عليه وسلم » وعم من بنی هاشم » واين مسعود من 
الجانب الاخر » وقال العلامه امورع ف مذصه النووى > تلميذ ابن مانك : 
بقی معه أثنى عشر رجلا ۰ 


عن الذرارى » ثم تنادوا يا حماة السواد » اذكروا الفضائح فتراجعوا » 
وانكشاف المسلمون » وعن شعبه » عن آبی إسحاق » عن البراء بن عازب : 
أن هوازن كانوا توما رماة » ولا لقيناهم حملنا عليهم فانهزموا » فأقبل 
المسلمون على الغنائم فاستقباونا بالسهام » فأما رسول الله صلی الله 
عليه وسلم فلم يفر » وعن البراء : انطلق شبان مسرءون قلیلو السلاح » 
لا دروع عليهم » ولقوا جمعا رماة من هوازن وبنى نصر » فرموهم بنبل 
كأنها قطعه جراد » ولا مكاد يخطأ لهم سهم » خانكشفوا » وأشهد ألله أن 
مخا الذى بحاديه 6 وكان على مغلته البيضااء دلدل لكمال شجاعته 6 وقوه 
قليه » وئقته بربه » فان البغلة لا تصلح للقتال » وإنما یصلح له الفرس > 
اند یو بای OF‏ ون کون تن إلا للخيل » وآمسا 


۱ قال : ابن الرابط من الالکیه : من قال إن النبی صلی الله عليه وبسلم 
هزم بستتاب » فان تاب ولا قتل » قال البساطى : إنما يصح هذا مناء 
على أن من سب رسول الله صلی الله عليه وسلم تقبل توبته » لا على قول 
من قال : لا تقبل » وأجمعوا آنه لا يجوز وصفه بالانهزام » وکان على 
رسول الله صلی الله عليه وسلم درعان ومغفر وبيضة » واستقبلیم من 
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ای ام ابروا a‏ اله لوعن الف و ورك ۳ 
من مضق الوادى » فحملوا حملة واحدة » وكانوا قد كمنوا ف مضايته 
وشعبه وآحنائه » وهو واد تنحدر فيه انحدارا » فانکشف ينو سلیم وآهل 
مكة والناس » ولم يبق مع رسول الله صلی الله عليه وسلم إلا قليل > 
ولا يقبل نحوه مشرك الا قتل » وكان PE‏ ودر ابر رايب 
قبل الكفار » قال العباس : وآنا آخذ بلجامها لثلا تسبرع » وآیو سفيا 
آخذ برکابه صلی الله عليه وسلم ٠‏ 


( ثم“ آنزل" الله سكينتته” ) طمأنينته » هی خلق له تعالى » أنزلنا 
رحمة ( على رسئوله ) وكان قباها قد خاف على المسلمين الغلبة ‏ 
فزال خوفه بالسكينة ( وعللتى المنین" ) وک‌انوا قبلها منهزمين » 
ورجعوا بها » واطمانوا » وأعاد على تنبيهاا على اختلاف حالة رسول الله 
صلى الله عليه وسام » وحالة المؤمنين » وقيل : الراد بالمؤمنين الذين 
ثبتوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم, لا انهزم الناس * ٠‏ 


قال وسول الله صلى الله عليه وسلم لأعياس » وكان صيتا : « ناد 
أصحاب السمرة » يعنى الشجرة وهی شجرة بيعة الرضوران > بأيعوه 
تحتها أن ن لا یفروا » خنادى بأعلئ صوته : يا أصحاب السمرة » قال العباس 
قوالله لكأن عطفتهم حين سمعوا صوتى غطفة البقر على آولادها يقولون : 
يالبيك پالبيك » وقال له أيضا : « ناد الأنصار خصوصا » فناداهم ا 
« ناد بنى الحارث من الخزرج خصوصا » فعطفوا كما مر عطفة البقر على 
یه : کأنها الایل إذا حنت على اولادها » حتی إن الرجل 
إن لم یطاوعه بعيره على الرجوع انحدر جیگ ور کم تخت » وأول من 
0 اليه عصابة من الأنصار فقال : : « آما معكم غيركم ؟ » فقالوا : وألله 
يا تبى الله لو عمدت بنا إلى كذا لكنا معك ٠‏ 


جره هيميان الزاد. 


وزوی أن العباس كان ينادئ تارة : يا آصحاب الشبچرة.» وتارة : 
يا أصحاب نورة البقزة » يعنى من آنزلت عليهم سورة البقرة :. أو 
المؤمنين فى قوله .: « والمؤمنون کل آمن بالله » الخ قولان » وأمرهم صلى 
انله عليه وسلم أن یضدقو | الحمله » فاقتتلوا مع الكفار » غآشرف رسول 
نله صلی: الله عليه وسلم » فوق مغلته at‏ إلى القتال خقال : « الان 
حمی الوطینی » وهو التتور یخبز فيه » یضرب مثلا لشدة الحرب التى 
يشبه حرها حره » وهذا من فصیح الکلام الذی لم یسمم من آحد قبل 
النبی صلی الله عليه وسلم » وتناول حصيات من الأرض ثم قال : « شاهت 
الوجوه > أئ قبحت » ورمی بها ى وجوه الشرکین » ثم قال : :ا انهزموا 
ورب محمد » وف رواية : « أنهزموا ورب الكعبة ع انیزموا ورب الكعبة » 
وزاد e‏ الله »ا م 


. تال العباس + ا القتال على حاله فیما آری تم یر 
انهزام المشركين » وروی أنه أخذ قبضة من تراب من الأرض » قيل : 
اما أنه ومى بالحصى مرة » وبالتراب أخرى »وا أن يكون قد آخذ قبضة 
كيك ا ۰ 


وبوک ى آنه لا بولی: المسلمون تا : « آنا عبد اللا ورنسولة » آنا 
عبد اش ورسوله » ثم اقتحم عن غرسه فاخذ كفا من تراب » قال 
بو عبد الرحمن الفهري : آخبرتی من كان آدنی إليه منی أنه ضرب وجو ههم 
وقال نايع یود » این لا الى »هذا ما ۳ عن إنه 
ای ا تا تن و ل ی 


> الرحمن » الذهری‎ LEIS E 
حدثنى آبناژهم » عن آبائهم آنهم قالوا : لم بیق منا آحد إلا امتلات, عیناه‎ 
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وغمه ترابا » وعن سلمة بن الاکریع : لا ولى الناس يوم حنين » رجعت 
منهزما » فمررت بالنبى صلى الله عليه وسلم وهو على بغنته الشهباء » فقال 
صلى الله عليه وسلم : « لقد رأى بن الأكوع فزعا » فلما غشوا لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم » نزل عن البغلة ثم قبض قبضة من تراب الأرض > 
ثم استقبل بها وجوههم خقال : « شاهت الوجوه.» فما خلق الله منهم 
اننمانا إلا ملأ الله عينيه ترابا بتلك القبضة » فولوا مديرين » وهذا يخائف 
ما مر من أنه على بغلة بيضاء ٠‏ 


_ وعن ابن مسعود رضى الله عنه : مال سرج بغلته » فقلت : ارتفم 
رقعك الله » فقال : ناولنی كفا من تراب » فضرب وجوههم وامتلات عيونوم 
ترأيا 4 وجاء الهاحرون والأنصار سيو فهم بأيمائهم كأئها الشهب 6 فولگی 
المشركون الأدبار » قال رجل كان مع المشركين ف تلك الوقعة ثم اسلم : 
.لا التقينا تحن وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم یقرموا لنا 
حلب شاة » وسقناهم حتى انتهينا إلى صاحب البغلة البيضاء » فاذا هو 
رسول. الله صلى الله عليه وسلم » فتلقانا عنده رجال بيض الشاب والوجوه 
'حسانا » خقالوا لنا : شاهت الوجوه ارجعوا فانغزمنا » وركدوا اکتافنا * 


.. وروی أنه لا انمزم المسلمون نزل واستتصر وقال : « آنا آلثبی 
.لا كذب ۰ آنا أبن عبد المطلب » الهم آنزل نصرك » أى آنا النبى حتا 
وصدقا » وآنا النبى » والنبى لا يكذب » فسيقع وعد النصر » ولا آفر > 
ونسب تشبه إلى عبد المطلب مراعاة تلفاصاه » ولأنه اشتهر بجده عند المطلب 4 
.لذن آباه عبد الله توق فى حياة آبیه عبد المطلب قبل مولده صلی الله عليه 
وسلم » وكفاه عبد المطلب » وهو سيد قريش » ومشهور شهرة ظاهرة » 
وآمر المسلمين أن يقتلوا من قدروا علية » وأفضوا فى القتل إلى الذرية » 
فنهاهم عن ذلك وقال : « من قتل قتیلا له عايه بينة فله سلبه » واستلب 


1 هيميان الزاد 


آبو طلحة وحده ذلك اليوم عشرين رجلا » ولم ينهزم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فى موطن من المواطن ١‏ 


وسال رجل من قيس البراء : أفررتم يا آبا عمارة عن رسول الله 
لم يفر » كان هوازن رماة » ورإنكا؛ لا حملنا عليهم انكشفوا فاکببنا على 
العنائم » فاستقبلنا بالسهام » قال شیبه بن عثمان بن أبى طلحة : رایت 
وعمی قتلهما حمزة یوم آحد » فقلت : آدرك ثأرى ف محمد » فبادرته 
لأقتله » فأقبل شیء حتی تغشی فؤادى » غلم أطق ذلك » وعلمت آنه 
ممنوع مثى ۶« 


وقال السهیلی عنه : إنه قال جكته عن بمینه » فاذا آنا بالعباس قائما 
عليه درع بیضاء فقلت : عمه لن یخذله » فجتته عن يساره فاذا آنا بآبی 
سفیان بن الحارث » خقلت اين عسه أن مخذله » فجكته من خلفه 
فدنوت ودنوت » حتى لم ببق إلا أن سور بالسيف » فرقع إلى شواظا 
من نار كآنه البرق » فنكصت على عقبى القهتری » وقيل : خرآیت خندقا 
من نار بینی وبيئه » وسور! من حديد » فرجعت القهتقرى » فالتفت إلى“ 
رسول الله صلی الله عليه وسلم وتبسم » وعرف الذى أردت » فقال : 
» یا شبية أدنه » فدنوت » وضع دده على صدرى » فاستخرج يله 
الشيطان من قلبى » فرفعت إليه بصری » فلهو آحب إلى“ من سمعى 
وبصری » وق رواية : فضرب فى صدرى » فقال أعيذك بالله يا شيبة » 
خارتعدت فرائصى » فنظرت یه وهو آحب إلى" من سمعى ويصرى > 
فقلت : أشهد آنك رسول الله » أطلعك الله على ما فى نفبى » فقال لى : 
« ما شببه قاتل الكفار » فقاتلت معه صلی الله عليه وسلم » وزاد عياض 
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عنه آنه وضع يده على صدری وهو آیخض الخلق إلى“ » فما رفعها الا 
وهو آحب الخلق الى“ 6 وتقدمت أمامه أضرب بسیفی وآقبه منفسبى 6 
ولو بت آبی ف تلك الساعه الا وقعت به ® 


) و آنتزل" جننوداً لم ترو ها ( بعیونکم وهى الملاككه ¢ وکانت 
خمسه آلاف » أو ثمانية آلاف » أو ستة عشر آلفا: أقوال » وکانت عمائمهم 


رجل من بنى نصر بعد القتال للمؤمنين وهو آسير : آين الخيل البلق > 
والرجال الذين عليهم الثياب البيض » وإنما كان قتلنا بأيديهم ما كنا نراكم 
فيهم الا كميئة الشامة » قالوا : تلك الملائكة ٠‏ 


قال جبير بن مطعم : لقد رأيت قبل هزيمة القوم والناس يقتتلون 
مثل البجاد الاسود » آقبل من السماء حتی سقط بیننا وبين القوم » خنظرت 
فإذا نمل آسود مبثوث قد ملأ الوادی » لم أشك آنها الملائكة » ولم يكن 
إلا هزيمة القوم » ولا تنافيه الائة » ألأن مراد ماا لم تروها ومصورها 
وصور الرجال » ورآها المشركون بصور رجال » والبجاد الكساء » وسمع 
الکفار صلصلة من السماء کامرار الحديد. على الطست الجديد » وذلك 
نزول الملائكة » وعن يزيد بن عامر : كان ف آجوافنا ضربة الحجر فى 
الست من الرعب ٠‏ 


( وعذاب" المكذين کفر وا ( دالقتل. » و اسر 6 والسبى » و السلب 6 
روى أنه قتل منهم أكثر من سبعين » ومن المسلمين أيمن بن آم یمن رضی 
الله عنه حين فر الناس وهو بين بدی رسول الله صلى الله عايه وسلم وثلاثة 
معه رضى عنهم وأثقل » خالد بن الوليد بالجراح » وقال صلى الله عليه 


1 عیمیان الزاد 


"وسلم : : « من بدلنی على رحل خالد © فدل عليه » خوجده مستندا على 
جربو ااا و وم 


قيل : قتل من المشركين سبعون تحت الرايات » ولا س تبعو هم 
'يقتاوهم وتا ستة آلاف من الذراری والنساء » وآما الإبل. والشاء 
فل( ندر ی عدتها لكثرتها » وأربعة آلاف آوقبه من فضه » والأوقيه آربعون 
درهما » وذکر بعض أن الابل آربعة وعشرون آلف بعير والغنم آکثر من 
ا ألف شاه » وذلك أن مالك بن عوف ساق مع الناس العیال والال 
ليقاتلوا عنها ٠‏ 

وذلك آنه لما فتح الله مكة لرسوله سمعت به هوازن » وجمعها مااك 
.ابن عوف النصری > فاجتمع إليه ثقيف كلها » ونصر » وجشم » ومسعد 
ابن بكر » وناس من بنی هلال » وف جشم دريد بن الصمة سيخ كبير ليس 
ليه شیء إل التیمن برایه ومرفته بالحرب » وکان شیخا مجربا واا 
۰ نزاوا بأوطاس قال لهم : بأى واد نتم ؟ قالوا : بأوطاسن » قال : نعم 
E O‏ ی Ly PF‏ تا یا 

تبرت الصغير » ريعار الشاء ؟ قالوا : ساق مالك من عوف 
۱ س آموالهم ونساءهم وآبناءهم » قال : آين مالك ؟ قيل له : هنو 
E‏ : يا مالك إنك قد أصبحت رئيس قومك » ون هذا يوم كائن 
له ما بعده من الأيام » مالى أسمع رغاء المعير » ونهاق الحمير » ویغار 
الشاء ؟ قال : سئنت مع الناس آموالهم وأبتاءهم ونساء‌هم » قال : أردت 
أن آجعل خلف کل رجل آهله وماله لیقاتل عنهم » فقال. له ؛ راعی ضان 
أنله. » وهل برد المنهزم شىء نها إن كانت لك لم ينفعك إلا رجل بسیثه 
ورمحه » وا ن كانت عليك فضحت فى مك ومالك ۰ 
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ثم قال دريد : ما فعلت كعب وکلاب ؟ قالوا : لم يشهدها منه أحد » 
قال : غاب الحد والجد ؛ لو كان يوم علاء ورفعة ما غاب عنه كلاب وكمب » 
ولوددت أنكم فعلتم ما فعلت كعب وكلاب. » ثم قال : يا مالك رد المال 
والعیال إلى موطنهم » وآلق الناس على متون الخيل » فإن كانت لك لحق 
بك من وراءك » ون كانت عليك آحزرت .آهلك ومالك ؛ قال : واله لا أفعل » 
بعري ل SE EES‏ 5 
باليتنى فيها جذع آخب فيها وآضم * . - . ... 5 
اب مالك بن عوف. عيونا من زجاله » فأتوه وقد تفرقت أوصالهم 0 
: : ویلکم ما شانکم ؟ فقالوا : رآینا رجالا بیضا على خیل بلق » 
نتاس » ولا سمع بهم رسول الله صلی الله عليه 
وسلم بعث إليهم عبذ الله بن آبی حدزد > فندخل فیهم" » واقسام پأمر 
رسول الله فیهم » حتی سمع هن مالك وهوازن » وعلم ما آجمعوا له من 
الحرب » وجاء فى العشية خارس فقال : يا رسول الله ٍنی انطلقت بين أيديكم 
حتی طلجت جبل کذا » فإذا بهوازن على بكرة .أيهم بظعنهم نعمهم 
وشائهم_ > اجتمعوا إلى حنين » فئيسم رسول الله صلی الله عليه عليه وسلم 
وقال : « تلك غنيمة المؤمنين غدا إن شاه الله » فكان الأمر كما ال ' 


و .ألتنى یستقی عليها . الماء تستعیرها الغرب ا 
جمع ظعينة وهی الراحلة آلتی يرحل علیها ای يسار » ویتال للفراة ظمینة 
الأنها تظمن مع زوجها ‏ ولأنها تحمل على الراحلة إذا ظمنت .وهيل : 
ا یت + يل تما بل هیدج » یج بلا ار 
ظعبينة ۰ 


4 °“ 3 3 € و‎ ۳۳ 6 oo 


3 ت 
۰ 
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وروی أن المشركين انهزموا إلى أوطاس » وبها عيالهم وأمرالهم » 
ویعض الى الطائف » وبعض نحو نخنة » وبعث رسول ات صلی الله علیه 
وسلم رجلا من الأشعريين يقال له : آبو عامر » وآمثره على الجیش > 
فسار إلى آوطاس فاقتتلوا » وقتل درید بن الصمة » وقتله ربيعة بن رفيع 
ابن آهبان » ویتال له اين الدغنه »> وهرب مالك بن عوف الی الطائف » 
غتحصن بها مع ناس من آشراف قومه » وأخذ ماله ومال جيشه وعیالهم > 
وقتل أدى عالمر آمير السلمین ۰ 


أ وعن ابن.المسيب : أصابوا ستة آلاف صبى » قتل آبو عامر فى 
آوطاس تسعة من المشركين » بعد أن يدعو كل واحد منهم إلى الإسلام 
ویتول : اللهم اشهد عليهم » وبرز له العاشر فدعاه إلى الإسلام » وقال : 
الهم اشهد عليه » فقال : النهم لا تشهد على“ فکف عنه آبو عامر ء 
فانلت ثم اسلم وحسن إسلامه » فكان رسول الله صلی الله عليه وسلم 
إذا ین قال : « هذا شريد آبی عامر » ورمی العلاء وآوف اینا الحارث 
أنا عامر فقتلاه » فخلغه أبو كوسى الأشعرى » وقاتل حتى فتح الله وقتلا > 
وكان فى السبى اأشيماء آخته صلى الله عليه وبسلم من الرضاعة » وقال 
صلی الله عليه وسلّم : « اللهم اغفر الأيى عامر واجعله من أعلى أمتى فى 
الحنه 6 ۰ 


۱ وروى أنه لا رمی بالسهم قال لأبى موسی : يا ابن أخى أقرىء 
الس ی ی یز ی و ی 
دخل آبو موسی على رسول الله صلی الله عليه وسلم فآخبرد بالوقعة » أو 

بخبر أبى عامر » وقوله : قل له یستنفر لی » فدعا بماء وتوضا ورقم 
يديه وال : « اللهم اغتر لعبيدك آبی عامر » ورایت بياض ابطیه » شم 
قال : « اللهم اجعله یوم القيامة فوق کثیرین من خلتك » ٠‏ 
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ثم آتی رسول الله صلى الله عليه وسلم الطائف فحاصرهم بقية 
الشهر » من ذلك أنه خرج لحنين من مكة يوم السبت لست ليال مضين 
من شوال » واستخلف عليها عتاب بن آسيد بفتح العين المهملة وتشديد 
المثناة وفتح الهمزة وکسر السين » وأنصرف عن الطائف حين دخول 
ذى القعدة » وأتى الجعرانة فاحرم منها بعمرة » وقسم بها غنائم حنين 
وآوطاس ۰+ 


وتآلف آبا سفيان بن حرب 6 والحارث بن هشام » وسهيل بن عمرو ؛ 
والأقرع بن حابس » وعيينة » وعباس بن مرداس » وصفوان بن أمية 
ونحوهم بالعطاء الجزيل » ليرسخ الاسلام فى قلوبهم وقلوب آتباعهم » 
آعطی كلا ممن ذكر ماكة ماقه من الإبل » ال عباس بن مرداس فدونها » 
فقال التشعار التی ذكر صاحب الوضع رحمه الله » والشبخ خالد فى بات 
النعت من التصريح » فأتم له الماكة + 


وروی أن آبا سفيان بن حرب » جاء إلى رسول الله صلى الله عليه 

وبين يديه الفضة خقال : پا رسول الله إنك صبحت أكثر قريشس 
مالا » فاعطنی من هذا المال » فتيسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : 
« يا بلال زن الأبى سفيان أربعين آوقية » وأعطه ماگه من الابل » قال : 
وابنى يزيد فاعطه يا رسول الله » فقال نبى الله صلى الله عليه وسلم : 
« زنوا ليزيد أربعين أوقية » وأعطوه مائة من الإبل » فقال آبو سفيان : 
والله إنك لكريم فداك أبى وأمى » لقد حاربتك فنعم الحارب » ولقد 
سالتك فنعم المسالم آنت » جزاك الله خيرا ٠‏ 


وطفق یعطی رجالا من قریش الائه من الایل » فقال ناس من 
الأنصار : يعفر الله لرسوله صلی الله عليه وسلم یعطی قریشا ویترکنا 


( م ۵ - هیمیان الزاد - ج ۲/۷ ) 


٦‏ هيميان الزاد 


وسیوفنا تقطر من دمائهم 4 قلعة ذلك فجمع الأتصار وجد هم ف قبه 
من آدم فقال : « حدیث بلعنی عنکم » فقال فقهاؤهم : آصاد:نا لم یقولوا » 
وآما ناس منا حدیثه آسنانهم فقالوا : يثفر اله إلى آخر ما مر » فقال : 
« إنى آعطی رجالا حدیثی عمد بکفر آتآلفهم » آغلا ترضون أن يذهب الناس 
بالال وتذهبون برسول الله » خوالله ما تنقلبون به خير مما ینقلبون به » 
قالوا : بلی يا رسول الله » قال : « فانکم, ستجدون بعدی آثرة شديدة 
فاصیروا حتی تلقونی على الحوض © قالوا : نصبر » قال أنس : فلم نصير 
وخطبهم فقال : « ألم أجدكم ضاذلا © إلى آخر ما مر ٤‏ وقال : 2 الناس 
دثاری والانصار شعاری 6 ۰ 


وإنما آخر رسول الله صلی الله عليه وسلم قسمه الغنيمة اننظارا 
لتدوم وفد هوازن » وجاء بعد قسمها وغد مسلمون فسآلوه رد المال 
والسبی » فقال : « إن معی ما ترون وأحب الحدیث آصدقه فاختاروا 
اما الال واما السبی ؟ » فقالوا : لا تعدل بالأحساب شيا فقال :2 آما 
ما لعبد الطلب فهو رد لکم » وإذا صلی الناس الظهر فأظهروا إسلامكم » 
ولا صلی آخبرهم بان هوّلاء جاعوا تائبین بریدون السرد » وخيرتهم 
فاختاروا الأحساب » آما مالی ولبنی عبد الطلب فقد رددته لهم » ومن 
لم يطب نفسا فلیعطهم فرضا علینا متی نصب نرد » فقال الناس : ما لنا 
لله ولرسوله » فقال : « لا آدری لعل فيكم من لا يرضى فليرفع إلينا عرفاءكم 
ذلکم » فرفعت إليه العرفاء أن قد رضوا ۰ 


( وذ لك" جتزاء" الکتافرین" ) ىف الدنيا. » وجزاوّهم ف الآخرة النار ٠‏ 


( ثم“ یتوب" الله من بعد ذلك على من" یشاء" ) بالتوغیق 
إلى الاسلام كما قدم وفد هوازن مسلمین ( وال" غفور" ) ان تاب 
( ر حیم“ ) لعباده ۰ 
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( يا أيثها التذين” آمنتوا نما ا لمر كرون ) آراد عبدة الأصنام ٤‏ 
وغالب آيات القرآن يكون المشركون فيه غير أهل الكتاب كقوله : 
« ولا تنكحوا المشركات » وقوله : « والذين آشرکوا » وقبل : أراد 
آصناف الكفار مطلقا عبدة الأصنام »> والبتود والنصاری وااصسایکین 
والمجوس » وقول بعض التأخرین من آصحابنا : المراد فى الایة عبدة 
الأوثان فقط » والا لم يصح لاصحاینا الأختلاف ف آهل الكتاب » لا مشكل 
تحمل آصحابنا النجاسة ف الایه على نجاسة العین » لانه التبادر ٠‏ 


( نتجّس" ) قال آصحابنا جمیعا : الراد بالشرکین ف الایه عبدة 
الأوثان » وبنجاستهم نجاسه آعيانهم » لکن لا یتنجس مالقیها إلا إن 
كانت مبلوله » أو كان مباولا > وکذا قالوا فى الجوس » وكذلك قال ابن 
عباس ف عيدة الأوثان : إن نجاستهم لأعيائهم من حيث الشرك » بل قال 
الحسن بن صالح » والحسن البصری : من مس مشركا أو صافحه فایتوضاً » 
ولو كانا يابسين » وبه قالت الزيدية من الشيعة ٠‏ 


وقيل : المراد بنجاستهم خبث باطنهم بالشرك وسائر الاعتقادات 
الفاسدة » وآکثر قومنا على طهارة آبدان المشركين » بل قدل : اتفقوا 
عليها » وقيل : المراد ذمهم وتنقيصهم » وقيل : إن الخلاف ف المذهب 
أيضا » ويحتمل أن يكون المراد أنه يجب أن جتنب عنهم كما يجتنب عن 
الأنجاس ؛ أو أنهم لا يتطهرون ولا يتجنبون عن النجاسة غالبا » قال 
القاضی : وفيه دليل على أن ما الغالب نجاسة نجس » قال قتادة » 
ومعمر بن رشد : سموا نجسا لأنهم یجنبون ولا يغتسلون » وان اغتسلوا 
لم یجزهم » وعن قتادة : یجنبون فلا یغتسلون » ویحدئون فلا یتوضتون ۰ 
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وآما أهل الكتاب فقال بعض آصحابنا بطهارة آبدانهم » وبللهم بلا 
كراهة » وقیل : بالطهارة مع الکراهة » وقيل : بالنجاسة » وذکروا ذلك 
لى الإطلاق > ولم يقيدوا الخلاف هن ليس محاربا من وعو ظامر 
قول القواعد : أن المشرك عند آصحابنا نوعان : كتابى وسواه » وأن 
الكتابى فيه 0 حبت آدا ر الكلام على الکتاب » فقسم المشرك إلى 
كتابى وغيره » ولو كان الكتابى المحارب حكمه غير حكم الكتابى الذى ليس 
محاربا لقسمه إلى ثلاثة آقسام » وذا آصحابنا المشارقة تذكر الخلاف فى 
الکتابی مطلقا ٠‏ 


وااحتج من قال بالطهارة بقوله تعالى : « وطعام. الذين أوتوا الکتاب 

حل* لكم » والطعام عام وقال غير واحد : الراد به الذباشح وهو قول 

این محندوب وفتوضاً عمر من حرة خصرائية 4 ویأکل اانبی صلی اله 
عليه وسلم وصحابته من اللحم الذی أهدته اليهودية ۰ 


واحتج من قال بالنجاسة بآن النبی صلی الله عليه وسلم آمر أن 
تخسل آنية آهل الکتاب إذا احتج إليها » ولا حجة فى ذلك لاحتمال أنه 
آمر بغسلها » لانهم یتناولون الانجاس والحرمات فیها » وقيد الشیخ 
يحبى توغیق الخلاف باکتابی غير الحارب » وآما الحارب فنجس ٠‏ 


واختلفوا فى ذبيحة الحارب منهم » و الراجح تحریمها عندهم » وذكر 
ای کم ۲۳ 77 : طاهرة مالم تعرق » وقیل : 
كيام تنشف > وقال مالك : كل حی طاهر ولی كان ليس ان امن بان 
خنزيرا » واختلف فى مشرك أو کتابی أو مجوسى آسلم فقيل : بجحب 
عليه العسل وقيل : لا » واختلف ف الرتد اذا رجع إلى الاسلام » وق 
التاج : إن ارتد فى نفسه فعلیه العسل والوضوء » وقيل : الوضوء » ومن 
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تكلم بما يشرك به ولم يرد به ردة » ومن حاله إذا علم بخطئه تاب فلا 
باس عليه فى زوجته » ولا غسل قيل عليه » وقيل : حرمت عليه ف 
حينه إن كان ذاكرا لما كان منه » وان کان منه خطأ ثم نسيه وتاب فى الجملة 
ولم يدن بذلك ولم يتعمده فقولان انتهى ٠‏ 


تفای ریاف لاه کی ابن عبد الحكم ین ۶ Noa‏ 
على من آسلم من الشرك أو من الارتداد » والاخبار بالنجس وهی مصدر 
أو مراد به عين الخبیث کالعذرة » انما هو مبالغة » وقراً آبو حيوة : نجس 
بكسر النون وزاسکان الجیم تخفیفا من منتوح النون الکسور الجیم 
بالنقل » وهو وصف » آی جنس نجس » وآکثر ما جاء نجس بکسر فإسكان 
تایعا لرجس © هذا ما یتحصل من کلام جار الله و القاضی ۰ 


وقال ابن هشام » ف القاعدة الثانية من الباب الثامن ما معناه : إن 
من اعطاء الشىء حکم مجاورة قولهم : هو رجس نجس بکسر النون 
وسکون الجیم » والاصل نجس بفتصه فكسرة » وحینگذ فیکون محل 
الاستشهاد انما هو الالترام للتناسب » وآما اذا لم پلترم فهذا جائز بدون 
تقدم رجس » إذ يقال فعل بكسرة فسکون فى كل فعل بفتحة فکسرة نحو : 
كتف ولبن ونبق انتهی ۰ ۱ 


( فتلا بقتربوا السنجد الحرام ) وآما ساثر الساجد » وسائر 
الشرکین من آهل الکتاب والجوس والصابگین فحکمها ماخوذ من توله 
تعالی : « ما كان المشرکین © الخ » أو مقیس على حکم السجد الحرام 
وعبدة الأصنام كما فعل مالك بن آنس » فإن الذهب عندنا أنه لا یدخل 
الشرك غير الکتابی » ولا الشرك الکتابی السجد الحرام ولا غيره من 
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المساجد » ولا مواضع الصلاة والجالس ينهى عن ذلك » وان لم ينته ضرب » 
ولا بنهی عن قراءة القرآن » ودراسة الكتب » وقيل : ينهى ۰ 


وق السؤالات : وان دعا مشرك إلى الجمله التى يدعو إليها رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أو أمر مها 5 كتمما أو صوتيها فأنه دجر عي 
دچبر » خاذا بلغ فى الجملة إلى ما أنكر أو يستقبل القبلة » أو أقام الصلاة 
أو آذن فإنه يجبر على التوحید انتمی ٠‏ 


والظاهر أنه أراد باستقبالها الصلاة أو دعاء أو عبادة » وقال 
الشافعى : الآية عامة فى الكفار » خاصة ف المسجد الحرام » وأباح 
دخول عبدة الأوثان وغيرهم من الشرکین ف سائر المساجد » واحتج بربط 


وقال جابر بن عبد الله : لا يقرب المسجد الصرام مشرك إلا أن 
يكون صاحب جزية » أو عبدا لمسلم » وإنما نهى عن الاقتراب للمسجد 
الحرام » مع أن الراد النهى عن دخوله مبالنة » وقيل : الراد بالنمى عن 
دخول الحرم » وإليه يميل عطاء » وقيل : المراد النهى عن الحج والعمرة » 
لا عن الدخول مطلقا وهو رواية عن أبى حنيفة » وروی عنه أنه يجوز 
للمعاهد دخول الحرم » وهو قول آحل الكوفة » وعن مالك » والشاغعی » 
وآحمد : لا يدخل الحرم ذمى » ولا مستامن » ولا غيرهما » فان جاء 
رسول من دار الكفر خرج إليه الإمام من الحرم » آو آرسل اايه من 
یسمم رسالته » وآجاز بعضهم للمشرك مطلقا أن بدخل ساكر المساجد 
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باذن مسلم » ویجوز دخول الشرك الحجاز » ولکن لا يقيم فیها آکثر من 
مقام ا لسافر و هو خلاثه آیام ۰ 


وقد قال صلی الله عليه وسلم : « لأخرجن الییود والنصاری من 
جزيرة العرت + فلا آترك فنها الا مسلما » وآوصی باخراجهم » وآراده 
أبو بكر ولم يتفرغ له » وأخرجهم عمر منها » وهی من جدة إلى 
آطر اف الشام » ومن أقصى عدن إلى ريف العراق » وقيل : ما أحاط به 
بحر الهند » ویحر الشام » ودجله » والفرات » وقیل : ما بين جفر آبی 
ایی إلى امن ملزلا > یا ميق رما کت إلى س امار مرت 
وقبل : المدينة » ومکه » والحجاز » والطائف » وهو قول مالك » وقبل : 
كلما ملكه العرب ما بلغه التوحید » لأن النبی صلی الله عليه وسلم عربی > 
ذکر ذلك الخلاف ف آواخر السوالات الحجاز : مکه » والدینه » و الطائف » 
ومخالفیها لأنها حجزت بين نجد وتهامة » أو بين نجد والسراة » أو الأنها 
احتجزت بالحرار الخمس : حرة بنی سلیم » وواقم » ولیلی » وشوران > 
والنار » وقبل : نصف الدینه حجازی » ونصنها تهامى » وقبل : العنی 
لا بتولوا شیا من مصالح المسجد الحرام » ولا یقوموا به ٠‏ 


واعلم أن مذهبنا أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة لقوله سبحانه : 
« ماسلککم فى سقر جد قالوا » الخ ونحوه » ولا دليل فى هذه الاية 
على ذلك عندى » لأنها ولو كانت بظاهرها نمیا للكفار عن مقاربة المسجد 
الحرام » لكن الراد بها نمی المسلمين عن أن يتركوهم » والقاربه كقولك : 
لا يكن فى المسجد ريح الثوم » بمعنى لا تأتوا المسجد بريحه » ثم رأيت 
جار الله آشار اليه والحمد لله » وقال القاخ : إن الاية تدل على خطابهم 
بالفروع ٠‏ ۱ 
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تعد عتامهم هذا ) عام حح“ آبو بكر وهو التاسع » وهو الذى 
لحقه فيه على" بالبراءة إلى المشركين » وقيل : عام حجة الوداع » وبالأول 
قال آبو حنيفة وآصحابه » وقد نادى على يومئذ : آلا لا يحج بعد عامنا 
هذا مشرك » ولکنهم فسروا لا يقربوا السجد الحرام » بلا يحجوا ولا 
بعتمروا » قال جار الله : لا یمنعون من دخول الحرم عند هم » والسجد 
الحر ام وسائر اساجد ٠‏ 


( وان" خفئتم عیله* ) فقرا » وقراً علقمة وغيره من أصحاب 
این مسعود : عاكلة » وهو مصدر كالعافية والعاقية 4 أو أسم فاعل 
نعت لمحذوف » آی وان خفتم حالا عاكلة ) فسوف سعد یسعنیکم ائله" من* 
ف فتضلله ) من عطائه أو من تفضله ل 


روى أن الشيطان وسوس آهل مكة لا منم المشركون من دخول 
الحرم » إنكم تموتون جوعا » وذلك أنه كان المشركون یجلبرن المطعام 
إلى مكة للتجارة » فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم » فنزلت 
الآبة وأنجز الله وعده بان أرسل عليهم السماء مدرارا » فكثر خيرهم > 
وأسلم آهل جدة وصنعاء وجرشاء من اليمن » جلبوا إلى مكة » وختح 
عليهم البلاد » وكثرت الغناگم والجزية » وتوجه الناس مسلمين من 
النواحى إلى مکه بالطعام » وذلك ونحوه داخل فى قوله : .« يغنيكم اله من 
فضله » وقال عكرمة آغناهم بالمطر » وقال مقاتل : باليرة من مسلمى جدة 
وصنعاء وجرشاء » وقال قتادة » والضحاك » وابن عباس : هالجزية 6 
وعنه آمرهم بقتال أهل الكتاب » وأغناهم بالجزية » وقيل : بنتح البلاد 


٠ والغناكم‎ 
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( إن" شاء ) قيد بالمشيئة لينبه على أنه متفضل فى ذلك » ولا واجب 
على الله تعالی » ولیقطع العيد أمله من غير الله » ويديم التضرع 
إلى الله » ولینبه على أنه يعطى بحسب الشيئة » فيعطى من شاء » 
بقدر ما شاء » ق أى وقت شاء » وقیل ذلك تعلیم للادب إذا وعدنا بشىء 
قلنا : إن شاء الله » وقیل : العنی إن آوجبت الحکمة آغناکم » وکان مصلحة 


ی دینکم ۰ 


( إن“ ال علیم" ) بالأحوال والصالح كلها ( حمكيم” ) فى الإعطاء 
والنم وغیرهما ٠‏ 


( قاتلثوا الگذین" لا يتؤمنثون بالله ولا بالیتوم الآخر ) هم آهل 
الكتاب كما بينه الله بعد » وهذا من الدلاكل القوية على أنهم مشرکون 4 
حیت وصفهم بأنهم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر » فإنهم ولو أقروا بهما 
لكن لا كما ينبغى » فان البهود قالوا : عزير ابن الله » والنصارى الوا : 
إن الله ثالث ثلاثة » فذلك مبطل لإيمانهم باه » فان لفظ الجلالة يتضمن 
الانفراد بالذات » والفعل » والصفة » وهم عد دوه وشیگهوه » اذ جعلوه 
والدا غذلك انكار له » وإنما صفة الإيمان به » أن يؤمن به منفردا بذلك » 
وقد قالوا : بأنه جسم » وقالت الیهود خصوصا : أنه أعياه خلق السموات 
و الثرض فاستراح 1 والعیاء صفه مخلوق 6 فقد أخرجوه مهذه الصفة عن 
الألوهية » ومن لم يؤمن باه لم يصح منه الایمان بالیوم الآخر » فإن 
الماعث هو الله » فاذا آلحدوا فيه فكأنهم نسبوا البعث إلى غيره ۰ 


ولهم فى البعث آداء كثير کشراء منازل الجنة من الرهبان » وقالت اليهود : 
يكونون ف النار آیاما معدودة » فإن البعث على الحقيقة أبعث الکلفین 
للخلود فى الجنه و النار » وزعم قوم منهم : أن نعيم الجنة منقطم » وقوم أن 
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نعيمها لیس من جنس نعیم الدنیا » وزعم قوم منهم : نما تبعث الارواح 
دون الأجساد » وان أهل الجنة لا يأكلون ولا پشربون ولا ينكحون » فليس 
إيمانهم بالیوم الاخر حقا کلیمان الموحدين ۶ 


وکذلك اختلفت النصاری » وأيضا هم کافرون برساله بعض الرسل 6 
بل آکثر الرسل کتبینا محمد صلی اه علیه وسلم » ولبعض الکتب کالقر آن 
وذلك معارض للایمان ,الله ومناف له » فأهل الکتاب » وکل من آنکر حرفا 
أو رسولا مشرك عندنا » وقال جمهور الخالفین : لیسوا بمشرکین خيما 
قال بعضهم » وکذا قال عیسی بن عمير » وآحمد بن الحسین : إن آهل 
الکتاب لیسوا بمشرکین » لکن منافقون مع استحلالهما منهم ما حل من 
الشرکین » وتحریم ما حرم منهم ٠‏ 


وذکر الثعالبی ۱ أن فاكدة الخلاف تبین فى فقه منافعهم وذیاتحهم 
وسلم ف غزوة الروم » ومشی نحو تبوك » ذکره الثعالبی » وقال الکلبی : 
نزلت فى قريظة و النضیر » فصالحهم فکانت آول جزية آصابها السلمون » 
وآول ذل آصاب آهل الکتاب بآيدى السلمین ٠‏ 


( ولا" یتحر"مون" ما حرم اش" ورسئولته ) محمد صلی الله عليه 
وسلم بالقر آن والسنه » کالخمر والخنزیر » وتال آبو روق : الراد سا 
حرم الله فى کتابهم كالتوراة والانجیل » ورسول لل الذئ زعموا آنهم 
یتبمونه كموسى وعیسی عليهما السلام امم لم اموا دینهم e‏ 
ولا دیننا الناسخ له » لا فى الاعتعاد ولا فى العمل * 2 : 
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( ولا يد ينون دين الحق” ( دين الصواب الثابت » وهو دين 
سبدنا محمد صلی الله عليه وسلم » وإضافته للحق إشارة إلى أنه ناخ 
لا بتزل ما ينسخه ؛ إذ كان الحق بمعنی الصواب الثابت » وقيل : الحق 
الله » آی دين الله » وهو هذا الدين » وقيل : دين "آهل الحق وهم 
السلمون » ودين مفعول مطلق أو مفعول به » أى لا يعتقدون دين الحق ٠‏ 


( من الگذین" أوتثوا الکتتاب" ) متعلق بمحذوف حال من الذين فى 
قوله : « قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله » ومن للبيان » ولا يصح أن تكون 
لاتبعیض بدليل السياق » فإن غیه الجزية » ولا شك أنه صلى الله عليه 
وسلم قبض الجزية عن آهل الكتاب كلهم » إلا ما استتر من راهب ونحوه » 
فهم كلهم مشركون » لا یومنون بالله ولا باليوم الآخر » ولا يحرمون ما 
حرم الله ورسوله » ولا بدینون دين الحق > فالاية صادقه عليهم > ولو 
أقروا بالله والتوراة والإنجيل فلا عذر لهم إلا من لم تبلغه رسالته صلى 
.لله عليه وسلم وأوتوا بمعنى أعطوا بالبناء لأمفعول » والکتاب الجنس » 
كالتوراة والزبور لبنی اسرائیل » والإنجيل للنصارى » وأهل الكتاب شامل 
للصایتین » قيل : والسامريين » قال على : هو شامل آيضا للمجوس > 
خانه بعث إليهم نبی اسمه زرادشت » وکان لهم کتاب آصبحوا وقد رفع ۰ 


( حنگی یتعطوا ) مبنی للفاعل » وإنما ضم آوله لأنه رباعی 
( الجزیه ) یدعوهم الامام إلى الاسلام » فإن لم يجبيوا آلزمهم الجزية » 
وان امتتعوا منها قاتلهم يدعو من آهل القرى الأمراء » ومن هل البادية 
واحدا واحدا » وقيل : المنظور إليه منهم والروساء وإن لم يعلم لعتمم 
ترجم لهم بأمينين » وقيل : پواحد » وإن قوتلوا بلا دعاء ردوا إلى“ ما منهم > 
وإنما قبلت منهم الجزية حرمة لابائهم: الذين انقرضوا على الدين » الذى 
هو من الله قبل نسخه » ولأن فى. آیدیهم کتبا قديمة » ولعلهم يتفكرون 
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إلى ذلك من مشاهدتهم محاسنه وقوته » وكثرة الداخلین فيه ۰ 


وسمیت جزية لأنها تجزی عن قتاهم » أو الأنها طائفة مما على آهل 
الذمة أن يجزوه » أى بقضوه » يقال جزى دينه بمعنی قضاه » أو الأنها 
مكافأة للمسلمين على إبقائهم » ويعطيها أيضا المجوس لا مر عن على » 
ولانه صلى الله عليه وسلم آخذها من مجوس اليمن » وأن عمر أخذها من 
مجوس فارس » وق رواية آخذها صلی الله عليه وسلم من مجوس البحرين > 
ولا رواه عبد الرحمن بن عوف رخی الله عنه » عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أنه قال : « سنوا بهم سنة آهل الكتاب » يعنى فى الجزية » 
ولکن ظاهره بقضی آنهم ليسوا بأهل كتاب » ولعله آراد سنوا بهم سنة 
آهل الکتاب الذين عهدتم أنهم آهل كتاب وشسهروا + ولكن الدهود 
والنصارى والصابئین تحل ذبائحهم ونكاح حرائرهم بالجزية دون المجوس » 
هذا مذهينا » ومذهب الجمهور » وعليه مالك وابن حبيب وغيره من 
أصحاف مالك إلا قلیلا منهم 3 


وظاهر ما مر عن على أنه تحل ذبائح المجوس وحرائرهم بالجزية » 
وبه فسر بعضهم حديث عبد الرحمن المأكور » فإن قيل : المعنى سنوا بهم 
سنة آهل الكتاب ف كل شىء » كالجزية والذبيحة » ونكاح الحرة منهم > 
وسواء فى ذلك مجوس العرب وغيرهم » وقيل : لا يقيد من مجوس 
العرب إلا الإسلام أو القظ » وقيل : الصابكون ليسوا من آهل الكتاب > 
فلا يقبل منهم إلا الإسلام أو القتل » ولا تحل ذبيحتهم ولا حراگرهم » 
وقيل : تؤخذ منهم الجزية » ولا تحل ذبيحتهم وحرتهم. » وهذا الخلاف 
أيضا ف السامرة » ونسب لقول بانهم والصابكون من أهل الکتاب ‏ 
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وأحكامهم واحدة ,إلى الجمهور » والنظر إلى الدين » خلو كان قوم من 
البربر من آهل الكتاب لأخذت مثهم الجزية » وحكم عليهم بحكم آهل 
الكتاب كله ٠‏ 


وقد روى أن عثمان أخذ الجزية من البربر » فهى تؤخذ من أهل 
الكتاب عجما أو عربا » وكذا قال آبو حنيفة » لكنه قال : تؤخذ أيضا ممن 
كان من العجم مشركا غير كتابى » ولا تؤخذ من عربى مشرك غير کتابی > 
وقال أبو بوسف : تؤخذ من المشرك المعجمى کتابا كان أو غيره » ولا تؤخذ 
من العربی ولو كتابيا » وقال مالك » والأوزاعى : تؤخذ من جميع الكفار 
الا الرتد » وروی عن آبی حنيفة : آنها لا تؤخذ من العربی الکتابی » 
ناما الاسلام وإما القتل » ومذهبنا آنها لا تقبل إلا من اهل الکتاب وکذا 
قال الشافعی ۰ 


وأما غيرهم فالاسلام أو القتل أو السبی إلا قریشا » خلا تسبی 
در وت ونساء‌هم » وقیل : العرب كلهم كذلك » وذلك لحرمة رسول الله صلی الله 
عليه وسلم » وان سبيت صبیانهم ردوا إلى آبائهم أو آوليائیم » وان 
لم یکونوا فموّنتهم من بيت الال » واستظهر بعض التآخرين آنهم آحرار » 
وعن الزهرى : أن رسول الله صلی انله عليه وسلم صالح عيدة الأوثان 
على الجزية » وتال إأهل مكة : « هل لكم فى كلمة إذا قلتموها دانت لكم 
يها العرب وآدت إليكم الجزية العجم » وعن الشافعى : لا تؤخذ من 
مشركى العرب غير الكتابيين » ومن دخل ف دين أهل الكتاب بعد نسخه » 
فلا تقبل عنه الجزية » قال بعض : وكذلك إن دخل فيه معد نسخه » ولم 
يبدل فيه » والذبيحة والنكاح تابعان للجزية » وإن وقع الشك فى دخولهم 
قبله آو بعده قبلت منهم الجزية » ولا يتزوج منهم » ولا تؤكل ذبائحهم 
E‏ 
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وعن على : تؤكل ذبيحة نصارى العرب » فإنهم أن ييلنوا من 
النصرانية إلا شرب الخمر » واختار بعض أصحاينا أن من دخل من 
العرب فى دين النصارى قبل نزول الآية یو منهم » ومن دخل يعد 
نزولها قتل » ولا جزية على امرأة » أو عبد » آو طفل » أو شيخ كبير 
أو مجنون » أو راهب » أو مفلس » وعن بعض قومنا : يعطيها أيضا' جميع 
من ذكر وهی ضعيف » كيف يطالب بها المجنون » وقال بعض العلماء : 
يعطيها رهبان الكنائس الذين لم ينقطعوا » ومن ضربت عليه ثم انقطع 
لم تسقط عنه » وقيل يعطيها الراهب مطلقاا + 


ولا يآخذ الجزية إلا الإمام العادل بنفسه أو بآمره » وإذا لم يكن 
الإمام أو كان » ولم يقدر على منع الظلم, عنهم لم تؤخذ منهم » ومن 
أخذها بدون الإمام لم يعامل فيها » وقيل : يآخذها منهم. كل من منم 
الظلم عنهم ولو ف الكتمان » وقيل : تؤخذ من الفقير الذى لا شىء له > 
وقيل : إن كان له ما يكتسب منه » وشدد بعض خقال: : بطلی بلین أو عسل 
أو نحو ذلك مما يتآذى منه بالذباب أو النمل أو نحوها » ویحیس ق 
الشمس حتی يعطيها » لانه ترك التوحيد باختياره » والجزية بحسب 
ما يرى الامام من قوة المشرك وضعفه » وكثرة الال وقلته » وسدة بعض 
الإسلام وعدمها وغير ذلك » حتى لو رآى الصلاح فى تسويتهم لفعل ٠‏ 


وقيل : دينار على كل واحد فى السنة » وان رضوا بالزيادة فعلى 
لتوسط دیناران » وعی للش آربعة » وقیل : الجزية لكل سنة على الغنی 
آریعه دنانير » وعلی التوسط دیناران » وعلی الفقير دینار » وان شاءوا 
أعطوا الدر اهم بدل الدنائير » فیحسب الدینار بائنی عشر درهما » کدینار 
الديات والأرش > وجماع الحيض » وغير ذلك » وآما دینار الزكاة فعشرة 
در اهم » ودينار العاملات يزيد وينقص » وان شاء الإمام أخذ فى كل شهر 
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دراهم » فيكون على الغنى ف الشهر أرمعة دراهم » وعلی المتوسط 
اد أو وير دابياو راس ساو و ی 


هذا القول الصابكين والمجوس » ولعله يقنول : الامر فیهم على ا پاق 
الاماي ٠‏ 


وعلى من تؤخذ عنه الجزية ضيافة المسلمين ثلاثة أيام » وقيل : 
الضيافة على النصاری ؛ والبیت على اليهود » بعد أكل العشاء عند 
التضارف: ٠‏ وعق قمر آله شرت على اه الکات: آنا که مهن 
وعن عمر أنه ضرب الجزية دينارا على كل واحد فى السنة » ويه قال 
الشافعى » وبه آمر صلى الله عليه وسلم معاذا حين أرسله إلى اليمن » 
وقال له : « أو خذ قيمة الدنائير معافر » » وهی ثياب » وقد عمل يه عمر 
فى معض القرى ٠‏ 


وروی عنه أنه کتب الی عامله شتا بن حنیف أ الكوفة : بان علی 
الغتی آربعه دنائير » وعلی التوسط دینارین والفقر دنارا » وروی عنه 
وعن غيره غير ذلك » فدل على أنها ليست محدودة » وفعل النبى ليس حد ا 
على كل غنى أو خقير لا ينقص عنها » وهو قول آصبغ منهم » لكن قال : 
بحط للفقير بقدر حاله » وقال ابن الاجشون منهم : لا جزية على الفقير » 
ويبؤخذ من نصاری العرب ضعف ما يلزم المسلم فى الزكاة على آموالهم » 
فیعطی متهم من له مائتا در هم عشرة دراهم » ومن له مائه درهم خمسه 
دراهم » ولو كان ۾ لا زكاة على ااسلم فيما دون الائتين » وکذلك فى الذهب 
والغلة والاشیه » وكذا فعلك خاد بن الوليد منصارى تغلب ف الشام 1 
فأجازه عمر ۰ . 


Ae‏ هرميان الزاد 


وتؤخذ على تمام السنه من حين قهرهم الإمام » وضريها عليهم » 
وبهذا قال الشافعى » وقال أبو حنيفة : من حينه وهو ضعيف » وكل 
ما صالحهم » أعنى أهل الكتاب > الإمام عليه قبل الكتال أو معد القتال » 
إن لم يكن غالبا فجائز عليهم ولا يجوز ( عن" يد ) حال من واو 
بأيديهم » ولا يرسلون بها على يدى غيرهم » كما قال ابن عباس » ولذاك 
منع بعضهم من توكيل فى إعطائه » والصحيح عندهم جوازه 


وعلى ذلك الوجه يجوز كونه حالا من الجزية » أى ثابتة عن يدهم » 
أو بقدر الحال كونا خاصا » آی منتقلة » عن يدهم » وتعليقه بيعطوا على 
أن عن بمعنى الباء » أو عن غنى » ولذا قال معضهم : لا يعطيها الفقير » 
ولو كان له ما يعطى والصحيح يعطيها بإن كان له ما يعطى وسبق الكلام 
فى ذلك أى عن عجز وذل » كما قاله بعض » أو عن إإنعام علیهم » فان 
تبلها رإنهاه لگرواحیم © آو یمطونها نقدا ؛ وی هذا الوجه فهو حال من 
الجزية كآنه قبل : حتی بعطوا الجزیه حاضرة » ولا متآخرة عاحله 7 
آجله » وعلی كل فالراد قاتلوهم إِذ لم يؤمنوا حتی پذعنوا الاعطاء الجزية 
عن يد ۰ 


( وهم صاغرون" ( أذلاء جاريا عليهم حكم. الإمام » هذا هو 
الظاهر فى تفسير ذلك » وهو عام لأنواع الصغر اللازمة لقهر الامام لهم » 
وقيل : الصغر أن یأتی بها ماشيا غير راكب » ویسلمها اما » أو القابضص 
قاعدا » ويحرك ويزعج بإقلاق » ويؤخذ بمجامم ثيابه » ويقال له : آدی 
الجزية » وان كان بودیها ويضرب فى قفاه » وفسره عكرمة باعطائه قاكما » 
والقايض جالس » وابن عباس : بان يضرب باليد فى عنقه » والکلبی : بان 
يضرب باليد مبسوطة ف قفاه » وقيل : هو أن يضرب ويؤخذ بلحيته > 
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ویضرب ف لحمتبه تحت الأذنين » وبقال له : أد حق الله ها عدو“ الله ع 


( وقتالت اليتهود” ) كان هذا القول فاشيا فى اليهود جميعا شم 
انقطع » فأخير الله سبحانه عنهم » وآظهره ولا عبرة بانکار اليهود ذلك » 
وقيل : لم ينكروا ذلك لاشتهاره » ولولا أن اشتهاره فيهم الأنكروا لتالكهم 
على التكذيب » وقيل : قاله بعض متقدميهم » وقيل : قاله ناس من يهود 
الدینه » عن ابن عباس » قالها أربعة من أحبارهم : سلام بن مشکم ء 
ونعمان بنأوق » وشاس بن قيس » ومالك بن الصيف » أتوا رسول الله 
صلی الله عليه وسلم فقالوا : كيف نتبعك وقد تركت قبلتنا » وآنت لا تزعم 
أن عزير بن الله ؟ فنزلت الایة ٠‏ 


وقيل : إنه لم يقله إلا فنحالص بن العيزار » ونسب القول إليهم : 
لأن من قاله معضهم » ولأنه فيهم » ولانه عظيم فيهم » وبهذا علل 
عياض > والعرب تقول : فلان يجالس اللوك » ولو, لم يجالس إلا ملكا 
واحدا » ويركب الخيل ولو لم يركب إلا فرسا واحدا ٠‏ 


( عتزیر ان" الله ) مبتدا ونخبر » ولهذا تكتب آلف ابن الأنهاا تستنا 
اذا كان تابعا لعلم مضاغا لعلم » لا إذا كان خبرا أو غيره » ولم ينون 
عزيز لانه علم عجمى كعازر وعيزار » فمنع الصرف » لا لوجود أبن بعده » 
اکنه یمنم تنوین العلم لُوجود این معده © اذا كان این تاعا له آو, لم 
ينون لالتقاء الساکتین بأن شبه التنوین بحرف اللين » فحذف للساکن 
بعده » والا فحق التنوین ثبوته مکسورا مثلا للساكن بعده ۰ 


ومثله قراءة بعض : آحد* الله بحذف التنوین » وهذا الوجه ضعیف 


( م ٦‏ - هیمیان الزاد - ج ۲/۷ ) 
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لتلة ذلك » ومثله فى الشعر ولا ذاکر الله تقایل » بنصب اسم الجلاله » 
وعدم تنوين ذاکر » ومنه قراءة بعضص : « ولا الیل سايق النهار » منصب 
النهار » وعدم تنوین سابق » وزعم بعض أنه لم ينون » لأن أبن تابع له 
e E N‏ ی ی الله » 
ا اء 


ویرده أن الشنم عليهم هو قولهم : إن عزير هو ابن الله وهذا يقيده 
کون عزير مبتداً » وابن خبره » لا کون عزير مبتداً محذوف الخبر > 
أو خير محذوف المتداً » خان هذا يفيد أن الشنم علیهم هو قولهم بأنه 
إله » فانه ولو كان مشنعا لكن غير مقصود ف الآية » وقد يقال :الراد 
فيها التشنيعان معا » كأنه قيل : انظر إلى هؤلاء القائلين هذا الكلام 
الذى تضمن أمرين قبيحين : نسبة الولد إلى الله » ونسبة الألوهية لغيره » 
ولكن ذلك ضعيف » الأنه مظاهره بوهم تسليم البنوة لله > وإنكار مجرد 
کون عزير لها » وآيضاا قراءة عاصم » والكسائى ویعقوب : تنوين عزير 
علی آنه عربی تدل على ما قلنا من أن عزیرا مبتداً واین خيره » وبحرك 
تنوينه بالكبر » ولا يحرك بالضم ف مذهب الکسائی تبعا للنون » لأن ضمة 
التون للاعراب غير لازمة ٠‏ 


قال ق عرائس القرآن : روى عطية العوف » عن اين عباس : كان 
عزيدر عليه قاری عن لعل الکتاب » وکانت التوراة عند هم بعملون مها 6 
ثم آضاعوها وعملوا مغر الحق » وکان التابوت فيهم » فرفعه الله وآنساهم 
التوراة » لذلك قيل : آرسل علیهم مرضا استطلقت به مطارنيم » وتییست 
أكيادهم فنسوها » ويرده آنیم لم یحفظوها فضلا عن أن ينسوها » ولعلهم 
حفظوا قليلا منهاا » فبينما هی یصلی مبتهلا » إذ نزل من السماء نور 
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فدخل جوفه » فعاد إلبه الذى ذهب منه » فنادى فى قومه : يا قوم أتانى 
الله التوراة » وردها على“ فعلتوا مه یعلمهم »> ومکئوا ما شاء ايله » ثم 
نزل التابوت فعرضوا ما علمهم على ما فيه فوجدوه مثله » فقالوا : واه 
ما أوتى عزير هذا إلا لأنه اين الله ٠‏ 


وقال السدی ف رواية عمار » وابن آبی عمار : ظهرت العمالقة علی 
الیهود وقتلوهم » وآخذوا التوراة » وهرب علماوهم الذين مقوا » ودفنوا 
کتب التوراة فى الجبال وغيرها » ولحق عزیر بالجبال والوحوش » یتعبد 
ف رءوس الجبال » ولا یخالط الناس » ولا ینزل إلا يوم عيد » وجعل 
یقول : یا رب ترکت بنی إسرائيل بغير عالم » وجعل بیکی حتی سقطت 
آشفار عینبه » وبتی زمانا طویلا » فنزل مرة إلى العبد » خمر بامرآة على 
قير تیکی وتقول : یا مطعمی » ويا كاسنى » فقال لها : اتقی اه واصبری » 
ra‏ الوك سيا ی للا »میاه وی عل 
هذا الرجل ؟ یعنی زوجها الذی هى تندبه » قالت : الله » قال : فان الله تعالی 
ا اجان میا در ی ۲ 
5 عزیر فمن كان يعلم الناس الأوائل قبل العلماء ؟ قال : الله » قالت : 
فلم تبكى عليهم » وقد علمت أن 00 
انه مخصوم » وقالت له : سینبع لك ف مصلاك عين » وتنبت لك شجرة » 
خکل من ثمرها! وسيآتيك شيخ فما آعطاك فخذه ٠‏ 


ولا أصبح نيع ق مصلاه عين » ونبتت شجرة ففعل ما آمرته به » 
فجاء شيخ فقال له : افتح فاك ففتحه » فالقى فيه شيئًا کمیکه الجمرة 
العظيمة مجتمعا ثلاث مرات » وقال له : ادخل هذه العين » خدخلها » فجعل 
وت ی زود ار ررحي إلى E‏ و 
فقال : یا بنى اسرائیل قد جئتکم بالتوراة » فقالوا : يا عزير ما كنت کذابا » 


۸ هيميان الزاد 


فربط على كل أصيع من أصابعه قلما » وكتب بأصابعه كلها » حتى كتب 
التوراة کلها عن ظهر قلبه » ولا رجم العلماء اسستخرجوا کتبهم التی 
دفنوا » فعارضوها بتوراة عزير » فوجدوها مثلها » فقالوا : ما آعطاه 
اله هذا الا أنه أبنه ۰ 


وقال الكلبى : أن بخت نصر ظهر على بنى إسرائيل » وهدم بيت 
المقدس » وقتل القر بالتوراة وقاركها » ولم يقتل عزيرا لانه غلام صغير 
ولم يدر أنه قرآها » ولا تمت مائة سنه » ورجعت بنور إسرائيل إلى بيت 
التدس :4 ولیس ممهم من یقرا التوراة » به ع وجل ایجدد اليه 
التوراة » ویکون لهم آية » خآتاهم بعد ما آماته الله ماثه عام » وقد 
آتاه الله اللك » وأعطاه انناء فشريه » فکانت التوراة فى قلبه » فقال 
لهم : آنا عزير فکذیوه » وقالوا : إن كنت عزیرا كما تزعم فأمئل علینا 
التوراة فکتبها » ثم إن رجلا منهم قال : حدثنی آبی » عن جدی : أن 
التوراة فى خابكة دفنت ق كوم کذا فانطلقوا معه حتی احتفرها » وآخرج 
التوراة فعارضوها بما كتب عزير فلم يجدوه غادر منها آية ولا حرفا 
فعجیوا وقالوا : إن الله لم يقذف المتورأة فى قليه معد ذهابها منا 
الا لأنه اينه ٠‏ 


وروی أنهم قتلوا الأنبياء بعد موسى عليه السلام » قرفع الله 
التوراة ومحاها من صدورهم » خخرج عزير وهو غلام یسبح ف الأرض » 
فأتاه جبریل فقال له : إلى آين تذهب ؟ فقال : آطلب العلم » فعلمه التوراة 
وآملاها علیهم عن ظهر لسانه » لا يخرم حرغا » فقالوا : ما جمع الله التور اة 
فى صدره وهو غلام الا آنه ابنه ٠‏ 
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( وقالتت النگصاری السیح" این" الم ) ميتدأ وخير » وقيل 
المسيح میتداً محذوف الخبر وبالعکس » وابن تابع > وف ذلك ما مر » 
وقاكل ذلك بعض النصاری » وقال أبو المعالى : أطبقت النصارى على 
أن المسيح له واين الإله » وانما الوا ذلك لاستحالة أن يكون الولد 
بلا أب عندهم » أو لأنه يتبرىء الأكمه والأيرص » ویحیی الموتى ٠‏ 


وقيل : كانت النصاری على دين المسيح عليه السلام ثمانين سنه » 
وكان بين النصارى واليهود حرب » وقتل بولس وهو من شجمان اليهود 
جماعة من أصحاب عيسى » ثم قال لليهود : إن كان الحق مع عيسى خقد 
كفرنا » فساحتال حتى. بدخل النصارى معنا النار » فعرقب فرسه الذى 
بجاهد عليه » وأظهر التوبة > ووضع التراب على رآسه » ثم أتى إلى 
النصاری فقالوا : من أنت ؟ قال : آنا عدوکم, بولس نودیت من السماء 
أنه لا ثوية لك حتی تتنصر » فآدخلوه البیعه ونصروه » وقعد فى بيت 
فیها سنة حتی تعلم الانجیل » ثم خرج وقال : قد نودیت أن الله قد قبل 
توبتی فصدقوه » وعلا شأنه فیهم » وآحبوه » فعلگم رجلا اسمه نسطور 
3 عيسى ومريم والله آلهة كلاثة » وعلم رجلا اسمه بعتوب أن عسى 
ليس إنسانا ابن الله » وعلم ثالثا اسمه ملكان آن عيسى هو الله » لم يزل 
ولا يزال » ولا تمكن ذلك فيهم دعى كلا منهم ف الخلوة » وقال له : 
أنت خالصتی » وادع الناس با علمتك » وأمره أن يذهب إلى ناحية من 
البلاد » وقال لهم : إنى رآیت عيسى ف النام » وقد رضى عنى » وسآذیح 
نفسى تقربا إليه » ثم ذبح نفسه ف مذبح البلدة » غذهب واحد إلى 
الروم » وواحد إلى بيت القدس » وواحد إلى ناحیه آخری فدعا کل 
إلى مقالته » فاتبعهم طوائف فتغرقوا واختلفوا » ووقع القتال فکان 
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ويقال : إن بعضهم يعتقد النبوة فى ذلك بنوة حنو ورحمه ء وكذلك 
قبل ف قول البهود : عزير ابن الله » كما قالوا : نحن آنناء الله » وعلى 
كل حال فقد أشركوا بذلك » لأن هذه الكلمة ولو لم تعتقد فى القلب على 
حقیقتها » لكنها توهم الولادة » خكانت كلمه شرك » وقد غلطها الفخر 
إذ قال : الأقرب أن يقال لعله » ورد لفظ الابن ف الإنجيل على التشريف »2 
ففسروه بالنيوة الحقيقية | ه ٠.‏ 


ونقول : تعالى الله أن بنزل ذلك اللفظ لا على التشريف ولا على 
الحقيقية » والذى حفظته ما ذكره حماد قال : أنفقت على 
الحديث أربعة آلاف » فليتنى أنفقتها على الأدب » فان النصارى صحفوا 
حرفا فکفروا » آوحی الله إلى عسى عليه السلام : أنا. ولكدتكُ بتشدید 
اللام » وأنت نبیی بتقديم النون » فخففوأ اللام وقدموا الباء وضموها ٠‏ 


) ذلك قوالهم بآفواههم ) ذكر الأفواه مع أن اللقول انما يكون 
بالفم لا بنیره تأكيدا لنسبة القول إليهم » ونفيا للتجوز فيها » أو إشعارا 
بأنه قول من مجرد الفم لم معتقدوه ف القلوی » ولم يكن معناه واقعا > 
فهو كاللفظ الهمل » أو إشعارا بأنه لا برهان عليه » وأنه دعوى محضة » 
ولا شبهة فیها! » وهم معترغون بأنه لا صاحبة له فلا شبهة فى انتفاء الولد ۰ 


( یضاهتون ) آی یضاهی قولهم محذف المضاف » والضاهاه 
الشابهة » وف الشابهة موافقة ومواطاة » ولذلك فسرها الحسن بالموافقة > 
ومجاهد بالواطاة » وقراً عاصم » وطلحة بن مصرف : یضاهتون بالهمز 
وهو لغة ثقیف » قال آبو على الفارسی : من قال إن هذا من قولهم امرآة 
ضهیاء باد » وهی التی لا تحیض » وقیل التی لا ثدی لها » سمیت بذلك 
لشبهها بالرجل » فقوله خطاً ان الهمزة فى ضاهاء أصل » وى ضهیاء زاکد 
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كحمراء » ولذلك الألف التصل بها قبلها » وأما الضاد والهاء والياء فأصول » 
وقال القاضى منه : امرآة ضهياء بهمزة متصلة بالیاء لم تفصل بينهما 
آلف بوزن فعيل بإسكان العين وفتح الياء » بعده على أن الباء زائدة 
والهمزة أصل ٠‏ 


( قول“ الكذين” کتفر وا من" قتبل" ) من قبلهم : وهم الذين 
قالوا تبلهم : عزیر ابن الله » والذی قالوا قبلهم : السیح ابن الله » أو 
العرب الذين قالوا : الملائكة بنات الله » وذلك على أن القائلين فى زمان 
سيدناا محمد صلی الله عليه وسلم » أو على آنهم قبله » واعتبر من قال 
ذلك قبلهم » أو أن العرب قالوا : الملائكة بنات الله قبل قول بنی إسراكيل 
الذین قبل زمانه ذلك » والواو ف یضاهئون للیهود والنصاری » وان 
رجعته إلى النصاری فالذین کفروا من قبل الیهود ف قولهم : عزیر ابن 
الله » أو المعرب القائلون ما مر » أو قطعه من النصاری سایقه ٠‏ 


( قاتلهم الله” ) جاء على طريق الدعاء بهلاکهم » فان من قاتله 
اله هلك وكان يعيدا عن الرحمة » ولذا خسره ابن عباس باللعن » وقيل : 
ذلك تعجيب للناس من بشاعة قولهم » فإن العرب تقول أن فعل عجييا : 
قاتنه الله » ولا تريد إغلاكا بل تعجيبا وليس ذلك من الفاعلة التى على 
بابها » ا علمت من استعمال. ذلك على طریق الدعاء أو فى التعجيب ٠‏ 


( أنكى ) كيف أو من أين ( ییوفکتون ) يصرفون عن الحق بعد 
انضاحه » وقال أبو عبیده ۰ محرمون الخير » والأصل آنی توجیوا > وآنی 


ذهيو! » وىدل ذلك بفعلٌ سوء كأنه قیل : آنی تقلبون على وجوههم ۰ 


) اكخذ”وا آحتبار هتم ( جمع حبر بفتح الحاء > وهو العالم ¢ 
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س می د 


وأما الحير يكسرها فهو اداد كما فى القاموس 6 و هو قول این السكنت )2 
وقال الفراء : سمعت سمعت فتح الحاء وكسرها ف العالم » قال يعضهم : 

والكسر أفصح » وقال پونس : لم آحفظه الا بالکسر » ومن حفظ حجة 
على من لم يحفظ ٠‏ 


( ور هبانتهم ( جمع راهب وهو الخاكف » وكل من الحبر والراهب 
كن ف الیهود والنصاری » ولو اشتهر آن الكخبار عماء الیهود » والرهبان 
آصحاب الصوامع من النصاری ( آر"بابا من" د ون له . ) بأن آطاعوهم 
فى تحريم ما أحل الله » وتحلیل ما حرم » فإن التحلیل والتحريم نما يتلقيان 
من الله » وانما بدل الدین ماوك السوء وآحباره ورهبانه » وبآن سجدوا » 
لهم » فمن آطاعهم خیما ذکر قد اتخذهم آربابا » من سجد لهم قد اتخذهم 
أنانا ء 


قال الفضیل : ما آبالی آطعت مخلوقا فى معصية الخالق » أو صليت 
ي القبلة » وفسر ابن عباس » وحذينة اتخاذهم آربابا بطاعتهم فیما 
ذکر » وذکر عدی بن حاتم أنى آتیت النبی صلی الله عليه وسلم وف عنقی 
صلیب من ذهب فقاك : « يا عدی اطرح هذا الصلیب من عنقك © فى روامة 
الطبری » وروی غيره : « اطرح عنك هذا الوئن » وف رواية : « آلق 
Gui‏ آحبار هم ورهبانهم آربابا من 
دون الله » وق رواية غير الطبرى سمعته يقرا سورة براءة » حتى أتى 
على هذه الایه » قلت : نا لا نتخذهم آریایا من دون الله » وق رواعة 
الطبری قلت : يا رسول الله كيف ذلك ونحن لم نعبدهم ؟ قاك : « أليسوا 
يحلون لكم ما حرم عليكم فتستحلونه » ويحرمون عليكم ما آحل لكم 
فتحرمونه ؟ » قلت : بلى » قال : « فتلك عبادتهم » ولذا غسر الفضيك 
اتخاذهم أربايا بالعيادة ٠‏ 
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ولیس هذا الحدیث حصرا فى تفسير الآية » بل تمثیل لها » فکانه قال : 
إن لم تكن يا عدى تعبدهم بالسجود ونحوه فقد عبدتهم باتباعهم ف 
التحليل والتحريم » وف الضياء » والتاج : من آجاب قيل ناطقا فقد عبده » 
فان كان عن الله فقد عبد الله » وان كان عن إبليس فقد عبده : وععادته 
طاعته خيما دعاه إليه من المعاصى ٠‏ آنتهی ٠‏ 


( والسیح ) عطف على أحبار أو رهبان » آو يقدر واتخذوا المسيح 
E‏ بان جملوه ابنا ش» نذا جعلوه ابنا له جود آملوه 
للعبادة » بل قال فریق منهم هو أنه كما مر ( وما آمروا ) فى الکتب 
وسنة الأنبياء ( ليعتبثدوا إلها واحدآ ) هو الله عز وجل » وآما اتباع 
الناطق فیما كان عن الله فهو عبادة لله كما مر » ویجوز عود الضمير للأحبار 
والرهبان والسیح » أى هم مأمورون بعبادة الله وحده » فکیف یکون 
آربایا » فهذا کالدلیل على بطلان اتخاذهم آریابا » واللام للتعليل » آی 
وما آمروا بماا آمروا الا لیعیدوا » آی صلة للتاکید » وحذفت ان والباء 
أى وما آمروا الا لیعبدوا » آی الا بآن یعبدوا ۰ 
( لا إله> الا هثو> ) نعت ثان لالها » أو. حال منه » أو مستأنف مقرر 
للتوحید ( ستیحانه" ) مفعول مطلق عامله محذوف من لفظه » آی 
سبحوه » وهو اسم للمصدر الذى هو التسبیح » أى نزهوه التنزیه اللاکق) 
به » وغلط من قال : ليس من لفظ سبحان فعل فقدر العامل من لفظ التنزيه » 
فإن فعله سبح والنون زاكد مع الألف ٠‏ 


( عمكا يتششركون” ) متعلق بسبحان أو بعامله المحذوف » وما مصدرية 
أى عن إشراكهم أو اسم فيقدر مضاف » آی عن شركة ما يشركونه به ء 
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وذلك دليل على أن آهل التاب مشركون » وزعم من يقول غير ذلك أن إطلاق 
الإشراك عليهم كإطلاقه على الرياء ٠‏ 


( يريد ون" أن" يطفتوا نور“ الله ( نبوة محمد صلى الله عليه 
وسلم » والقرآن » والشريعة » والمعجزات » والدلائل على تنزهه عن 
الشركة وعن الولادة » وقبل : النبوة » وقبل : القر آن الدلائل على التنزه 
عما ذكر » وقيل : المعجزات والقر آن والشريعة والولى التعميم ٠‏ 


( بآفتواههم ) بان يكذبوا ذلك » آو باقوال لا صحة لها ء أو 
بتحريف الكتاب أو بالاثراك أو شبه القرآن » وما ذكر معه بنور سد 
الآفاق وانتشر ف الدنيا وشبه تکذیبهم » وما ذكر ممهم بنفتخ الفم فى 
ذلك النور ليزول ٠‏ 


( ويآبى الله” إلا آن یتم“ نثوره* ) مصدر يتم مفعول یأبی أو مقدر 
معن » وانما كان الاستثناء المفرغ ف الاثبات » لان بأبى فى معنى النفى » 
أى منم الله إلا اتمام نوره » أو يمتتع الا عن إتمام نوره » وكأنه قيل : 
لا یرید الله إلا أن يتم نوره » کماا يدل عليه أنه قوبل به قوله : « بریدون 
أن مطفكوا نور اله بآنواههم » واتمام النور إعلاء دين الله ( ولو" کتره 
الكتافرون” ) اتمامه ٠‏ 


فائدة : ذكر بعض شراح الهمزية أنه إنما كانت معجزات أنبياء بنى 
اسرائیل کانو | بلداء ليه يفطنون »> مخلاف هذه الکمه ٠‏ 


( وهتو" الگذی آرستل" رسئولته ) محمداً صلی الله عليه وسلم 
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( بالهثد ّى ) القرآن وجميع الشر » وكل ما يرشد إلى الحق » وهو حال 
من رسول » أى تابتا مع الهدى ( ودريزنر الحق* ) وهو التوحيد المشتمل 
على الإيمان بمحمد » وقيل : الهدى القرآن » ودين الحق دين الإسلام ٠‏ 


( ليتظتهره” على الدئين كلته ) أى ليظير دين الحق على الأديان 
كلها » قال الاستغراقى : وتلك الأديان كلها بعمها الشرك » فلك أن تجعل 
آل للعهد » فيكون الراد دين الشرك » فتأکیده على هذا بكل انما هو باعتبار 
أصنافه » ومعنى إظهار دين الحق على الأديان نسخها به » وقيل : إعلاؤه 
عليها » وإعزازه » وإن وجد معه غيره كان غيره دونه » بل لو اشتهر غيره » 


وكثر وعظم » فإنه فى القلوب آفضل ٠‏ 


وقال آبو هريرة » وأبو جعفر محمد بن على » وجابر بن عبد الله » 
والضحاك : اظهار ه رد الناس كلهم اليه عند نزول عسی عليه السلام ¢ 
كما ورد فى أحاديث : « أنه لا ببقى على الأرض بيت شسعثر أو مدر الا دخله 
الإسلام وأنه يهلك الله الملل كلها على ید عيسى » ويقع الأمان ف الأرض حتى 
برتعى الأسد مع الابل » والنمور مع المقر » والذئاب مع الغنم » ويلعب 
الغلمان بالحيات » لا يضر بعضهم بعضا » ويقتل الختزير » ويدق الصليب » 
ويكون الدين واحدا » ثم بعد ذلك يبعث الله ريحا طبية تتوق كل من فى 
قلبه حبة من خردل من إيمان » ختعبد اللات والعزى © + 


وقال الحسن » والشافعى : إظهاره عليها كونه الحاكم القاهر » وذلك 
آنه قتل المسلمون المشركين وسبوهم » وضريوا الجزية على آهل الكتاب 
والمجوس » وأذعنوا لها +٠‏ عن القداد بن الأسود : سمعت رسول الله صلى 
أئله عليه وسلم يقول : « لا بیقی بيت مدار ولا وبر إلا أدخله الله كلمة 
الاسلام يعز عزيزا » ويذل ذليلا » ما أن يعزهم فيجعلهم من آهلها » 


۲ هسمیان الز اد 


وإما أن يذلهم فيدينون لها > ومثله الأبى هريرة » وقيل : الهاء للرسول 
صلی الله عليه وسلم » آی ليظهر رسوله على آهل الدين كله بآن ينصره 
ویخذلهم » وقال ابن عباس كذلك » لكن فسر الإظهار بالاطلاع والدين 
بدين الحق » أى ليطلعه على الشريعة كلها حتى لا يخفى عليه شىء منها » 
وق ححح م مناسب > وغيره آصح وأنسب بالسیاق اللاحق والسايق ۰ 


( ولو کتره المثشركون ) قیل : ذكر آولا الكافرين مرادا بهم 
الکفر ة من لدن آدم الی يوم القيامة » والمشركين ثانيا مر اد بهم من فى 
عصر رسول الله صلی الله عليه ومسلم » وقیل ۰ إن الراد بالکاغرین والمشركين 
من فى عصره » لکن ذکرهم ثانیا بلفظ الاشراك » لیدل على أنهم ضسموا 
اثکفر بالرسول إلى الشرك الله » وعلی هذا قوله : « هو الذی آرسل 
رسوله بالهدی ودين الحق لیظهره على الدين كله » کالبیان لقولسه : 
« ویاأبی الله الا أن يتم نوره » وذلك کرر ذکر هؤلاء اللحدین ١‏ » لکن 
بلفظ الاشراك ٠‏ 


ومن کتب : « بریدون » إلى « الشرکون » ف اناء زجاج جدید 
بزعفران وماء ورد » وبخره بعود وعنبر » ومحاه بدهن زكيق خالص » 
ورفعه فى قارورة » فاذا احتاج إلبه وآراد الدخول على آحد دهن منه ما 
بين حاجبیه كان له قبول ومحبه وعز وجاه » وتکتب آیضا ق رق غزال 
بزعفران وماء ورد ویبخر ببخور طیب فمن شده على عضده الأيمن من 
رجل أو امرآة يحصل له ذلك ٠‏ 


( يا أيثها اگذین" آمنثوا إن“ كثيرآ من" الأحتبار والرتبان 
لتياكثلون آمتوال> النگاسی بالبتاطل ) كالرشوة فا الحكم » والتخفيف 
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اله »> مع قولهم : انه من الله » وتحریف التوراة » وصفات النبی فيها » 
والتفسير بمعان باطلة » يأخذون الال فى ذلك » ويأخذونه على رسم 
البيع والكنائس » وعلى رسم حماية © الدين » والقيام. به » ويستآثرون 
به » فذلك أكل ال الى بالباطل ۰ 


وإنما عبكر عن أخذ الال باکله » لأن الأكل هو الغرض الأعظم فى 
الأخذ + أو الأن الأخذ سيب للأكل » والأكل مسبب عنه ؛ أو لشيه 
الخذ بالاکل ء الأن كلا منهما تغييب للمال » أو الأن منها ما يؤكل بنفسه > 
ومنها ما بياع فيؤكل ما اشترى به » وقليل منهم لا يفعلون ذلك » وهم 
قليل كانوا قبل مبعث النبى صلی الله عليه وسلم ٠‏ 


( ویصندتون ) يعرضون فى أكلهم ( عن" سسبيل الله ) دينه » أو 
بعرضون عن دين محمد صلی الله عليه وسلم » أو يمنعون الناس عنه 
بذلك التحريف وغيره » جابا للمال > وحرصا على الرياسة » وهما أصح 
وارجح » والذولى تعميم ذلك ف زمان النبى صلى الله عليه وسلم وقبله > 
خالذكل بالباطل قبله وق زمانه » وكذا الصد عن سل اله ممن شله » 
يصد عن أحكام التوراة والإنجيل بفعله » وقوله : بما یخالنیما وف زمانه 


ذلك » وتعبير صفانه ۰ 


( والگذین" ) مفعول لمحذوف على الاشتغال » أى وبشر الذين » وقرن 
الفعل الشغول بالفاء لشبه المشغول عنه باسم الشرط » ويجوز كونه 
مبتداً خبره طلب » وأجاز بعضهم عطفه على واو يأكلون لوجود الفصل » 
وتوهم بعض أن هذا لا يجوز إلا بتأكيد الضمير » فمنعه هنا فإنه يجوز 
بالفصل مطلقا تأكيدا أو غيره » ولكن هذا الوجه هنا ضعيف من حيث 
المعنى يجوز عطفه على كثيرا ٠٠‏ 


۹ هيميان الزاد 


( يكنز ون" ) والکنز الجمع والادخار والستر » ویطلق على الحفظ 
ولو بلا ستر » والاکثر إطلاقه على الستر » ولیس من شرطه الدفن » 
ولو کثر فى الال الدفن ( الذءهب" ) يذكر ویونث » وزعم بعض 
أن الأشسكهر تأنيشه ( والفضكة ) آی يجمعونهما ويدخرونهما 
( ولا بُنفقنونها؛ ) أى الذهب والفضه » وأنث الضمير وآفرده » 
على أن الاثنين جماعة حقيقة أو مجازا » ولأن كلا من الذهب والفضه 
أعداد » وحمل ودنائير ودراهم » أو نظر إلى أنهما كنوز أو آموال » أو 
الضمير للفضة » واقتصر عليها لأنها آغلب آموال الناس » ولدلالة حكمها 
على أن الذهب أولى بهذا الحكم » أو يقدر ولا ینفقونه! والذهب ٠‏ 


( فى سسبيل الله ) طاعته كالجهاد وتصريفها على الفقراء ( فَبشكرهُم 
بعتذاب أليم ) التبشير تهكم » كآنه قيل : آقم لهم عذايا أليما مکان 
الخير الذى بیشر به » وزعم بعض أن البشارة تطلق على الشر بالقرينة 
بلا تهكم وبلا تجوز » والاية ف جمع الال » وخص الذهب والفضة بالذكر > 
لأنهما آکثر يكنز » ولأن كنزهما دليل على وجود غيرهما » وكان كنزه محرما » 
بل يجب تفريق ما فضل عن الحاجة فى خقراء المسلمين وآمراء الاسلام ٠‏ 


توف رجل من آهل الصفكة فوجد ف متزره دينار فقال صلی الله 
عليه وسلم : « كية » وف مثزر ميت آخر اثنان فقال : « كيان » 
وقال : « کل بیضاء أو صفراء آوکاً علیها صاحبها فهى كنز حتی بفرقها 
فى سيبل الله » وذلك فى آول الاسلام » ثم نسخ بالزکاة حين قال : 
« خذ من آمو الهم صدقة تطهر هم © أو حين تاك : « وآوتوا الزكاة > 
وذلك رواية عن أبى ذر” » وعمر بن عيد العزيز » ويحتمل أن الرجلين 
يعيشان بالصدقة » وعندهما الذهب » فقال ذلك » فالاية على رواية عمر 
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ابن عبد العزيز فى آهل عصر نبينا صلى الله عليه وسلم » أو من آمن به 
2 حص ره ی 


وقيل : الآية ف كل من لم بود الزکاة من ماله » وما بلزمة من أهل 
الحقوق : من موحد ومشرك وكتابى قبل النمى 6 أو عنده آو: بعده » وعن 
آبی ذر : نزلت فينا وق آهل الكتاب » وقال معاوية :. وعثمان فيهم » 
وخالف أبو ذر معاوية ف الشام يذلك خشکاه إلى عثمان ف الدينة » 
فكتب اليه أن أقدم فقدم » وما أديت زكاته فليس كنز أو لو بلغ الأرض 
السابعة » انظر إلى كثرة مال عبد الرحمن بن عوف وغيره من الصحابة ٠‏ 


وآما قوله : « تیا للذهب تا للفضة » ثلاثاا فقيل نزول آمة الزكاة 
أو لا بجران اليه من العصبه » وآما قوله : على ما! زاد على أربعة آلاف 
درهم كنز ولو آدیت زكاته فحمل على الأفضل » وترغیب ف التطوع ٤‏ 
وف الآية تقبيح حال مائع الزكاة » وقرنه باليهود والنصارى الشديدى 
الحرص على الال » البخيلين » الرتشین » وقد قاله ابن عباس » والسدى » 
وأبو ذر ۰ 


وگ روابه عنه : نزلت فى مانعی الزکاة من آلوحدین » وقرنوا هو لاء 
الأقبحين الییود والنصاری ف الشح على الال » والشهور عن آبی ذر : 


وقراً طلحه بن مصرف : الذين یکنزون بغير واو على الابدال من 
كثيرا » ومن واو یأکلون أو يصدون » أو خبر لحسذوف ‏ أو مفعوك 
لحذوف على الذم » وهی تجری على قول معاوية وعثمان أنهاا فى آهل 
الكتاب » وقد روى أنه كان عثمان يريد نقض هذه الواو حين كتابة المصاحف 6 


2 هيميان الزاد 


وأبى آبی" بن كعب وقال : ليلحقنها أى الأضعن سيفى على عاتقی فألحتها » 
وف الحديث : « إن خير ما يكنز الرء المرأة الصالحة » إذا نظر إليها سرته » 
واذا أمرها آطاعته » واذا غاب عنها حفظته » وتعينه على إيمانه » 
و لسان ذاکر 6 وقلب اکر 6 وان أصحاب المال عم الأخسرون الا من 
خرقه ۰ 


( يوم ) متعلق بعذاب » قيل : أو بالیم > » أو متعلق بمحذوف حال 
من عذاب أو نفعت ٿان له ( يتحتمى ) آی يوقد ( عليها ) لا ضمير ف 
یحمی » لأن النائب عن الفاعل هو الچار والجرور » والکلام فى الضمير 
فى علیها مثله ف الضمير ف ينفقونها » وأصل الکلام يوم تحمی بالنار » أى 
تحمى تلك الكنوز النار » ثم جعل الإحماء للنار مبالغة » فأسند إليه كآنه قيل : 
يوم تحمى النار > ثم حذف لفظ النار » وأنيب الجار والمجرور تنبيها على 
المقصود » فذكر الفعل ولم يؤنث » أذنه لا يؤنث لتآنيث الجرور بحرف 
غير زاكد » ولا لتأنیث المحذوف الناكب عنه غيره » تقول : مر بهند لا مرت 
بهند » ورفع إلى الأمير بنيابة المجرور أو الجار 0 0 5 
االأمير > ولو كان الرفوع الفضة » وعن أبن عباس » والحسن : 
بالفوقية نظرا إلى أن الأصل تحمى النار ۰ 


( فی تار جتهنگم فتتكثوى ) وقرأ آبو حيوة بالتحتية (بیها جیباهتهم ) 
وقرا قوم جباژهم بإدغام. الهاء الاواى ولشمامها الضم ( وة 
وظثهورهئم ) خصت هذه الجهات والله أعلم » لأنهم طلبوا بجمع لاك 
وحبسه ‏ الوجاهه عند الناس » وأن يكون ماء وجوههم مصونا ويتلقون 
بالجمیل » ویستحیی منهم » غلذا تکوی چیاههم » وطلبوا بجمعه وحبسه 
وطلبوا بذلك آیضا اللباس الناعم یطرحونه على ظهورهم » غلذا تکوی 
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ظهور هم 6 أو لانهم إذا سئلوا بتبین آثر النع » وكراهة الاعطاء 2 
جباههم ووجوههم بالتعبس » واجتماع جلدة الجبهة » واذا كرروا السؤال 
مالوا بجانبیم رخ غير جهة السائل » ون آلحوا ولقوهم ظهورهم * 


وقيل : لأنهم یتعبگسون عن الفقراء إذا رآوهم » واذا جمعهم مجلس 
مالوا عنهم وولتوهم ظهورهم » وزعم بعضهم آنها خصت لأنها آشر 
الأعضاء الظاهرة لاشتمالها على الدماغ والقلب والکبد » وزعم بعضهم 
آنه خصت انها آصول الحمات الاربم » وهی مقادم المدن وماخره 
وجنباه » وتیل : لیس الراد خصوص تلك الواضع » بل الراد التعمیم » 
وتلك الواضم » تمثیل كما تقول : ضربت زیدا الظهر والبطن » وترید 
تحمیمه بالضرب ۰ 


روی أن الکنوز يوقد علیها ف جهنم حتی تبیض من شدة الحر » 
وییسط جلد صاحبھا فیکوی بها » بكل دینار أو درهم فى موضم على حدة » 
حتی لا عمس الدینار أو الدر هم أو الدینار » كما قال این مسعود > 
وابن عباس ٠‏ وعن آبی هريرة : تصفح له صفائح فتکوی بها جبهته 
وجنبه وظهره » كلما بردت أعيد علیها الاحماء حتی یقضی بين الخلائق فى 
يوم كان مقداره خمسین آلف سنه » وذلك کنزه بنفسه ف الدنیا » یحضر 
فى الاخرة » ثم یدخل معه النار یکوی به » ویعذب آبدا » وذلك إن لم 
يزكه » ویمثل له آیضا ثعبانا اعظم ذاهب الشعر لكثرة سمه أو لطول 
عمره » له نابان يأخذ باللحمتین اللتین تحت الگذنین ویقول له : آنا مالك » 
آنا کنزك » ولعله تارة یکوی بها » وتارة يمثل ثعبانا أو هذا الذى دمثل 
اا اك ماله الذی تجب زکانه لأنه للتجارة » ولم يزكه ٠‏ 
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ومن منم زكاة غنمه أو بقره آو إبله » بطح ف آرض مستوية فتطؤه 
الابل وتعضه وتطؤه الغنم والبقر وتعضه » وتتطحه » ويجعلها الله كلها 
بقرون » ولا قرن فيهاا مكسور ولا ملتو » كلما مر عليه أول الإبل 
أو الغنم أو البقر رد عليه آخراها » حتى يقضى الله بين الخلائق ف يوم . 
متداره خمسون آلف سنه ۰ 


وقال الأحنف بن قيس : دخلت مسجد الدینه » واذا رجل خشن 
الهيكة رثها » یطوف ف الخلق وهو. یقول : بشر أصحاب الکنوز بکی 
ف جباههم وجنوبهم وظهور هم » ثم انطلق وهو يتكلم ويقول : وما عسى 
تصنع بی قریش اه » والرجل أبوى ذر » وف رواية عن الأحنف بن قيس : 
قدمت الدینه فبينما آنا ف حلقة فیها اللا من قريش » إذ جاء رجل خشن 
الثناب والجسد والوجه > فقام عليهم فقال : مشر ااکنازین برضف أى 
حجارة » يحمى عليها فى نار جهنم » فتوضع على حلمة الثدى » وتخرج 
بين كتفيه » وتوضع على كتفيه » وتخرج من الثدى » نتزلزل » خوضعوا 
رعوسهم فما رأيت آحدا منهم رجع إليه شيئًا » فآدبر فقلت : من هذا ؟ 
قالوا : آبو ذر » فاتبعته حتى جلس إلى سارية » وقلت له : ما رآیت 
مؤلاء إلا كرهوا ما قلت » قال : إن هؤلاء لا بعقلون شيئا » وما قلت 
إلا ما سمعت من نبیهم ۰ 


( هذا ما کتنتزاتم لانفشسکتم ) لتنتفم به وتتاذذ » كأن عين 
مضرتها وسبب تعذییها » يقال لهم ذلك توبیخا » والتقدیر ویقال لهم : 
هذا ما کنزتم لانفسکم » أو مقولا لهم هذا ما کنزتم لأنفسكم ( فذ وقئوا ما) 
أسم موصول + أو حرف مصدر ( کنتم تتکنز ون" ( وقریء بخسم 
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اننون الأولى » والعنی ذوقوا وبال الال الذی کنتم تکنزونه » أو وبال 
کونکم تکنزون ۰ 


( إن“ عدءة الششهور عنند" الله ) متعلق بنسبة الخبر إلى اسم إن 
وهی عامل معنوی » أو متعلق بمحذوف نعت لعدة على ما ذکر بعض 
التآخرین فى مثله » آی إن عدة الشهور الثابتة عند الله » وعلقه انتاضی 
بعدة وهو مصدر ( اثلی* عتکر ) وقرأ آبو جمفر بن القعقاع بإسكان 
العبن قبل الشين تخفيفا » لتوالى الحركات ( شكهثرا ) لا أكثر » وكانت 
بالنسىء ثلاثة عشر أو أربعة عشر ٠‏ 


والاثنا عشر : المحرم ؛ وصذر » وربیم الأول م الآخر » 
وجمادى الأولى » وجمادى الاخرة + ورجب » وشعیان » ورمضان » 
وشوال » وذو القعدة » وذو الحجة » وهی شهور السنة القمرية » مبئية 
على سير القمر ف النازل » وهی شهرر العرب التى يعتد بها المسلمون فى 
الصوم والحج والأعياد » وأيامها ثلاثمائه وخمسه وخمسون يرما » كذا 
قيل » وإنما هذا فى عام الکیس » وهو یکون ف کل ثلاثة آعوام وهو 
القياس » ويقع ق عامين أيضا » وذلك أن العام كلاثماكة وأرمعة وخمسون 
بوما وسدس دوم وخمسه » ففى العام الثالث يكمل يوم وزيادة يسيرة » 
فيجعل فى آخره » واصطلاحهم أن يكون ذلك ف العام الثانی ينقصان » 
و دك أنه إذا اجتمع من الکسور أكثر من نصف يوم عدوه بوما: كاملا ٠‏ 


وقيل العام ثلاثمائه يوم و آربعه وخمسون یوما ورمع یوم > اذا 
جعلنا شهرا ثلاثين وشهرا تسعة وعشرين » استوفت الشهور أيام السنة » 
وإذا اجتمع من الكسور يوم زيد فى آخر ذى الحجة ٠‏ 


+ + ۱ هیمیان الزاد 


والسنة المجمية » تزید علی العام العربی باحد عشر یوما » وتیل 
دعشرة » وسيب هذه الزيادة كان الصوم و الحج تارة ف الصيف » وتارة ف 
الشتاء » وتارة ف الربیع > وتارة فى الخريف » وسمبت النلائون دوما » 
والتسعة والعشرون یوما شهرا آخذا من الشهرة » ولان الناس بنظرون 
إلى الهلال ف آولها ویشهرونه ۰ 


وآول شهور العام : الحرم يضم الميم وفتح الراء مشددة » سمى 
لتحريم القتال فيه » وقيل لتحریم الجنة فيه على إبليس » وقرن بال 
المعرخة اشارة إلى أنه هو أول العام » والصحيح آنها للمح الوصف » فان 
محرما اسم مفعول ف الأصل لا للتعريف » وخص بهذا الاسم دون سائر 
الاشهر الحرام » الأن التحريم فيه آشد » لأنه أفضل منها ٠‏ 


لخروجهم للحرب » وقبل : لانه واغق وقت خروجهم منها وترکهم لها ٠‏ 


وثالثها ورامعها الرييعان 6 وسمما لارتباع الناس فبهما آی 
لإقامتهم فيهما بلا غزو » وقيل : لأن إرادة وضع الاسم لهما وافقت 
ارتباعهم » لکن الصحيح أن ا ع توگىف 6 اه علمها آدم ٠‏ 


وخامسها وسادسها : حمادى الأولى و الاخرة بضم الجیم 4 ویالف 
التأنیث المقتصورة لجمود الماء فدهما مالو افته لحین الوضع ۰ 


وسایعها : رجب » سمی لتعظیمهم له » وقیل : أوافقته حین الوضم 
تثاتل الشجر بحملها حتی احتاجت إلى الترجیب » وهو جعل ما تعتمد 
علية لها 6 ودسمی الأصم لعدم قعقعه السلاح فيه والأأصب لكثرة ص 


سورة التوبه ٠١١‏ 


الله سبحانه فيه الرحمة والخيرات » قيل : ولعدم تعذيب آمه فيه » ورد 
باغراق قوم نوح فيه ٠‏ 


وثامنها: : شعبان لتفرق القبائل فيه » والتشعب يطلق على التفريق وعی 
الاجتماع » وف الحديث : « سمى لأنه يفرق خيه خير كثير » ٠‏ 


وتاسعها : رمضان » لاحتراق الأكباد فيه بالجوع والعطثى » أو 
احتراق الذنوب فيه » أو لوافقته حين الوضع شدة الحر > ومنم صرفه 
للعلمية وزيادة الألف والنون » قيل : ویسمی شهر رمضان وانه هذا 
كله علم عليه » وتعتبر علامتا منم الصرف ف الجزء الثانی لوجودهما فيه 
کأبی هريرة بمنم هريرة للعلمیه والتأنیث » وهذا ف نفسه صحیح ‏ لکن 
لا اسلم آن مجموع قولك : شهر رمضان علم مركب » بل العلم رمضان ؛ 
والإضاخة للبیان إضافة عام لخاص » وزعم بعض أنه لا يقال : رهمضان » 
بل شهر رمضان » وزعم مجاهد : أن رمضان اسم أله » ومعنى شهر رمضان 
شهر الله » فلا يجوز أن يسمى باسم لم يرد ف سنگه أو قرآن » وان لم 
بشعر بنقص »© وأسماء رسوله توقيفية اجماعا » الأن تسميته حق له » 
وحق المخلوق مبنى على المشاحة » وحق اله على المسامحة » فلو خوطبت 
بما لم يسمك به آبواك لم تسمح نفسك » كذا قال التلاتى » والصحيح 
أن أسماء الله توقيفية » ولعل له فى ذلك توقيفا 


لقلة اللبن فيه عند أصحاب الإبل ٠‏ 


وحادى عشرها : ذو القعدة بفتح القلف وهو أشهر من کسرها » 
وروی ضمها وهو غريب » سمی لقعودهم عن القتال فيه ٠‏ 


۱۲ هيميان الزاد 


وثانی عشرها : ذو الحجه بکسر الحاء على الصحیح » وقيل : بفتحها 
اسمی لوقوع الحج فيه ف الاسلام » ولأنه وقت الحج آیضا ف 
المجاهلية على الاصل » ولو كان تارة فيه » وتارة فى صفر ‏ وتارة فى بقبه 
الشهور للنساتی » قال ابن هشام : تکون الحال مؤكدة لعاملها » ولا يقم 
التمسز كذلك » وآما أن عدة الشهورة عند الله اثنى عشر شهرا » فشهر 
مؤكد لا فهم من أن عدة الشهور » وآما بالنسبه إلى عامله وهو اثنا عشر 
فمبين » ولا مناى هذا قوله ف القطر وشرحه : إن هذا تمسز مؤكد لأنه 
لم يقل مؤكد لعامله ٠‏ 


( ف كتتاب_الله ) متعلق بالنسبة التى تعلق بها عند على أنه بدل » 
آو بمعذوف نمت لاثتی عشر » آو بعدة على ضعف الفصل مين الصدر 
ومعموله حینئذ بخبر إن » والصدر ومعموله کالوصول وصلته » ومنعه 
بعض » وکتاب الله اللوح الحفوظ » آو حکم الله » و القر آن لگ فيه آتات 
تتدل على الحساب أقوال ضعف الثالث ه 


( یوم" خلق” السگموات والأرض ) متعلق بکتاب إن جعل مصدرا ۰ 
أو بالئعت المحذوف النائىف عنة قوله : 2 ف كتاب أله € أو ممحذوف 


( متها أربعة” حثرم” ) جمع حرام » والحرام ما متع وهی : رجب 
وهو غرد » وذو القعدة » وذو الحجة » والمحرم » وهى ثلاثة فرد » كانت 
العرب تعظم الأربعة وتحرم القتال فيها » يلقى أحدهم فيها قاتل أبنه 
أو أبيه أو أخيه فلا يقتله ولا بروعه » وأعظمها رجب » وسموه متصك 
الأسنة » لانهم يدخلون فيه الأسنة فى آغمادها » ولا يركبونها فى مواضعها 
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کالرمح والنبل والسیف » واختلفوا : هل القتال فيها؛ جائز أو حرام ۲ 
والصحیح چوازه وعلیه الجمهور: ‏ 


وقد حاصر رسول الله » صلی الله عليه وسلم » آحل الطائف فى 
ذى القعده > ووقم بعض قتال » وقال سعید من السبب : كان حراما 
ثم نسخ تحریمه لقوله : « براءة من الله ورسوله » وقیل بقوله : 
« قاتلوا الشرکین كافة » وقال عطاء بن آبی رباح : تال ما يحل للناس 
أن یغزوا فى الحرم » ولا فى الأشهر الحرم » إلا أن یقاتلوا » وما نسخت 
والجمهور وعطاء الخراسانی على أنه كان القتالٌ غیها حراما ثم نسخ 
تحریمه » وکان تحریمها من دين إبراهيم وإسماعيل » وتسکت به العرب ٠‏ 


وذکر بعضهم : أن معنی کونها حرما أن العصیه غیها آشد عقوبه 
منها فى غيرها » وآن الطاعة فيها آکثر ثوابا منها فى غيرها » وق الحدیث : 
« إن الله اختار من الشهور رمضان وهذه الاربعه » وان سید الشهور 
رمضان » وأعظمها حرمه ذو الحجه > ورإن أعظم الشهور بعد رمضان 
الحرم » واستبعد بعضهم تفضيلٌْ الأشهر الحرم على غيرها » لتمائق 
الشهور » ويرده كثرة نظائره کتفضیلةٌ ليلة القدر » ويوم الجمعة وليلتها » 
ویوم عرفة » وفضل مکه ٠‏ 


وآول الأشهر الحرم ذو القعدة » وقیل : الحرم » و الصحیح الأول » 
قىل : بویده قوله صلی الله عليه وسلم : « الا إن الزمان قد استدار 
كهيئة يوم خلقه الله » ووافقت حجته من ذى الحجه » وهی حجة الوداع » 
وکانت حجه آبی بكر فى العام قبله فى ذی القعدة » وعلی الأول تكون من 


سنتین » ومن نذر صومها مرتية بدا بذى القعدة » وعلی الثانی من سنه » 


١١5‏ هيمدان الزاد 


ويبدأ من المحرم » وعليه خجعل آولها المحرم لأنه أفضلها » ووسط أحدها 
وهو رجب » لتعلم بركته الوسط » قبل : والأول ختم بذی القعدة > 
وذى الحجة » لتتم دركة الطرف الثانى » وأما الطرف الأول له برکتان : 
بركة ابتدائه بالمحرم » وأخذه جزء من رجب كذا زعموا » وزعموا أيضا أنه 
ختم بشهرين ليقع فيهما الحج المركب من شيئين : مال وبدن » وهو 
ختام الأركان الأربعة الزكاة » وهی مال محض » والصلاة وهی عمل بدن » 
والصوم وهو عمل القلب قيما قيل وهو بدن » لأنه الكف عما حرم » 
والحج وهو مال وبدن ٠‏ 


وف حديث » عن ابن عمران : « آولهن رجب » وإذا رأى 
أى الشخص الهلال قال : الله أكبر اللهم أهلكه علينا بالأمن والأمان » 
والسلامة والإسلام » والتوفيق لما تحب وترضى » ربى وربك الله » هلال 
خير ورشد » اللهم إنى أسألك من خير هذا الشهر وخير القدر » وأعوذ 
بك من شره ۰ 


وإذا نظر إلى القمر أول ليلة فايقل : اللهم إنى أعوذ بك من شر 
هذا الغاسق » ومن رأى هلال رمضان كبر خمسا وعشرين وقال : إلمى 
وإلهك الله » وربی ورمك الله » سبحان من أظهر فيك من محاسن أسمائه 
ما عمت به البرکات » سبحان من شرف أوقاتك على سائر الأوقات » 
ان دن نج قله اواك ا للدعر اك 2 سیجدان هن وتا ام 
الصفات » سبحان من سنى فيك ملاكداة الحضرات القدسيات > الهی 
توسلت إليك بالأسماء التى على آبواب لياة القدر وبالأذكار » التى 
ألمت بها أولياءك » فشرفت بها على آلف شهر » تعرج الروح فیها 
والأمااك » أن تشهد ف مشاهدة هذه اللرله مطایقه لشهودك > وتلهمنی 
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ذكر أسسمائك التى تقدست بها ملاككة الليلة > حتى یمتزج الذكر فيصير 
وضعى ملكيا ونفسا روحيا يا قيوم لا إله الا أنت ٠‏ 


( ذلك ) آی تحريم الأشهر الأربعة ( الدتين” القيتم” ) دين إبراهيم 
وإسماعيل عليهما السلام المستقيم » وقال ابن عباس : القضاء المستقيم : 
وقيل : الحکم الثابت الدی لا یروق » وق : الحساب المستقيم » وقد 
قسر بعضهم دان بمعنى حاسب فى حديث : « الکیس من دان نفسه وعمل 
لا بعد الوت © والإشارة ق هذا القول إلى عدد الائنی عشر شهرا ۰ 


( فلا تظلموا غیمن* ) فى هذه الأربعة ( آنفسکم ) بارتکاب 
المعاصى » فان الوزر فيها أعظم کالوزر ف الحرم » ولو كان الوزر محرما 
فى کل وقت » وکل زمان » وذلك على قول الجمهور » وعطاء الخراسانی » 
وأما على قرول عطاء بن أبى رياح » فالظلم القتال » وکان بری القتال 
فيهن حراماا » وقال ابن إسحاق : لا تظلموا غیهن أنفسكم ماستحلالها > 
وتحريم غيرها بالنسىء كما تفعل الجاهلية ۰ 


قيل : سبب تعظيم بعض الأشهر » وبعض الأماكن : أن يتدرب 
الإنسان المجبوك النفس على المعصية إلى ترك المعصية فيما سواها » 
قيل : الضمير عائد إلى الاثنى عشر » آی خلقت الأزمنة كلها للطاعة » 
فلا تعصوأ الله فيها » والجمهور وقتادة على أن الضمير للأريعة » ویویده 
المجىء به بصورة الجمع الؤنث » لأن الأربعة لم تبلغ عدد جمع الكثرة » 


۱۰۹ هيميان الزاد 


فكان الافصح الافراد والتأنيث » بأن يقال فبها » وجمم الکثرة آحد عشر > 
وقيل عشرة فصاعدا ۰ 


( وقتاتلثوا المشثر کین" كافكة كما يتقاتلونكثم كافكة ) قاتلوهم 
وأنتم مجتمعون عليهم » كما يقاتلونكم وهم مجتمعون عليكم » فكافة حال 
من الفاعل فى الموضعين » أو قاتلوهم ولا تتركوا منهم أحدا كما يقاتلونكم » 
ولا بترکون منكم آحدا » فکانه حال من مفعول وهو مصدر بوزن اسم 
الفاعل و قع حالا » وذلك آن الجميع مكفوف عن الزيادة » ويجوز أن 
یکون حالا من الفاعل والفعول معا » ویجوز أن یکون اسم فاعل » أى 
جماعه کافه » أى تکف من عارضها » وقبل : يكف بعضها بعضا عن التخلف 
وهو ضعيف » قال بعضهم : الراد قاتلوا الشرکین فى الأشهر الأربعة ء 
وآخری أن تقاتلوهم فى غيرها ۰ ۱ ۱ 


قال بعضهم : كان الغرض بهذه الایه متوجها على الأعيان » ثم نسخ 
وجعل فرض كفاية » قال بعض : إن هذا ضعيف » وإنه لم يعلم قط من 
شرع النیی صلى الله عليه وسلم آنه ألزم الأمة جميعا المنفر » وإن المراد 
بالاية الحض على قتاله المشركين والتحزب عليهم ٠‏ 


( واعلموا أن" الله مع النگقین" ) أمرهم بعلم أن الله مع المتقين 
بالنصر والعون بعد أمر هم بالقتال بشارة » ووعد بالغلبة بسبب التقوى > 


( إنمكا النكسىء” ) التأخير وهو مصدر نساه بنساه بالهمزة بمعنى 
آخره 6 ویقال آیضا تساج والأصل النسىء مالهمزة 4 آبدلت اء وأدغمت 
خیها الياء » هذه قراءة نافع ف رواية ورش » وهی قراءة ابن كثير فى 
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رواية غير مشهورة » وأبى جعفر » وقراً الباتون النسىء على الأصل 
الذکور بإسكان الياء بعدها همزة بوزن المسيس والنذير والصهيل » 
وهو المشهور عن أبن كثير » وإذا وقف حمزة وهشام وافقا نافعا » وقرأ 
ابن كثير فى رواية » وجعفر بن محمد » والزهرى : النسىء بإسكان السين 
بعده یاء فقط » وا ابن كتين ایضا ف رواية : السیء باسکان السین 
بعده همزة متصلة به فقط » وقر؟ بعضهم : النساء بالد » وبعض النسىء 
بالتصر » والکل مصادر بمعنی التأخیر ٠‏ 


والراد تأخير حرمة الشهر إلى شهر بعده » کانوا إذا جاء شهر 
حرام و هم محاربون آو مریدون المحاربة آحلوه وحرموا مکانه آخر » 
ورفضوا تخصیص القن الحرم » وحرموا من العام آربعة علی حد ما 
يوانتیم » ولا يجوز أن يكون النسىء بتشدید الباء » أو النسىء بإسكانها 
بمدها همزة غمپلا پمعنی مرل ع لان اة خر الشهر عر والشهر لا یکون 
زيادة فى الكفر كما قال آبو على الفارسی » وقال آبو حاتم : هو فعيل 
یمعنی مفعول ؛ ولعله مضافا » أى نما انساء النسیء ۰ 


وقاق الطبری : معنی النسیء الزيادة » آی انما الزيادةٌ فى الأشهر > 
وذلك أن العام بما تفعله الجاهلیه من التأخير یکون ثلائه عشر شهرا » 
وريما جملوه أربعة عشر شهرا » ولذلك رد الله عليهم بان الشهوز ائنا 
عشر شهرا لا غير » وقال ف النسیء باسکان السین بعده ياء : انه الترك » 
والصحیح أنه التآخير » لکن آبدلت الهمزة » وزعم آبو وائل : إن النسیء 
باسکان الیاء بعدها همزة رجل من کنانة » آخبر عنه بزيادة فى الکفر 


میالغه أو متقديره مز اكد ف الکفر 4 أو يذو زمادة ف الكفر 6 أو متقدير 
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زيادة النسیء زيادة فى الکفر » وأن الهاء فى به عائدة إليه وترده الهاء 


أن بعدهأ و 


( زيادة” فى الكثفثر ) الشرك لأنه تحليل ما حرم الله » وتحريم ما 
أحل الله » ضموه إلى شركهم ( يثضلة ) وقرأ أبو رجاء بفتح الضاد > 
لأن ضل من باب ضرب » ومن باب علم » وذلك لغتان ( به الكذين” کتفر وا ) 
أى بزدادون به ضلالا » وقرأ حمزة » والكسائى > وحفص » وعاصم 
فى رواية عنه » وابن مسعود بضم الياء وختح الضاد بالبناء للمفعول > 
من أضله لیناسب ز"یتن » والضل لهم الله أو الشیطان » أو رؤساؤهم ۰ 


وقرأ بعقوب وأبن مسعود ف روایه عنه » والحسن » ومجاهد > 
وقتادة » وعمرو بن میمون » بضم الياء وکسر الضاد » على أن الفاعل 
ضمير الله سبحانه وتعالی > أو ضمير الشیطان لعنه الله + والذین مفعول 
أو هو الفاعل والمفعول محذوف » آی يضل به الذين كفروا أتياعهم ورجحهم 
بعضهم والعاه عاقدة إلى النسیء ای یضل بالثاحين الذين کنرو! : 


( یتحلتونه ) مستأنف لبیان الضلال » أو حال من الذین » أو یحلون 
النسیء وهو ااتأخير » بآن یجعلوه حلال" فيؤخروا شهرا ویحرمون مکانه 
شهرا آخر » وأرجع بعضهم الهاء إلى الشهر الفهوم من القام » وبعض 
إلى النسیء على أنه بمعنی الشهر المؤخر على معنی انما انساء الذسىء 
زيادة فى الکفر ۰ 
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عأى التنازع »> أو بمحذوف بتضمن ذلك التحلیل ء وذلك التحریم > أى 
بنسأون أو يفعلون ذلك لیواطئوا » وقرأ الزهرى ليوطكوا بالتشدید ٠‏ 


) عدةة ما حرم ألله ( وهو أردعة الأشهر 6 بو آفقون عد ها دون 
أعيائها كلها » وقد يوافقون بعض أعيانها ( فتيحلثوا ما حرم الله ) أى 
مزهلون الحرمة عمأ جعاها ابله له پمراعاتهم العدد 6 دون الوقت المعين ۰ 


( ز“يتن” ) وقرىء بالبناء للفاعل وهو الله » وقال اين عباس : الشيطان 
ونصب وء ( لهم سنوء" أعثمالهم ) قبيحها فعسبوه حسنا » كانت العرب 
لا عبش لأكثرها: الا من الغارات وإعمال سلاحها » فکانوا إذا توالت 
حرمة ذى القعدة » وذى الحجة » والمحرم » صعب عليهم وأملقوا » وكان 
بنو خقيم من كنانة آهل دين فى العرب » وتتمسك بشرع إبراهيم عليه 
السلام فيما يزعمون » خانتدب منهم القلمس وهو حذيفة بن عبد فقيم » 
فنساً الشهرر للعرب » ثم خلفه على ذلك آبنه عباد بن حذيفة » ثم ابنه 
قلع بن عباد » ثم ابنه آمیه بن قلع » ثم ابنه عوف بن أمية » ثم ابنه 
آدو ثمامة جنادة بن عوف » وعلیه ورد الاسلام ٠‏ 


وقیل : هو آوگ من آحدث ذلك كان یقوم على جمل فى الوسم فینادی 
باعلی صوته : إن آلهتکم قد آحلت لكم الحرم فأحلوه ۰ ثم يتوم فى 
ااقابل خیقول : إن آلهتکم قد حرمت علیکم الحرم فحرموه ٠‏ 


وقال الکلبی : آول من فعل ذلك رجل من كنانة يقال له : نعیم 
ابن ثعلبه » يكون علی الناس فى الموسم » فإذا هموا بالصدر خطبهم وقال : 
آنا الذى لا برده ما قال » لا آجاب ولا آعاب » فيقول له الشرکون : 
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لبيك » ثم يسألونه أن بنستهم شهرا » فإن آحل لهم الحرم كان صفر 
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وعن ابن عباس : آول من فعل ذلك عمرو بن یحیی بن قمعة » 
وهو آول من سیب السوائب ورآه صلی الله عليه وسلم فى النار » وإذا 
آحلوا الحرم وحرموا صفرا سموا ربيعا الأول صفرا ؛ وربیعا الاخر ربیعا 
الأول » وهکذا فتکون السنة من ثلاثة عشر شهرا » قال مجاهد فیحجون 
ف کل شهر عامین » فکانت حجه آبی بكر ق ذى القعدة حقیقه » و هم 
بسمونه ذا الحجه » وقيل : فى ذئ: الحجه ٠‏ 


حقیقه » وخطب ف منی وقال : « آلا إن الزمان قد استدار کهیکته یوم 
خلق الله السمو ات و الارض 4 السنه اثنا عشر شهر | منها آریعه جر ی 
جمادی وشعبان » وقال : « إن دماءكم وآموالکم وأعراضكم عليكم 
حرام كحرمة یومکم هذا » وهو يوم النحر ف شهرکم هذا » فی بلدكم هذا ء 
وستلقون ربكم بسآلكم عن أعمالكم » آلا فلا ترجعوا بعدى كفارا يضرب 
بعضکم رقاب بعض » آلا ليبلغ الشاهد الغائب فلعل بعض من يبلغه أوعى 
من بعض من يسمعه » ثم قال : « آلا هل بلغت » آلا هل بلغت » قالوا : 
نعم » قال : « اللهم اشهد » وانما تسب رجبا إلى مضر لأن قبائل ربيعة 
تجعل رجبها رمضان » بخلاف قريش ومن تابعهم ٠‏ 


وكان أول السئة المحركم » لأن عمر دوتن دیوان المسلمين و آرگخه 
بالحرگم » أو لأن سفينة نوح رست فيه » وقال قوم : كانوا يحلون 
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الحر م ويحرمون صفرا » ويحرمون المحرم من قابل » ویحلون صفرا » وكانوا 
سسمونهما الصفرين » ولو فرضنا أنهم حرموا صفرأ وو المحرم قبله > 
وق السنة الثانية آحلوهما وحرموا ربيعا الأو » وف الثلاشة أحلوهن 
وحرموا ربيعا الآخر وهكذا » أرجع التحريم إلى المحرم ف الثاتية عشر ء 
لكنهم قد يفعلون ذلك » وقد يفعلون غير ذلك » وقد يحلون رجبا ويحرمون 
شعبان » غيحلون ذا القعدة » ویحرمون صفر! » وقد یحلون ذا القعدة 
فيحرمون مع المحرم صفرا وربيعا الأول » ويفعلون نحو ذلك ٠‏ 


) والله” > یهد ی القو م الكافرين” ) الذين سيقت شقاوتهم 
الآية » وقد مر الكلام فى مثلها ٠‏ 


(یا ایقها الذين آمنتوا ما لکنم إذا یل" قحم انفرتوا ف ستبیلر 
اه ) آی إإذا قال لکم رسول اه صلی الله عليه وسلم : انتقلوا سرعه قف 
سیل ابله للجهاد » واصل النفر التنقل من مكان الى آخر الأمر بحدث » 
والمضارع ينفر بكسر الفاء فى بنى آدم «وضفاءى الدوات كذا قل 0 
تضم وتكسر فيهما ويستعمل أيضا النفر فى مطلق الذهاب » والخطاب 
ان لم ینفر فى غزوة تبوك ۰ 


( اكاقلثثم ) إلى الأرض ) تباطاتم » وعدی بالی لتضمنه معنی 
الإخلال والميل » فهو مثل قوله : « آخلد إلى الأرض © وهذا جواب إذا : 
واذا جوابها وشرطها حال من الكاف فى تتوله : « ما لكم » أو هذا حال 
وجواب إذا محذوف مدلول عليه به » وهو بمعنی الضارع لکونه دلب 
جواب > و الاصل تثاقلتم آبدلت التاء الثناة مثلثه » وسكنت وأدغمت 
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فى المثلثة بعدها » فكان أول الكلمة ساكنا: » فجلعت همزة الوصل » وقد 
قرأ الأعمش تثاقلتم بتاء مثناة فثاء مثلثة على الأصل » وقال أبو حاتم : 
قرأ الأعمش تثاقلتم بمثناتين فمثلثلة » ولا يصح ذلك » إذ لا تراد ف 
أول الماخى تاءان » وقرىء أثاقلتم بقطع الهمزة مفتوحة على الاستفهام 
التوبیخی » وقد سقطت همزة الوصل » وعلى هذا فجواب إذا محذوف 
قطعا دل عليه اثاقلتم همز ة استفهام تقدیره : اثاقلتم مهمزة الوصل »> 
أو آبطاتم أو نحو ذلك » أو دل عليه ما لكم » فإنه بمنزلة ما تصنعون ٠‏ 


) أر ضیتتم ( استفهام توبيخ ) بالحياة الدشنیا من" الاخر ۲ ( 
عوض الآخرة » فمن للبدلية متعلقه بمحذوف حال من الحياة » أو برضيتم > 
والدنيا مؤنث الأدنى » أى الحياة التى هی قرينة الزوال » أو دنية 
خسيسة » وهو خارج عن التفضيل » وهذا دليل على أن تثاقلهم كان 
بسبب حب الحياة ونعيمها » والال والأهل والولد والزهد عن نعيم الآخرة ٠‏ 


( فما ممتاع" الحيتاة الدثنثيا )أى إن رضیتم بالحياة الدنيا من 
الآخرة » فلیست منفعة الحياة الدنيا التی تتمتعون بها فى الحياة الدنیا 
( ف الاخرة ) أى فى جنب الاخرة ومتابلتها لتا " إلا قتليل” ) لنقصانه 
وتکدره وغنائه » بخلاف نعیم الآخرة » وق متعلقه بنعت محذوف » أى 
العتبرة فى جنب الآخرة » أو بنسبة الخبر إلى البتد؟ ٠‏ 


( إلا" ) إن" لا ( تتنفیر وا ) إذا ما استنفرکم إليه رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ( يُعذتيتكثم عذابآ أليمآ ) فى الآخرة » وقيل : فى الدننا 
بقحط أو ظهور عدو أو نحو ذلك » وعن ابن عباس : استتفر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم نفرا من العرب فلم ينفروا » فعذبهم الله بالقحط 
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وإمساك المطر 6 وقول معضهم : إن العذاب الأليم مخئص بالاخرة غير 
هقبول » وکم من عذاب آلیم ف الدنیا ۰ 


( ویستتتبندل" ) بكم ( قتوماً غير کم ) مطیعین لله ورسوله كاهل 
اليمن » وابناء فارس » ینصرون دين الله إن خذلتموه » وقیل : يهلككم 
بانعذاب » ویستبدل قوما غیرکم ینصرونه » وعن أبن جبير » عن ابن عباس : 
آیناء خارس 6 وقبل آهل اليمن ۰ 


( ولا تتضرتوه” ) آی الله بتثاقلکم ف نصرة دینه : فان الله غنی 
عن العالین فى النصر وغيره » لا يصله ضر من مخلوق ولا نفع » وانما 
تضرون أنفنسكم » أى الهاء لسبيل الله » وقيل : هی ارسول الله صلی الله 
عليه وسلم » » أى لا تضروه بالخذلان » لأن الله وعده النصر وهو ناصره 
حقا » وهو أنسب بالسياق اللاحق ( واه" على كل” شیء, قتدیر" ) فإن 
شاء نصر دينه ونبيه بلا جنود ۰ 


قال الحسن » وعکرمة : هذه الابه منسوخة لقوله : « وما كان 
فلیست منسوخه » وهی تحضیض على غزوة تبوك » وذلك أنه بلغ رسول 
ائله صلى الله عليه وسلم من الاقباط الذين بقدمون بالزیت من الشام 
وذاك معد رجوعه من الطائف > وأعلمهم بالمكان الذى يريد ليتأهيوا > 
الا غزوة تبوك »> فانه بينها للناس لبعد الشقه » وشدة الحر » وكثرة 
وذلك بعد. رجوعه من الطائف » وأعلمهم بالمكان الذى يريد ليآهيوا » 


( م ۸ - هیمیان الراد - ج ۲/۷ ) 
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العدو » والناس بریدون القالم فى ثمارهم » وهو وقت طییها » وقله ایلهم 


خرجوا فى قلة من الظهر » وق حر شدید » حتی کانوا پنحرون البعير 
نیشربون ما فى کرشه من الاء » فكان ذاك عسرة ف الاء والظهر والنفقة › 
فسميت غزوة العسرة » وکان خروجهم إليهم بوم الخمیس ف رجب سنه 
ی ی ی و و الفاضحه » لاختضاح النافقين » 
فيها » وعن عمرأن بن حصين : لذن : نصاری العرب كتبت إلى هرقل أن 
هذا الرجل الذى ددعی النبوة هلك وآصابتهم سئون » فهلکت أموالهم » 
اويا وي ی و ی اا وروی ۳ 
الله عليه وسلم » ولم يكن للناس قوة » وكان عثمان قد قد جهز عیرا إلى 
الشام » فقال : يا رسول اله هذه ماتا بعير بأقتابها واحلاسهاا » ومائتا 
اوقية . 


قال صاحب المواهب القسطلانی » وهو من علماء الاندلس » متسوب 
إلى بلدته فى الاندلس وهی قسطلان » قال عمران من حصين : خسمعته 
بقول : « لا يضر عثمان ما عمل بعدها » و العهدة على القسطلانی وعمران » 
فإن صح ذلك فمعنى ذلك الدعاء له بالخير لا القطع يآنه من آهل الحئة » 
وعن عبد الرحمن بن سمرة : جاء عثمان بن عفان بآلف دینار فى كمه 
حين جهز جيش العسرة » خنثرها فى حجره صلی الله عليه وسلم » فرأيت 
رسول الله صلی الله عليه وسلم يقليهاا ف حجره ويقول : « ما ضر عثمان 
ما عمل بعد اليوم » فإن صح هذا فذلك أيضا دعاء ٠‏ 


وسلم » ومثل ذلك ما رواه الطبرى » عن حذيفة : أن عثمان بعث ف جيش 
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العسرة بعشرة آلاف دينار إلى رسول الله صلی الله عليه وسلم » فصبت 
بين يديه » فجعل يقليها ظهرا لبطن ويقول : « غفر الله لك يا عثمان ما 
آسررت وما أعلنت وما هو كائن إلى يوم القيامة » ما بيالى ما عمل بعدها » 
وهذا كما بقول المتلطف لن آراد قتله : یا سيدى لا أموت » أى لا تقتلنى » 
فكآنه قال : اغفر له ولا تعاقبه بذنب بعد هده الفعلة » أو بعد هذه 
النفقة . 


وعن قتادة : حمل عثمان ف جيش العسرة على آلف بعير » وسبعین 
فرسا » وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ق جنود من المسلمين » 
لا يجمعهم كتاب حافظ » قاله كعب بن مالك » يريد دیوانا ٠‏ وعن زيد 
ابن ثابت : كنا فى غزوة تبوك ثلائین آلفا » لقد كان الذاس برحلون عند 
ميل الشمس كما ترحلون » والساقة مقيمون حتى يرحل آخر العسكر ع 
قال معض من كان على الساقة : يرحل آخرهم نساء » وترحل على أثرهم 
فلا ننتهى إلى العسکر الا مصبحين من كثرة الناس » وقال آبو زرعه : 
کانوا سيعين آلفا » وعنه أريعون آلنا ۰ 


وقال الواقدى قالوا : كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاشين 
ألفا » ومن الخيل عشرة آلاف فارس »> واستخلف عای المدينة محمد بن 
مسلمة على الصحيح » وقيل : إنه استخلف عليا على اادینه وعياله » 
ولم يتخلف علی" عن غزوة غير تبوك لا استخلفه صلى اله عليه وسلم » 
وقال له يؤمكذ : « آنت منى بمنزلة هارون من موسى © معنى ف القرابة 
الطلقه » والنصر والاعانه » وبخاف أن تتوهم نبوة على" فقال : « إلا 
أنه لا نبی بعدی » ورجحه ابن عبد البر من علماء الأنداس » وهو فى 
حدیث سعد بن آبی وقاص » وقیل : استخلف سباع بن عرفطة » وأمر 
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رسول الله صلى الله عليه وسلم کل بطن من الأتصار والقباثل من العرب » 


ولا خرجوا وکانوا ف السير » جعل الرجل یتخلف فیقولون : تخلف 
فلان يا رسول الله » فیقول : « دعوه فان بك فيه خير فسیلحقه الله بكم » ون 
يك غير ذلك فقد آراحکم الله منه » حتی قیل : يا رسول الله تخلف آبو ذر 
وأبطأ به بعیره » فقال : « دعوه فان يك فيه خير فسیلحقه الله بكم > 
وان يك غير ذلك فقد آراحکم الله منه » ثم إنه حمل متاعه على ظوره و اتبع 
آثر رسول الله صلی الله عليه وسلم » ونزل رسول الله صلی الله عليه وسلم 
فى بعض منازله » غنظر ناظر من السلمین فقال : يا رسول الله إن هذا 
الرجل یمشی على الطریق وحده » فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 
« رحم الله أبا ذر یمشی وحده » ویموت وحده » ويبعث وحده » يشير 
إلى آنه أبى ذر وق رواية : « كن آبا ذر » ۰ 


ولقد خرج إلى الربذة ومات ف الطریق ومعه امرأته وغلامه » وقد 
آوصاهما أن یعسلاه ویکفناه ويضعاه على قارعة الطریق » وبقولا لول 
رکب يمر بهما هذا آبو ذر صاحب رسول الله صلی اله عليه وسلم خاعینونا 
على دفنه » ففعلا ذلك > ومر . أبن مسععود فى رهط من آهل العراق عمارا » 
فقام إليهم العلام خقال ذاك » فاستهل أبن مسعود بیکی ويقول : صدق 
رسول الله صلی الله علية وسلم : « تمشى وحدك وتموت وحدك وتسعث 
وحدك » وصلوا عليه ودفنوه » وحدثهم يما قال ف مسيره إلى تبوك ٠‏ 


وتخلف أيضا أدو خيثمة > وذهب إلى جنابهم وله خبه امر اة حسناء 
والماء البارد » فنظر فقال : ظل ظلیل > ورطب یانم » وماء بارد » وامرآة 
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حسناء » ورسول الله صلى اله عليه وسلم فى الحر والريح » ما هذا 
بخير » ختام فرحل ناقته » وآخذ سيفه ورمحه » ومر كالريح » ثم لحقه 
بعد وصوله تيوك ونزوله قالوا : هذا رجل راكب فقيل فقال : « كن 
أبا خيثمة » أى آنت آبو خيثمة » فالطلب بمعنی إن خيار »> وقيل المعنى : 
اللهم اجعله آبا؛ خيثمة » قالوا : هو يا رسول الله » وفرح به صلى الله 


عليه وسلم ٠‏ 


ومر” صلی الله عليه وسلم بالحجر دبار ثمود ونزلها واستقى الناس 
من بگرها » وقال صلی الله عليه وسلم : « لا تشريوا من مائها شیثا » 
ولا تتوضة.! منه للصلاة » ومن كان من عجين عجنتموه فاعلفوه الابل » 
ولا يخرجن آحد منكم الليلة إلا ومعه صاحب له » وستهب ريح شديدة » 
ومن كان له بعير فليشد عقاله » وهبت وغعلوا إلا رجلين من بنى ساعدة » 
خرج آحدهما لحاجته » وخرج الآخر فى طلب معير له » فآما الذى ذهب 
لحاجته فانه خنق على مذهبه » وآما الذى ذهب فى طلب معيره فانه احتملته 
الريح حتی طرحته بجبل طییء » خاخبر بذلك رسول الله صلی الله عليه 
وسلم فقال : « آلم آنهکم أن يخرج منکم آحد الا ومعه صاحبه » ثم 
دعا للذی آصیب على مذهبه فشفی » وآما الذی وقع بجبل طییء فان 
طیگا آهدته لرسول الله صلی الله عليه وسلم حين قدم الدينة ٠‏ 


وروی أنه لا مر بالحجر سجی ثوبه على وجهه » واستحث راحلته 
ما آصابهم » ولا آصبحوا ولا ماه شکوا إلى رسول الله صلی الله عليه وسلم » 
حاجتهم من الاء » وکان منافق معروف النفاق يسير مع رسول الله صلی 
الله عليه وسلم حیث سار » فاقباوا عليه یقولون : ويحك هل بعد هذا 
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شىء سحابة مارة » وضلت ناقته ببعض الطریق خخرج بعض آصحابه ف 
عمارة بن حزم » وکان عقبیا بدریا » وکان فى رحله زيد بن 'صيت القینقاعی » 
وکان منافقاا » فقال زيد من لصبت وهو فى رحل عمارة » وعمارة عند 
رسول الله صلی الله عليه وسلم : آلیس محمد يزعم أنه نبی یخبرکم عن 
خبر السماء » وهو لا يدرى أبن ناقته ؟ فقال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم وعمارة عنده : « إن رجلا قال هذا محمد یخبرکم أنه نبی ویزعم 
ما علمنی الله » وقد دلنی الله علیها وهی فى هذا الوادی من شعب کذا 
وکذا » قد حسیتها شجرة بزمامهاا » خانطلقوا حتی تأتونی بها » ٠‏ 


فذهيوا فجاءوا بها » فرجم عمارة إلى رحله فقال : والله لعجب من 
شیء حدثناه رسول الله صلی الله عليه وسلم آنفا عن مقالة قاكل آخبره الله 
عز وجل كذا وکذا للذی قال زيد بن لصیت » فقال رجل ممن كان ى رحل 
عمارة » ولم یحضر رسول الله صلی الله عليه وسلم » زید والله قالها قبل 
أن تأتی » خأقبل عمارة على زيد يضريه بيده فى عنقه ویقول : یا لعباد 
الله » إن فى رحلی لداهية » اخرج يا عدو الله من رحلی » ولا تصحبنی » 
فزعم بعض الناس أن زيدا تاب بعد ذلك » وقال بعض : لم يزل متهما 
بشر حتى هلك ٠‏ 


وعن معاذ بن جبل : وردوا عين تبوك تخرج قأيلا من الماء » وغرقوا 
منها قلیلا قليلا » جح" حتى اجتمع ف شىء اا a‏ 
وجهه ویدیه » ثم آعاده فیها فجرت بماء کثیر فاستقو تقوا » ولا انتمی إلى 
تبوك آتاه يجنة صاحب أيلة » فصالح رسول الله صلی الله عليه وسلم وأعطاه 
الجزیه » وأتاه جربا و آذرح فأعطوه الجزیه » جريا بالجیم وآذرح بذال 
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معجمة وحاء مهملة بلدتان بالشام بینهما ثلاثة آمیال » وکتب لهم کتابا : 
» يسم ائله اثرحمن الرحیم » هذه أمانة من الله ومحمد النبی رسول 
ليجنة وآهل آبلة ان فى البر أو فى البحر » لهم ذمة الله ومحمد النبى : 
ومن كان معهم من آهل الشام وأهل اليمن » فمن أحدث منهم حدثا فإنه 
لا بحول ماله دون نفسه » وانه طبب لن آخذه » ولا بحل أن يمنعوا ما 


بردونه من بر أى بحر ٠‏ 


ووجد هرقل بحمص فارسل خالد بن الوليد إلى أكيدر بن عبد اللك 
وهو نصرانی ملك عظيم بدومة الجندل » وهو من كندة ف آربعمائة وعشرين 
فارسا وقيل : آرسله ق رجب ف غير غزوة تبوك » وقال : « ستجده 
ليلا يصيد البقر » فخرج خالد حتى إذا كان من حصته بمنظر العين ف 
لبلة مقمرة صائفة » وتاه وآخاه حسانا يطارد البقر » فشدت عليه خيل 
خالد خأسروه وقتلوا حسانا » وهرب من كان معهما » فدخل الحصن 
واتوا بأكيدر إلى رسول الله صلی الله عليه وسلم » ولم يقتلوه على أن 
ینتح له دومة الحندك » ففعل وصالحه على آلفی بعیر وثمانمائة فرس » 
وآربعمائه رع > وأربعمائة رمح * 


وروی أن الدقر باتت تحك بترونها ماب الحصن » فقالت له امرآته : 
هل رأبت مثل هذا قط » قال : لا والله » قالت : فمن نترك هذه ؟ قاك : 
لا أحد > خنزل فأمر بفرسه فأسرج له » وركب معه نفر من آهل ببته » 
فیهم آخوه حسان » فتلفته خيل رسول الله صلی الله عليه وسلم فأسروه 
وقتلوا آخاه » و علیه قباء من دبياج مخوص بالذهب » فاستلبه خالد > 
فبعثه إلى. رسول الله صلی الله عليه وسلم قبل قدومه به عليه » فجعل 
السلمون یلمسونه بأيديهم متعجبین » فقال صلی الله عليه وسلم : « آتعجبون 
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هذا ۰ 


وقدم خالد بأکندر بعد قيادة » فصالحه رسول الله صلی الله عليه 
وسلم ورجع إلى قريته » ومقام رسول الله صلی الله عليه وسلم بتبوك 
بضع عشرة ليلة » وقيل : عشرون وهو يقصر ولم يجاوزها » وروى أنه 
كتب فيها إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام » فقارب الإجابة ولم يجب > 
وروی أنه كتب إلى رسول الله : إنى مسلم » فقال رسول. الله صلى 
الله عليه وسلم : « كذب عدو الله ليس بسلم » وانصرف إلى المدينة » 
ولم يلق كيدا ٠‏ 


وینی فى طريقه مساجد » وكان ف طريقه ماء من عين » يروى 
الراكب والراكبين والثلاثة بواد يقال له » المشقق » فقال : « من سيقنا 
إلى ذلك الوادى فلا يسقبن منه شتا منه شیا حتى نأتيه » فسيق إليه 
نفر من المنافقين : مقتب بن قشير » والحارث بن زيد » ووديعة بن ثابت » 
وزيد بن لصيت فاستقوا ما فيه » فلما آتاه صلى الله عليه وسلم لم ير 
فيه شيكا فقال : « من سبقنا إلى هذا ؟ » فقيل : يا رسول الله » فلان 
وفلان وخلان » فقال : « أو لم أنههم أن يستقوا منه شيئا حتى آتيه » 
ولعنهم ودعا عليهم > ووضع بده تحت الاء النازل. من العين > ومسح 
به ودعا » فانخرق من الاء ماحسه کالصواعق » فشرب الناس واستقوا 
حاجتهم » فقال رسول انه صلى الله عليه وسلم : « لكن بقیتم أو بقی 
بعشك ان بهذا ارامت .وهو لحمب ها فين يديه ناخ + 


وف غزوة تبوك مات عبد الله ذو البجادین ملا قتال لملا » وآدلاه 
أبو بكر وعمر رضى الله عنهما إلى النبى صلى الله عليه وسلم ف قبره 
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بقول لهما : « آدلیا آخا كما » رأى ابن مسعود شعله نار فى طرف العسکر 
خاتیعها > فاذا هم كذلك » ولا هيآه لقبره قال صلی الله عليه وسلم : 
» اللهم إنى قد آمسیت راضیا عنه فارض عنه » ویقول این مسعود 
ليتنى صاحب الحفرة » ولقب ذا البجادين لأنه ينازع إلى الإسلام فضيق 
عليه قومه حتى تركوه فى بجاد » وهو الكساء الغليظ الجاق » فهرب منهم 
الی رسول الله صلى الله عليه وسلم » فلما كان قرييا منه شق بجاده 
باثنين » اتزر بواحد » واشتمل بالاخر > ثم أتى رسول الله صلی الله عليه 
وسلم فقيل له : ذو البجادین ۰ 


ولا دتی رسول الله صلی الله عليه وسلم من الدينة خرج الناس 


١‏ ا دعا له داع 


ا : إن هذا عند قدومه الدينة من مكة مهاجرا » لآن 
اما ق + « إن E‏ اماس يسو و 
واديا إلا کائوا معكم حبسهم العذر © آى وقد نووا السير » ولا أشرف 
على المدينة قال : « هذه طابة » وهذا جيل أحد بحیثا ونحيه »: ٠‏ 


( إلا تنتمشروه” ) إلا هى إن الشرطية ولا التافية » لكن أبدلت 
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النون لاما وآدغمت فى لام لا » ولذلك حذفت النون ق تنصروه » وامن 
مالك على جلالته فى النحو والتصريف کنیرهما من الحديث والتفسير » 
والفقه واللغة » والعروض » ذكر إلا هذه فى شرح القسهيل من أقسام 
إلا » وانما ذلك منه على جهة الغفلة » أو زلة القلم » وجواب إن محذوف 
تقدیره فسينصره الله وقوله : 


( فقد نتصره" االله" إذ" آخترجته الكذين” کفتر وا شانی اثثنين ) 
کالدلیل عليه القائم مقامه » وذلك أن نصره حین لم يكن معه إلا رجل و احد 
يتضمن أنه ینصره » وقد كان ممه آلاف رجل » وهذا باعتبار شان الإنسان 
فى النظر إلى الوساقط » والا فالقلة والكثرة عند الله سبحانه سواء » أو 
الایه مشيرة إلى أن وجودكم وعدمه سواء » آلا ترون أنه نصره إِذْ لم 
تكونوا معه » ولم يكن ممه إلا واحد » وأجاز جار الله کون قوله : « فته 
نصره اله » جوابا على أن المعنى فقد آوجب الله له النصر المطلق فى ذلك 
الوقت الذى كان فيه ثانى اثنين » خنصره فيه » وینصره فى غيره انتهى 
بایضاح ٠‏ 


وذكر النقاش : أن هذه الاية آول آية نزلت من سورة براء2 » وأسند 
الإخراج إلى الكفار » لأنه لما هم بإخراجه آذن الله له بالخروج » أو الأنهم 
ضيقوا عليه حتى خرج » وثانى حال » وقرىء بإسكان الياء على لغة من 
لا يظهر النصب فى النقوص » وهی قراءة حكاها أبو عمرو بن العلاء »> 
والاخر من الاثنين هو آبو بكر » روی أن جبریل عليه السلام » آمر رسول 
الله صلی الله عليه وسلم بالهجرة فقال : « من یخرج معنی ؟ » قال : 
يخرج معك آبو بكر » وطلبه آبو بكر بلا علم منه بمقالة جبریل أن یخرج 
معه » فتال : نعم ۰ 
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( إذ هثما فى العار ) إذ بدل بعضن من إذ قبله » لأن المراد بإذ 
قبله زمان متسع » سمى كله زمان الإخراج » والغار ثقب فى أعلى ثور 6 
وثور جبل على يمين مكة » وهو غربى لها » بينهما مسيرة ساعة » وآل للعهد 
الذهنى ٠‏ 


( إذ* ) بدل ثان بدل بعض » أو بدل من إذ الثانية بدك الشىء من 
الشىء » أو متعلق باستقرار قوله : « ف الغار » أو بشانی ( بتقول" 
لمتاحبه ) هو أبو بكر رضی الله عنه » من أنكر صحبة أبى بكر أشرك 
للإجماع على أنه المراد فى الآية ( لا تتمترتن إنه الله مكنا ) تمليلا 
جملی » والعنی لان الله معنا بالحفظ » طلع الشرکون على الغار » فآشفق 
آبو بكر رضى الله عنه على رسول الله صلی الله عليه وسلم خقال رسول 
الله صلی الله عليه وسلم : « ما ظنك بائنین ثالثهما الله » فاعماهم الله 
عن الغار هخا علدوه غار ا بای ددرن بخولة عله ورن فان ی 
لدجم ی : علموه غارا ورأوا فمه » لکن معث الله حمامتين 
بطري يا لإا ENE MDE‏ 

نسمج لعام وهو المشهور ٠‏ 


( غانتزل الله” سكينته” ) الطمانینه التى خلقها تسكن إليها التلوب » 
ورحمة منه سبحانه ( عليه ) أى على رسوله » وقيل : الضمير عائد إلى 
صاحب وهو آبو بكر رشى الله عنه » وهو أظهر لأنه كان منزعجا فى الغار > 
بخلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم » فإنه لم يزل ساكن النفس » 
مطمكنا » والجمهور على الأول وهو آنسب بما يعد ذلك فى الآية » ووجهه 
آنه ولو كان لم يزل ساكن النفس مطمئنا؛ » لكنه قد تعتريه مخافة » ما 
أو أنه آراد آنه آنزل عليه. سكيته على السكينة التى هو فيها » أو أنه 
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آراد بالسكينة الحفظ الذی من شأنه أن سكن البه ساکن » أو آمرا یختص 


ولا بخفى ما خص الله به آبا بكر » واختاره به على غيره بعد النبی 
صلی الله عليه وسلم » مثل جعله صاحبا لرسول الله صلی الله عليه وسلم 
فى المثار حالة الخوف لشدة صفائه فى الظاهر والباطن ۶ وذكر صحيته 
فا وول ا حا اه ن البعير “قل امار 2 
وفيه.ومعده » صعد يوما على النبر وقال : أيكم يحفظ 
سورة براءة ؟ فقال رجل : انا » فقال : اقرا فقرآ » فلما انتمى إلى 
قوله : « 'اذ بقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا » بکی وقال : آنا والله 
صاحبه ٠‏ ۱ 


قال اللیث : ما صحب الانبیاء عليهم السلام مثل آبی بكر رضی 
عنه » قال سفیان بن عيينة : عاتب الله الکمة بقوله : « الا تنصروه » الا 
آبا بكر خإنه خرج بقوله : « إذ آخرجه الذين کفروا » الخ » ولیس 
كذلك » فان العاتبه نما هی لن تخلفه » ومثل عدم تخلفه عن رسول الله 
صلی الله عليه وسلم ف سفر ولا حضر » هو مثل نفعه لرسول الله صلی 
الله عليه وسلم بنفسه وماله ونيته » وقد ذکر بعض العلماء أنه ثانی رسول 
الله صلی الله عليه وسلم فى آکثر الأحوال کالامامة والتوبة ٠‏ 


ومثل كونه أول من آمن عند بعض » وقيل : على” » وقيل : خديجة » 
وقدل : راهب » وعلی يده آمن عثمان » وطلحة » والزبير » ومثل كوته 
ما يقف رسول الله صلی الله عليه وسلم فى موقف من غزواته إلا وآبو بكر 
معه فى ذلك الموقف » ومثل کون الله ثالثهما » ومثل ذكره بخصوصه بانزال 
السكينة عليه مع عموم إنزال السكينة على المؤمنين إياه على ما مر ٠‏ 


سورة التویه ۱۳۵ 


وعن عمر رضی الله عنه : وددت أن عملی كله مثل عمل آبی بكر 
العرب الزكاة فقال : لى منعونی عقالا لجاهدتهم عليه » خقلت : يا خلیفه 
آجبار فى الجاهلية خوار فى الاسلام » أنه قد انقطع الوحی » وتم الدین » 
إلى الغار » ودخل قبله لیتلتی ما فيه من ضر وکسحه » وشق ازاره 
وسد به ثقبات » وبقیت واحدة فألقمها رجله » ثم قال لرسول الله صلی الله 
من الثقبة » ولم یتحرك مخافه أن ينتبه رسول الله صلی الله عليه وسلم 
ای ان ی و یس یی وس 
يا آبا بكر ؟ » فقال لدغت فداك آبی وآمی » فتفل علیها رسول الله صلی 
لله عليه وسلم فذهب ما یجده وعادت عليه هذه اللدغه » وکانت سیب 
دوته ليموت شهيدا » أو مما لا بنسی الأبى بكر مفارقته الرياسة التى هو 
فا ف طاعة الله ورسولة 8 وق الكفر دة واا 


( وأيكده” ) قوى رسوله ( بجثنودر ) من الملائكة ( لتم تترو"ها ) 
آنزلها عليه لتحرسه ف الغار » تصرف وجوه الكفار من الغار » أو عن 
رؤيته » وليلقى الرعب فى قلوب الكفار حتى يرجعوا » ولیعینوه على 
العدو ويوم بدر والأحزاب وحنين » فالعطف على : « نصره الله » ويدوز 
على :.« أنزل الله سكينته عليه » أى على رسوله » ويضعف هذا إذا رجم 
الضمير لأبى بكر » والخطاب للناس أو للمؤمنين أو للمعاتبین » وهو آولی » 
وف مصحف حفصة : فأنزل الله سكينته عليهما وآیدهما » وقراً مجاهد : 


وآیده بهمزة فآلف وتخفیف الیاء بوزن آفعل ٠‏ 


۱۳۹ هميان الزاد 


( وججمل کامتة الگذین" کفروا ) وهی كلمة الشرك أو الدعاء إلى 
الكفر » وقیل : کیدهم بالقتل ( السگفلی ) بادحارها ودحضها » وذنك 
حصر لتعريف الطرفین وهما کلمه و السفلی » فإنهما مفعولا جعل » و آصاعما 
مبتدا وخبر » کانه قيل : ما جعل كلمة سفلى الا كلمة الذين کفروا » وهذا 
کالنص فى أن كلمة الاسلام علیا » وصرح بذلك مع قصر العلی عليه ف 
خوله : 


( وکلمة" الله ) أى التوحید » وقیل : الدعاء إلى الاسلام » وقيل : 
الشرع كله » وقیل : وعده بالنصر » وقرأ الحسن » ویعقوب بنصب كلمة 
عا علی معفول عامل ء و تاه قال الکعمقن : من آنه رای ف مسف 
آنس بن مالك » النسوب إلى آبی بن کعب : وجعل کلمته هى العلیا » 
والرفع أولى وأبلغ لاشعاره بان كلمة الله عاليه ف نفسه بدون أن تکون 
أسفل » ثم صيرت أعلى » فإنه ولو فاق غيرها خلا ثبات لتفوقه » ولا اعتبار 4 
ولكونه أولى وأبلغ » عقب ذلك بضمير الفصل وهو قوله : 


( هى” ) وهو ضمير لا محل له » أو حرف وهو ضعيف وما؛ بعده 
خبر كلمة أو مىتداً خبره ما بعده » والجمله خبر كلمة وعلى النصب > 
وهو ضمير لا محل له » أو حرف وما بعده مفعول ثان » أو مبتداً خبره 
ما بعده والجملة مفعول ثان ( العتلیا ) فى ذاتها » وينصر الله لها وراظهارها > 
ونصر رسوله حیث حضر ؛ وحفظه وتأییده بانللائكة » وبتخلیصه من 
آیدی الكفار إلى الدينة إذ هاجر » و الحکمة فى هجرته إلى الدينة » و اتامته 
بها حتی مات أن تتشرف به الدينة كما تشرفت بابراهيم واسماعیل » 
فلا یتوهم أن شرفه بمكة » وقد آجمعوا على أن أفضل البقاع قبره » 
ويليه على الصحيح الكعبة » والمسجد الحرام » وخرج بعد ببعة العقمة 
بنحو ثلاثة آشهر » وقيل : آول ربیم الأول بعد البيعة بشهرين وبضعة 
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عشر يوما » وقدم الدینة لائنی عشرة خلت من ربيع الأول » وقد خرج 
بوم الخمیس عند بعض » وتواترت الاخیار آنه خرج یوم الائنین » ودخل 
المدينة يوم الاثنين » ويجمع بأنه خرج من مكة يوم الخميس » ومن 
الغار يوم الاثنين أقام فيه ثلاث ليال » وخرج صبيحة الثالثة فقيل فى 
أثناكها : 


قالت عائشة رضى الله عنها : يبنا نحن جلوس ف بيت أبى بكر فى 
نحر الظهيرة » وهو آول الزوال » إذا قال قائل لأبى بكر : هذا رسول 
صلى الله عليه وسلم متقنعا فى ساعة لم يكن بأتينا فيها » فقال أبو بكر : 
فدى له أبى وأمى » والله ما جاء به فى هذه الساعة الا آمر » فجاء رسول 
الله صلی الله عليه وسلم فاستآذن له فدخل » خقال النبى صلى الله عليه 
وسلم لأبى بكر : « آخرج من عندك » فقال آبو بكر : نما هم أهاك 
بأبى أنت با رسول الله » وذلك أنه قد زوجه عائشة رضی الله عنها قبل 
ذلك » وكان معها غیرها مثل آمها » قال صلی الله عليه وسلم : « إنه قد 
اذن لی فى الخروج » قال آبو بكر : الصحبة بابی أنت وآمی يا رسول 
الله » فقال رسول الله صلى الله عايه وسلم : « نعم » قال آبو بكر : 
فخذ بأبى أنت يا رسول الله إحدى راحلتى » قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بالثمن لتكون هجرته إلى الله بنفسه وماله » ويكمل فضل الهجرة > 
وتكون على آتم الأحوال ۰ 


قالت عاكشة : خجهزناهما أحب الجهاز » وصنعنا لهما سفرة فى جراب » 
فقطعت آسماء بنت أبى بكر قطعة من نطاقها فربطت به على فم الجراب » 
فبذلك سميت ذات النطاقين » ثم لحق رسول الله صلی الله عليه وسلم 
وأبو بكر رضی الله تعالى عنه بغار ثور » ومكثا فيه ثلاث ليال وهو 
الشهور > وقيل : بضعه عشر يوما » ولا وقف رسول الله صلى الله عليه 


۱۳۸ هیمیان الزاد 


وسلم ق خروجه على موضم عند باب الخیاطین یسمی الحزورة بوزن قسورة 
لا بالتشديد كما قيل » نظر إلى البیت وقال : « وال نك لأحب آرض 
اله إلى“ و انك لگحب أرض الله إلى ألله » مخاطیا لکه وهو من أصح ما 
يحتج به فى تفضيل مكة على المدينة » ولم يعلم يخروجه إلا آبو بكر 
وآله وعلی" ۰ 


وروی آنهما خرجا من خوخه لأبى بكر فى ظهر بیته ليلا » ولا فقدت 
قریش رسول الله صلی الله عليه وسلم » طلدوه ممكة آعلاها وأسفليا » 
ومعثوا القافه آثره فى کل وجه » فوجد الذی ذهب نحي ثور آثره هنالك » 
فلم يزل یتبعه حتی انقطم به لا انتمی إلى ثور » وقیل : اتبعه أيضاا فى 
الجبل حتی بلغ فم الغار »> وقال : هو فى الغار » فکذیوه البیضتین 
والحمامتين والنسج » وقيل : لما وصل الغار قال : من هنا طلع إلى السماء » 
وشق على قريش خروجه » وجزعوا » وجعلوا ماثة ناقة لمن رده » ولا 
دخل الغار آنبت الله على بابه راءة وهی من شجر السهل » فحجبت عن 
الغار أعين الكفار » وقيل : هى آم غیلان » وعن أبى حنيفة تكون كقامة 
الإفسان » زهرها أبيض يحشى به الخاد » فيكون كالريش لخفته ولينه › 
لأنه كالقطن ٠‏ 


ويروى أن الله سبحانه آمر العنکبوت فنسجت على وجه الغار > 
وأرسل حمامتين وحشيتين باضتاا فيه وعششتا » ووقفتا بغمه » وقيل : 
وقفت بفمه يمامة » وذلك مما صد الشرکین عن الغار » قیل : حمام 
الحرم من نسل الحمامتين ٠‏ 


موی یاه و واي وي ونيم 
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إلى آصحابه غقالوا به : مالك ؟ قال : رأيت حمامتین وحشیتین » فعرفت 
أنه ليس فيه آحد »وقال الاخر : ادخلوا الغار» فقال أمية بن خلف : وما 
إريكم إلى الغار » إن فيه لعنکبوتا آقدم من میلاد محمد » وقالوا : لو 
دخل التار تین امین + و م المتكيوت : 


وروی أنه صلی الله عليه وسلم قال : « اللهم آعم آبصارهم » 
فعمیت عن دخوله » وجعلوا یضربون يمينا وشمالاً حول العار » وروی 
أن آبا بكر قال : يا رسول الله لو أن آحدهم نظر إلى قدمیه لرآنا » فقال 
له رسول الله صلی الله عليه وسلم : « ما ظنك بائنین له ثالثهما » وروی 
آن‌آبا بكر قال : نظرت إلى قدمی رسول الله صلی الله عليه وسلم فى الغار 
وقد تقطرتا دما » فبکیت بكاء شديدا وعامت أنه صلی الله عايه وسلم لم 
يكن يعود الحفاء والجفوة » وروی أنه رأى ثقبا فى الغار فألتمه عتبه 
لكلا يخرج ما یوُذی رسول الله صلى الله عليه وسلم » فجعلت الأفاعى 
والحیات تضرینه وتلسعنه » فجعلت دموعه تتحدر » ولا رأى القافة 
وسمع وقع حوافر دواب الشرکین » اشتد حزنه على رسول الله صلی 
الله عليه وسلم وبکی » فقال له : « ما ييكيك يا آبا بكر ؟ » فقال : إن 
قتلت فانما آنا رجل واحد » وان قتلت" آنت هلکت الکمة » ولا معيد الله 
بعدك » فقال له رسول الله صلی الله عليه : « لا تحزن ان الله معنا » 
فجعل آبو بكر یمسح الدموع عن خده » وکان أرق خلق الله » وأحضرهم 
دموعا ٠‏ 


وکان حين خرجاا إلى الغار » تارة يمشى خلف: رسول الله صلی الله 
عليه وسلم » وتارة آمامه » فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « مالك 
با آبا بكر ؟ » فقال : آذکر الطلب فأمشى خلفك » ثم آذکر الرصد فآمشى 
بين يديك » ویروی أن رسول الله صلی الله عليه وسلم آمر آبا بكر أن 


( م ٩‏ - هيميان الزاد ‏ + ۲/۷ ) 


يجعل تمامة فى باب الغار » فجعلها فتخليها المشركون نابته فانصرخوا » 
وقبل : جعلها بيده ٠‏ 


والمشهور أن أنصرافهم عن الغار للحمامتين والبيضتين ونسج 
العنكبوت » ونسجت العنکبوت آیضا على داود عليه السلام حين طبه 
ات وطلى ار ای تا عبد ی ا ا مه ای اله خاي 
وسلم لقتل خالد بن نبیح الهذلی بالعرنة » فقتله ثم حمك رأسه ودخل 
فى غار » فجاء الطلب فلم یجدوا شيئا فانصرفوا راجعین » وعلی عورة 
زید بن الحسین بن على آبی طالب حين قتل وصلب عریانا » فى سنه 


إحدى وعشرین ومائه 9 


وکان ببیت عندهما إذا کانا فى الغار : عبد الله بن آبی بكر وهو شاب 
ثقف آى ثابت العرخه بما یحتاج إليه لقن » آى سریم الفهم » فیدلج من 
عندهما بسحر فيصج مع قريش بمکه کبائت فلا یسم آمرا یکادان به 
الا خبرهما به » یأتیهما حين يختلط الظلام » ویرعی علیهما عامر بن فهيرة 
مولی آبی بكر منحه من غنم فیریحها علیهما بعد العشاء بساعة کل 
ليلة » وكان أبو بكر رخی لله عنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم استآجرا 
عبد الله بن أريقط الديلى » وهو على دين قریش » ولم يعرف له سلام 
دليلا » وهو ماهر ف الدلالة » دفعا إليه راحلتيهما ووعداه غار كور بعد ثلاث 
ليال » فاتاهماا براحاتيهما صبح الثالثه » وانطلق معهما عامر بن فهيرة » 
وأخذ بهم الدليل طريق الساحل » ومروا بقدید على آم معبد عاتكة بنت 
خالد الخزاعية تسقى وتطعم من مر » وكان القوم مسنتين » فطلبوا لينا 
ولحما يشترونه منها فلم يجدوا عندها شيئًا » فنظر رسول الله صلی الله 
عليه وسلم إلى شاة فى كسر الخيمة خلفها الجهد عن الغنم » فسألها رسول 
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انه صلی الله عليه وسلم : « هل بها من لين ؟ » فقالت : هی آجهد من 
ذلك » فقال : « أتأذنين أن آحلبها » فقالت : نعم بأبى آنت وآمی » إن 
رآبت بها حلیا فاحلیها » خدعا بالشاة خاعتقلهاا » ومسح ضرعها > وسمی 
الله ففتحت ما مين رجلیها > ودرت ودعا باناء يشيع الجماعه فحلب فيه 
ساكلا » وستی القوم حتی رووا » ثم شرب آخرا » ثم حلب فيه وترکه 
عندها » ولبئت قلیلا * 


وجاء زوجها آبو معبد آکتم بن آبی الجون » ویقال ابن الجون 
یسوق آعنزا عجاغا مخهن قلیل » فقال : أنى لك هذا يا آم معبد والشاء 
عازل حیال ولا حلوب ف البیت ؟ قالت : مر بنا رجل مبارك من حاله كذا 
وکذا » فقال : صفیه يا آم معبد » فقالت : 


رایت رجلا ظاعر الوضاءة » وضیء الوجه » حسن الخلق » لیس 
بعظیم البطن » ولا بریق الجسم » عظیم الرأس » حسن الوجه والاعضاء » 
ف عنه سواد » كثير شعر الجفن » وق صوته بحة » شدید سواد العین 
وییاضها » وسواد شععر الاجفان وغیرها » دقبق طرف ااحاجبین » کادا 
يلتصقان ولم يلتصقا » طويل العنق » لا دقيق اللحية ولا طویلها » وفيها 
کثافه » فى سکوته وقار » وق کلامه بها يعلو آصحابه » وکلماته كالدر بنحدر » 
حلو النطق » کلامه غاصل بين الحق والباطل »© ولا یکثر کلامه » ریعه 
التد » يحف به رفقاوه » تبادرون لامره » غير عایس الوجه » ولا مكثر 
اللوم ۰ 


فقال : هذا والله صاحب قریش » لو رأبته لاتدعته ٠‏ 


۱۳ هيميان الزاد 


عليه وسلم » آتانا نفر من قريش منهم آبو جهل » فخرجت إليهم فقل : 
أين آبوك ؟ فقلت : والله لا آدری آین آبی » خلطم خدی لطمه خرج منها 
قرطی » وکان فاحشا خبیثا » ثم انصرفوا » وأنشد رجل من الجن يسمع 
ولا يرى : 


حر ی الله رب الناس خير جزائه 

رفيقين حلا خيمتى أم معبد 
هما نزلا بالبر” ثكم تركلا 

فنافتلم من آمسی رفیق مد 
خيال” قصى” ما زوى الله عنکم 

يه من فعال لا تجساری وسودد 


م © ص 


ومقعدها للمومنین بمرصسد 
سللوا آختکم عن شاتها وانسائها 

فإنكم إن تسألوا الشتاة تش كيد 
دعاصا بشاة حائل ختحاكيت 

له بصریح ضرة الشگاة مزد 
فعاد ر ها دهنا لديها لصالت 

برددهصا فى مصدر شم مورد 


و لا سدع الناس قوله 4 عرفن؛ حيث توجه » والضرة لحمه الضر ع 


سورة التویه ۱۳۳ 


بالقاف » واسلمت آم معبد وزوجها بعد ذلك » قالت : بقيت الشاة إلى 
خلافة عمر تحلیها صبوحاً وغبوقاً » وما فى الگرض تقایل ولا كثير ٠‏ 


وتعرض لهم بقدید سراقه بن مالك بن جشعم » فبکی آبو بكر 
وقال : با رسول الله أتبنا » قال : « كلا » ودعا بدعوات فسالخت قوائم 
فرسه » وطلب الأمان فقال : آعلم أن قد دعوتما على“ غاد عوا لى » ولکما 
أن آرد" الناس عنکما » فوقفا له » فرکب خرسه فجاءهما. : قال : ووقم 
ف نفسى حين لقيت ما لقيت أن سيظهر آمر رسول الله صلی الله عليه 
وسلم » فأخبرتهما بآن قومهما جعلوا دية كل واحد منهما لن قتله أو أسره » 
وعرضت علبیما الزاد والمتاع ولم بأخذا شيكا ٠‏ 


وذكر سراقه : آنی بینما آنا جالس ف مجلس قومى بنى مدلج » 
أقبل رجل منهم حتى قام علينا ونحن جلوس » فقال : يا سراقة إنى 
رابت آنفا » أشخاصا بالساحل آرهما محمداً وأصحابه » فعرفت أنهم 
هم » خقلت : ليسوا هم » ولكنك رأيت فلانا وفلانا انطلقا بأعيننا » ثم 
لبثت ف المجلس ساعة » ثم قمت فدخلت » فأمرت جاریتی أن تخرج 
بفرسى وتحبسها على“ وراء أكمة » وأخذت رمحى » فخرجت من ظهر 
البيت معتمدا على الرمح حتى وصلت الأرض وآتيت فرسى فركيتها 
تغدى حتى دنوت منهم » فعثرت بی فخررت عنها » فقمت فأهويت بیدی 
إلى كنانتى » فاستخرجت منها الأزلام واستقسمت مها أضرهم آم لا 
فخرج لا » غرکیت فرسى وعصيت الأزلام » ودنوت حتى سمعت قراءة 
رسول الله صلی الله عليه وسلم وهو لا يلتفت » وآبو. بكر يلتفت مرارا » 
وساخت يدا فرسى ف الأرض حتى بلغت الركبتين » فخررت عنها » ثم 
زجرتها فنهضت » فلم تكد تخرج يديها » خلما استوت قائمة إذ 
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لأثر يديها غبار ساطم ف السماء كالدخان » فرجعت للأزلام فخرج الذى 
أكره » فناديتهم بالأمان » فوقفوا إلى آخر ما مر 


وروی أنه ساخت بداها ثلاث مرات » وقيل : سیعا » وقال له : آخف 
لى کتاب آمن » فأمر عامر بن خهيرة فکتب لى فى رقعه من جلد مدبوغ ۰ 


وروی أن أما يکر التفت 6 فاذا بفارس خقال : 5 رسول اله هد | 
اصرعه » خصرعه عن فرسه » ثم قامت تحمحم وهو سراقة » فقال : يا نبی 
الله مرنی بما شئت » فقال : « قف مكانك لا تتركن أحدا بلحق بنا » فكان 
آول النهار جاهدا على نبی الله صلی الله عليه وسلم » و آخره مسلحة له ۰ 


وف رواية قال : يا محمد قد علمت أن هذا عملك فادع الله أن ینجنی 
مما آنا فيه » فو الله الأعمين على من وراگی من الطلب » وهذه كنانتى فخذ 
منها سهما فإنك ستمر على إبلى وغنمى بمكان كذا وكذا فخذ منها حاجتك » 
فقال صلى الله عليه وسلم : « لا حاجة لى فى إبلك » ودعا له » فانطلق 
راجعا لا يلقى أحدا إلا قال : كفيتم ما هنا ورده » ولامه آبز جهل على 
رجوعه بلا شىء » فقال سراقة مخاطة له : 


امری جوادی إذ تسوخ قوائمه 
علمت ولم شكك بان محمداً 


رسول" بیرهان فمن ذا يقاومه 
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آری آمره یوما ستیدو معاله 


بآمر يود الناس فيه بآسرهم 
بے جسم الت سب يباه 


وروى أن راعيا عرف خير هما فأسرع إلى قريش يعلمهم » فلما ورد 
مكة ضرب على قلبه فما يدرى ما يصنع » وأنسى ما جاء له حتى رجم 
الی موصعه + 


ومرا بعید برعی غنما فاستسقیاه اللبن » فقال : ما عندی شاه 
تحلب » غير أن هاهنا عناقا حملت عام آول فما بقى لها لبن » خقال : 
» ادع بها » فاعتقلها صلی الله عليه وسلم » ومسح ضرعها » ودعا حتی 
أنزلت » وجاء أبو بكر بشىء كالترس » يوضع على الرأس يقى من يمشى 
بين الشجر من الشوك يسمى المجن » فحلب فسقى فيه أبا بكر » ثم 
حلب فسقى الراعى » ثم حلب فشرب » خقال الراعى : باله من آنت » 
فوالله ما رآيت مثلك ؟ فقال : « أو تراك تكتم على“ حتى أخبرك ؟ » 
قال : نعم »© قال : « انى محمد رسول الله » فقال : أنت الذی تزعم 
قريش أنه صاب » قال : « إنهم ليقولون ذلك » قال : فآشهد أنك نبى > 
وإنما جئت به حق » وإنه لا يفعل ما خعلت الا نبى وآنا متبعك » قال : 
« نك لن تستطع ذلك يومك فإذا بلغك أنى قد ظهرت خأتنا » ۰ 


ولقى الزبير ف ركب من المسلمين كانوا تجارا قافلين من الشام 5 
فکسی الزبير” رسول" الله صلى الله عليه وسلم وآبا بكر ثیابا بيضا 2 
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وکان الناس یعرفون آبا بكر » ولا يعرفون رسول الله صلی الله عليه وسلم 
خیقولون : من هذا ؟ فيقول : رجل بیدینی السبیل » يعنى دين الله » 
ویظنون أنه آراد الطریق ف الأرض ۰ آمره رسول الله صلی الله عليه وسلم 
باخفاء آمره ۰ 


لا سمع السلمون بالدینه خروج رسول الله صلی الله عليه وسلم 
من مكة » کائوا يغدون كل غداة إلى الحرة وهی الگرض التی بعاوها 
حجارة سود ینتظرونه حتی پردهم حر الظهيرة » وکان الاسلام فیهم من 
البيعة التی بايعوه إياها فى الوسم » وانقلبوا یوما بعد ما أطالوا الانتظار » 
فلما آووا إلى بيوتهم » أو رجل من الیهود على بناء رفیع لهم > 
لأمر ینظر إليه » فيصر برسول الله صلی الله عليه وسلم وآصحابه ذوی 
ثیاب بیض » یزول بهم السراب » فام يملك الیهودی نفسه غنادی باعلی 
صوته : يا بنی قيلة وهم الأوس والخزرج » هذا جدكم أى حظکم ومطلوبکم 
قد آقبل » وقيل قال : يا معشر العرب هذا جدکم الذى تنتظرونه » 
روا سراعا بسلاحیم داوم صلی الل عليه وسسلم تر الحرة 
یعدل بهم ذات اليمين » حتی نزل بهم ف بنی عمرو بن عوف بقباء ۰ 


وقام آبو بكر للناس » وجلس رسول أف صلی ال علیه وسلم صامتا : 
فطفق من جاء من الانصار ممن لم ير رسول الله صلی الله عليه وسلم 
يحيى آبا بكر » حتی آصابت الشمس رسول الله صلی الله عليه وسلم » 
فأقبل آبو بكر حتى ظلل عليه بردائه » غعرف الناس رسول الله صلى اث 
عليه وسلم عند ذلك » وإنما كانت الغمامة والملائكة تظلله قبل البعثة '. 


وقدم فى أول يوم من ربيع الأول » وقيك : ليلتين منه » وقيك : 


سورة التوبه يحو 


لائنتی عشرة منه یوم الائنین وهو صحیح » وقیل : لثلاث عشرة » ویجمم 
بين هذين بالاختلاف فى رؤية الهلال » وقیل لائنتین وعشرین ٠‏ 


قال ابن حزم : خرجا من مكة » وقد بقی من صفر ثلاث ليال » 
وآقام على" بمكة بعد مخرج النبى صلى الله عليه وسلم ثلاثة كيام » ثم 
آدرکه بقباء يوم الائنین سابع ربیع الأول » وقيل : ثامن عشرة » وأقام 


بالتاریخ فکتب من حين الهجرة ٠‏ 


وقیل : إن آول من آرخ عمر » وجعله من الحرم » وآقام صلی الله 
عليه وسلم بقباء فى بنی عمرو بن عوف اثنين وعشرین يوما » وقیل : 
أربعة عشر يوما » وقیل : يوم الائنین والاربعاء والخمیس » وآسس 
مسجد قماء الذى آسس على التقوی » وهو آول مسجد بنی ف الاسلام » 
وآول مسجد صلی فيه صلی الله عليه وسلم بأصحابه جماعة ظاهرا » وآول 
مسجد بنى لجماعة المسلمين عامة » وأما ما تقدمه من المساجد فلخصوص 
بانيه » مثل الذی بناه أبو بكر يفناء داره » وذلك أن الدين أسرع ف آهل 
آبی بكر كما قالت عائشة : لم أعقل آبوی إلا وهما يدينان الدين » ای 
یعتقدانه ويخضعان له » ولم يمر علينا [ يوم ] إلا آتانا فيه رسول الله صلی 
الله عليه وسلم بكرة وعشية » طرق النهار ٠‏ 


وضيق المشركون على الوّمنین » فخرج آبو بكر نحو آرض الحيشة » 
إلى المدينة من بلاد غفار » وقيل : قليب ماء لبنی ثعلية » لقبه ابن الدغنة 
وهو سيد القارة فقال : أين تريد يا أبا بكر ؟ فقال : أخرجنى قومى > 
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فأريد أن أسيح فى الأرض فأعبد ربى » فقال : مثلك یا: آبا بكر لا یتخر ج 2 
إنك تكسب المعدوم بضم التاء على حذف مفعول » ای تملك الشىء العدوم 
من ا که از مها هآ قخضل کته ها عدفيبة الاين + تست 
الرحم » وتحمل الكل » » آی النقطم أو ما يثقل من حقوق الناس » وتقری 
الضیف » وتعین على نوائب الحق » أى مثل الدية وسائر ااخارم »© فأنا 
لك جار » أى ناصر وحافظ » فارجم واعبد ربك ببلدك » فرجم مع ابن 
الدغنة بفتتح الدال الهمله وکسر الغين العجمه وتخفیف النون » وآطاف 
فى آشراف قریش وقال : إن آبا بكر لا يخر ج مثله » آتخرجون رجلا 
بكسب العدوم » ویصل الرحم » ویحمل الكل » ویقری الضیف » ویعین 
على نواپب » الحق ٠‏ 


فآنفذت قریش جواره وآمنوا آبا بكر و قالوا له : مره یعبد ربه ف 
داره وبصلی ویقراً ما شاء ولا بوذُینا بذاك » ولا بعلن فانا نخشی أن 
بفناء داره » وکان یصلی فيه » وینتصب فيه آبناء الشرکین ونساهم 
بعجون منه » وکان لا یملك عینیه من الیکاء اذا قراً القرآن » فأتوه خقالوا : 
انه قد طهر آمره وکرهنا هو أن بحترك » فیرد لك جوارك ‏ فأتاه 
آنی حقرت فى رجل عقدت له » قال آبو, بكر : فإنى رددت اليك جوارك » 


وأرضى بجوار الله ٠‏ 


وآراد الخروج من مكه > فقال له رسول الله صلی اله عليه وسلم : 
« اصير فلعل الله يسهل ف الصحية » وانی أرجو أن بوذن لى فى الهجرة » 
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وقد ریت دار هجرتکم حرة سبخه » ذات نخل بين لابتین » أى جبلین 
فقال له : هل ترجو ذلك يا رسول الله بابی أنت وأمى ۴ قال : « نعم » 
فحبس آبو بكر نفسه على رسول الله صلی الله عليه وسلم » وعلف ر احلتین 
كانتا عنده من ورق السمر أرمعة آشهر » خخرج إلى الغار معه » ثم 
خرجا منه حتی نزلا ببنی عمرو بن عوف فى قباء » على حد ما مر ۰ 


وخرج مع رسول اله صلى الله عليه وسلم من قباء يوم الجمعة 
حین ارتفع النهار » فآدرکتهما الحمعه فی بنی سالم بن عوف » فصلاها 
رسول الله صلی الله عليه وسلم يمن كان معه من السلمین وهم مائة ى 
بطن رانوناء » براء ونونین ومد بوزن عاشوراء » فيسمى مسجد الغيب » 
ومسجد الجمعة » وهو صغير » بنى بجحارة قدر نصف القامة » وهو یمین 
السالك إلى قباء » وركب منه على راحلته إلى المدينة » قال أنس : وهو 
مردف آبا بكر قال : وآبو بكر شيخ یعرف والنبى صلی الله عليه وسلم 
غير شيخ ولا يعرف » وقال صلى الله عليه وسلم لأبى بكر : « اله الناس 
عنى » فيلقاه الرجل فيقول : يا أبا بكر من هذا الذى بين يديك » خيقول 
رجل بهدینی السبيل » يريد سبيل الخير » ويحسبون أنه آراد الطريق > 
ويلتاه الرجل فيقول : من أنت ؟ فيقول : باغى حاجة » فلذا قيل : من 
هذا معك ؟ قال : هذا يهدينى السبيل » وكان فيهم من يعرف أبا بكر لأنه 


وذكر بعضهم : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسن من أبى بكر > 
لكنه لم يشب يومئذ » ولم يكن من الذين هاجروا أشمط غير أبى بكر > 
وكان صلى الله عليه وسلم كل ما مر على دار من دور الأنصار يدعونه 
إلى المقام عندهم : يا رسول الله هلم“ إلى القوة والمنعة » فيقول : 


+ ۱۶ هیمیان الزاد 


« خلوا سبیلها » بعنی ناقته » فانها مأمورة » وقد آرخی زمامها وما 
بحرکها » وهی تنظر يمينا وشمالا » حتی إذا آتت دار مالك بن النجار » 
برکت على باب السجد » وهو يومكذ مربد » آی منشر للتمر » وهو لسهل 
أو سهیل ابتی رافم بن عمرو » وهما بتیمان ق حجر معاذ بن عفراء » 
أو سمعد بن ذرارة وهو الصحیح » ثم ثارت ورسول الله صلی الله عليه 
وسلم عليها » حتى بركت على باب أبى آیوب الأنصارى » ثم ثارت منه 
ورجعت خلفها » وبرکت ف مبركهاا الأول » وألقت جرانها بالرض > أى 
باطن عنقها أو مقدمه » وصوتت من غير أن تفتح خاهاا » ونزل عنها » صلى 
الله صلی الله عليه وسلم » وقال : « هذا النزل إن شاء الله » واحتمل 
أبو آیوب رحله وأدخله بيته » ومعه زيد بن حارثة » وكان دار بنى النجار 
أوسط دور الأنصار وأفضلهم > وهم أخوال عبد المطلب » جد رسول الله 
صلی الله عليه وسلم » واسم أمه سلمى بنت عمرو ۰ 


روى أنه لأ مر بهم قالوا : با رسول الله هلم“ إلى أخوالك » إلى 
العدد والعدة والمنفعة » قال : « خلوا سبیلها فانها مأمورة » فانطلقت 
حتى أتت دار بنى مالك بن النجار على حد ما مر » وكان أبو أبروب فى 
العلو » ولا خلا بامرأته قال لها : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق بالعلو 
منتا » تنزل عليه الملاككة واأوحى » فما بات تلك اللبلة ولا امرآته » فلما 
أصبح قال : ما بت الليلة آنا ولا آم آيوب » قال : « لم يا آبا آنوت ؟ » 
قلت : كنت أحق بالعلو منكاا » تنزل عليك الملاككة والوحى > والذی دعثك 
بالحق لا أعلو سقيفة أنت تحتها آیدا ٠‏ 


وهذا البيت الذى لأبى أيوب بناه تبگم الأول للنبى صلى الله عليه 
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وسلم بالدينة » وترك فیها آربعمائة عالم » وکتب کتابا للنبی صلی ان 
عليه وسلم » ودفعه إلى کبیرهم > وسآله أن يدقعهة للنبی صلی الله عليه 
وسلم > فتداول الدار الاك إلى أن صارت لأبى آبوب » قيل : وهو من 
ولد ذلك العالم قبل » وأهل المدينة الذين نصروه صلی الله عليه وسلم من 
ولد آولثك العلماء » وعلی هذا فقد نزل ف منزل نفسه » وسيآتى إن شاء 
الله بعض کلام فى آمر تیم ۰ 


وبنى صلی الله عليه وسلم مساکنه ومسجده » وعمل فيه بنفسه 
مع آلهاجرین والأنصار » ودخل عمار بن پاسر وقد أثقلوه باالین » فقال : 
يا رسول الله قتلونی یحملون على“ ما لا" پحملون » قالت آم سلمه رضى 
الله عنها : غنفض وفرته بيده » وهو يقول : « ويح أبن سمیه لیسوا بالذین 
بقتلونك » نما تقتاك الفئة الباغية » وقتله آصحاب على" وهو مم من 
أنكر الحکومة ٠‏ 


تلقوه وكل” يقول : 


ما دعا لله داع 


عند قدومه المدينة صلى الله عليه وسلم » وتقدم أن هذا عند مرجعة 
من تبوك » وأن ثنية الوداع من جهة الشام » قيل : ويحتمل أن تكون 
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ادا التی من کل چهة یصل [لیها الشیمون یسمی ثتيةالودا » وسمیت 
ثنية الوداع لذن السافر یشیم الها ویودع عند ها قدیما 6 كما یدل عليه 
البیت السایق » وقيل : لانهم بشیعون الحاج والعازی البها » ویودعونه 
عندها » وقل : لان رسول الله صلی الله عليه وسلم شیم إليها بعضص 
سرایاه خودعها عندها » وقبل : ودع بها بعض القيمین بالدنه ف يعض 
أسفاره » ولا نزلت الناقة فى باب آبی آیوب خرج من چوار بنی النجار 
بالدفوف ويقلن : 


نحن جوار من بنی النجبار 


فقال صلی الله عليه وسلم : « آتحببننی » قلن : نعم یا رسول الله » 
فقال : « الله یعلم أن قلیی یحبکم » وتفرق الغلمان والخدم فى الطرق 
ینادون : جاء محمد » جاء رسول الله » ولا قدم الدينة آرسل علياا » وقیل : 
زيد بن حارثة » وآبا رافع مولاه » وآرسل آبو بكر ابن آریقط فجاءوا 
باهلیهما ۰ 

( وا” عتزيز” ) فلا يغلب من آراد أن يكون غالبا ( حتكيم” ) ف 
أمره كله ۰ 


( انفر وا خفافا" ) منشاط أو قله عبال » أو لركوب أو إقلال 
سلاح » أو لصحه أو شباب » أو فقر أو عدم ضيعة مشغلة » أو لعزية 
أو قله حادبه و آتباع » أو لبادرة الخروج بلا ترو ولا استعداد » أو اعدم 
شغل » أو لشجاعه ونحو ذلك مما يمكن به السفر بسهولة ( وثقالاه ) 
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لعکس ذلك » ویجوز دخول الغنی بالخفه نظرا إلى أن الغنی تسیل له موّنه 
التجهبز والفقر فى الثقل » ودخول الرجوله فى الخفه » والرکوب ف الثقل » 
لأن الراکب بتجهز ارکوبه ولنفسه جمیعا » ودخول الجبان فى الخفة 
نظرا إلى أن الجبان هين عند العدو » والشجاعة ف الثقل نظرا إلى شدة 


والمراد : انفروا على أى حال كنتم » شهد آبو أيوب الأنصارى 
الشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم » ولم يتخلف بعد موته 
عن غزوة » فقيل له ف ذلك فقال : سمعت الله سبحائه وتعالى يقول : 
« انفروا خفافا وثقالا » ولا أجدنى إلا خفيفا أو ثقيلا » قال آبو طلحة : 
ما أسمع الله عذر أحد » وخرج إلى الشام فجاهد حتى مات ٠‏ 


وذکر الطبر ی ۾ عن بعص : أنه رآی التداد دن الاسود بحمص 
خفافا وثقالا » وروی سورة البحوث » قال صفوان بن عمرو : وکنت 
والیا على حمص » فلقیت شیخا قد سقط حاجیاه على عینبه » وأهل دمشق 
على راحله يريد الغزو » فقلت : ياا عم أنت معذور عند الله » فرغع 
حاجبیه فقال : با ابن آخی استنفرنا الله خفافا وثتالا » إلا أنه من 


وخرج سعيد بن السیب وقد ذهبت احدی عينيه فقيل له : انك 
عليل » فقال : استتفر الله الخفیف والثقیل » فاٍن لم يكن القتال فكثرة 
السواد » وخنض التاع » قال الحسن وعكرمة : ذلك فرض عين » ثم نسح 
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بقوله سبحانه وتعالى : « وما كان الؤمنون لينفروا كافة » وهو روایه عن 
ابن عباس ری الله عنهما ۰ 


وقال السدى : نسخت بقوله : « ليس على الضسعفاء ولا على 
الرخی > الآية » وقال ابن آم مكتوم لرسول الله صلى الله عليه وسلم : 
أعلى» أن أنفر ؟ فقال : « نعم » حتى نزل : « ليس على الأعمى حرج » 
وقال جار الله : الأمر هنا ندب بالنظر إلى الأعيان » والنغر فرض كفاية > 
ولم يدخل فيه من لا يمكن غزوه كالعمى » فضلا عن أن ينسخ » وقد 
خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فى هذه الغزوة النساء » وبعض الرجال 
فى المدينئة ٠‏ 


وقيك : الراد انفروا إذا نفر النبی صلی ايله عليه وسلم > وقبل : 
انفرو | اذا استعفرتم عند الخوف الشديد 6 ودهمکم المر من العدو 4 
وصیح فيكم بالنفیر ۰ 


( وجاهدوا بأموالكثم وآنفعسکم ) بما آمکن من ذلك » فالقوی 
الذى له مال یجاهد بنفسه وماله » ومن له مال وهو ضعيف لرض أو 
غيره » أو لا یصلح للقتال یجاعد بماله » بان یعطی منه ويجهز به من 
یجاهد بنفسه فقط لفتره » وقیل : ذلك وصف لأكمل ما یکون قى الجهاد 
وأنفعه عند الله » بان یکون بالنفس والال معا » وقد ذکر الأموال لگنها 
أول مصرف وقت التجهز ۰ 


( ف ستبیلر ألله ذلكثم خر“ لكم ) من ترکه أو ذلك منفعه لکم 
تفوزون بها ( إن" کنشتم تعسلمون" ) الأفضل أو النفعة » وإنما صح 
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وجه التفضیل بالنظر إلى أن قعودهم عن الجهاد تستحسنه آیضا طباعهم » 
وجواب ان دل عليه ما قبلها » بیانه أن ذلك يكون خیرا لهم بالنظر إليهم 
إن كانوا بعلمون الخير » والا فلا يكون خيرا » ولو كان فى الحقيقة خيرا » 
آو عبر عن السمل بسببه وملزومه وهو العلم » فالراد آن ذلکم خیر لکم ان 
علمتم » هذا ما ظهر لى » وقال القاضی : إن کنتم تعلمون الخير علمتم أنه خبر 
أو کنتم تعلمون آنه خير إذا آخبر به صادق فبادروا إليه » وذلك فى شأن غزوة 
تبوك » وهی آخر غزوة غزاها رسول الله صلی الله عليه وسلم » وکانت فى حر 
شدید » وقت طبب الثمار » وعسرة ف الناس » فجعل الناختون بستآذنونه 
فى القعود ویعتبون » فمن صاحب عله » ومن لا علة له » حتی قالوا : 
استآذنوه واقعدوا » وان لم يآذن لکم ولا سیما لقبائل مجاورة للمدینه » 
وکانوا پهابون غزو الروم بضعف إيمانهم وعدمه » وآما المؤمنون فيرون 
جهاد الروم کقتل حبه ٠‏ 


( لو" كان ) الجهاد الآمورون هم به ( عترضا ) نفعا دنيوياً » 
فإن الدنیا يما فیها شىء عارض لا يدوم » وق الحدیث : « الدنیا عرض 
حاضر بأكل منه البر والفاجر ». ( قتر بي ) سهل التناول » ویجوز عندی 
أن یکون العنی عرضا قريب الفناء » أو غير بعيد الرتبه والشأن » وذلك 
تفع مستطرد فى منافع الدنیا ۰ 

( وسفرآ قتاصدا ) متوسطا وقيل هیتن يسير ( لاکبعتوك" ) إلى 
تبوك لذلك العرض لا لله ( ولکن" بتعندات ) وقرأ عيسى بن عمرو » والأعرج 
بكسر العين » وقال أبو حاتم : موافقة تميم ( ععلیمتم الشثفكة ) وقرأ 
عيسى بن عمرو بکسر الشين » قال آبو حاتم : تميم هو لغة وهی المسافة 
التی تقطم بمشقة ۰ 
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( وسيحلفون بالل ) إذا رجعت من تبوك معتذرين » والياء 
متعلق بيحلف » لو استطعنا خروجاا لخرجنا معكم » ولكن منعنا عدم 
قوة البدن » وعدم العدة » وهذا اخبار بغيب » والجواب للو" وشرطها 
وجوابها جواب ليحلف » لا كما قال جار الله » والقاضى : إن لخرجنا ساد 
معنى المقول » أو بقدر القول أى يقولون بالله ٠‏ 


( لو استتطعتنا لخرجنتا معكم ) وذلك ما ظهر لی وهو صحیح 
إن شاء الله » وقال جار الله .: یقدر القول على الوجهین » أى سیحلفون 
بالل یتولون : لو استطعنا » أو سیحلفون يقواون : بالله لو استطعنا » قال 
أبو الفتح : قرا الأعمش بضم واو لو تشبيها بواو الجماعة المفتوح ما 
قملها » المسكن ما بعدها » فتمنوا الوت » واشتروا الضلالة ٠‏ 


( يتهتلكثون آنلفستهم ) باليمين الفاجرة » كما ورد فى الحديث : 
د إنها تذر الديار بلاقع وإنها تورث النار » والجملة بدل من يحلفون 
أى حال من واوه » أو من الضمير فى لخرجنا » وعلى الأخير فاصل الكلام 
لخرجنا معكم ونحن مهلكون أنفسنا بالشقة » آى لخرجنا معك صابرين 
على ذلك » وجیء بلفظ العبية ۰ 


( واه" یلم إنكهم لکاذ بتون ) ف ادعاء الاستطاعة » قيل هم 
تسعة وثلائون رجلا ٠‏ 


( عا الله* عتنتك ) كناية عن أنه فعل ما ينبغى أن لا يفعله وهو 
الإذن لهم ف القعود » كما بینه بقوله : ( للم أذ نئت" لهم ) وضذا 
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عتاب وزجر عن العاودة بعد العفو » وذئك عتاب على ترك الأولى لا ذنب » 
وذلك من اللطف والاکرام بمکان » بدا بالعفو قبل ذكر ما عنه العفو » 
وقال عمرو بن ميمون الأودى جع رسول الله صلى الله عايه وسلم برأيه 
فى قضيتين دون أن یومر فيهما بشیء : هذه وأمر أسارى بدر ف الفداء : 
فعاته الله فیهما ٠‏ 


ولیس العتاب بعد حصول العفو مستحيلا » بل مسستعمل كثير » 
وفائدته تأکید الزجر والتوقيف على عين لا عن العفو » كما يعاتب السعيد 
يوم ااقيامة » وقد بشر ف قبره أو عند موته بالجنه » ذلك هو الذى 


كين ار 


العفو كناية عن أنه لم يصب ف الإذن » وآن العفو إنما يكون عن ذنب » 
وهو من روادف ذلك » ولا بأس بيذلك » لأن المراد أن اذنه واو كان غير 
دنب لكنه كالذنب فى حقه صلى الله عليه وسلم » بل جوز بعضهم الصغائر 
متهم عليهم السلام » ولكن فى عبارة جار الله خشونه » اذ قال : أخطأات 
وبكس ما فعلت » وما كان بحسن له أن يعبر بذلك » وقد راعى الله سبحانه 
وتعالى مخافته ووقاره بتقديم العفو » وذكر الإذن المنبىء عن علو المرتية 6 
الإنكار ٠‏ 


وقيل : قوله : « عفا الله عنك » استفتاح كلام بخير » كما تقول : 
أعزك الله » وآصلحك الله ما فعلت فى أمرى > ولا ذنب هناك » أو یه 
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ترك الأولى » وف حديث : « عفا الله لكم عن صدقه الخيل والرقيق » مع 
آنه لم تلزم صدقة فيهما قط » بل قال القشیری : إنما بقول : إن العفو 
ولا يكون إلا عن ذنب » ولم یعرف كلام العرب » وان معنى : « عفا الله 
عنك » لم يلزمك ذنب » كما يقال : لا بأس عليك ٠‏ 


وقبل : العنی عافاك الله » وقیل : آدام لك العفو كيف يكون آذنه 
ذنبا » مم آن ذلك من جنس ما یلق ٍلی اجتهاده ف الحروب ومصالس 
الدنيا » قيل : ومع أن الله سبحانه وتعالی قد قال له : « خأذن لن 
شكت منهم » قلت : بل قال هذا ف الؤمنين » وآية هذه السورة فى 
النافقین ٠‏ 


( حگی يتبيكن” ) متعلق بمحذوف » أى هلا توقفت حتى يتبين » 
وبجوز أن يكون المراد اازجر عن معاودة مئل ذلك فيقدر لا تأآذن لهم 
( لك" الگذین" صدقتوا ) فى اعتذار ( وتعثلم الكتاذ بین" ) فيه > 
والفريقان منافقون » وقيك : مختلطون » والصادقون موّمنون وهو 
ضعيف » بل يجوز آلا يكون فيهم صادق فى اعتذاره مصلا » ولكن أتى 
الله بذلك الكلام تتميما العتاب » كآنه قال : لم آذنت لهم قبل تبين الصادق 
لو كان غيهم والکاذب » وقیل : الذين صدقواا فى آنهم لو لم تآذن لهم 
لخرجوا معك » والکاذبین لأنهم لا یعرجون واو لم تأذن لهم » وف کتاب 
الناسخ والنسموخ إن قوله سبحانه وتعالى : « عفا الله عنك لم أذنت لهم 4 
منسوخ بقوله : « فاذا استآذنوك لبعض شأنهم فآذن أن شکت منهم » 
بل قیل : إن الایات الثلاث إلى « یترددون » منسوخات به » وهو إلى ما 
يتأتى على قول قتادة : أن آية النور نزلت يعد هذه » ورد بأن آية 
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المؤمنين رسول الله صلی الله عليه وسلم قیل : هو عمر ۰ 


( لا يتستأذ نلك ) نفی للاستمرار أو استمرار للنفی ( الگذین" 
يؤمنثون باه والییوم الاخر ) ف ( أن ینجاهد وا باموالهم وآنفسهم ) 
الاستگذان ارادة جهاد » والاستتذان ارادة تخلف عن الجهاد » بل عادتهم 
أنهم یمضون فيه بإذنى » آمر أو تلویح به بما استطاعوا : أو لا ستاذنونك 
ادا استأذنوك فلعذر » والأول هو قول سيدويه وهو اصح » بل كان المخلص 
من المهاجرين والأنصار يقولون : آلا نستآذن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أبدا » ولنجاهدن معه بأموالنا وآنفستا! ٠‏ 


( وال" علیم" بالمتكقين” ( شهادة لهم بالتقوى ووعد بالثواب 
اربوا رسيا وا العقاب » ویتضمن 
تغييرا للمنافقين وطعنا عليهم » والراد بالاتقاء اتقاء الخالفة بأمر الله . 


( إنكما يسثتاذ نك" ) فى التخلف ( الگذین" لا يؤمنتون باش 
واليوم الآخر ) خص الإيمان بال واليوم الآخر ف الآيتين فى الذكر > 
اشعارا لان الباعث على الجهاد الایمان بهما » والکاف" عنه عدم الایمان 
بهما ( وار تتانت ت* ) شکت قلوبهم ف آمر الایمان » تارة یتخیل لهم صحة 
آمر النبى صلى الله عليه وسلم E‏ ا » و العطف 
على لا یوّمنون » وقیل کانوا موقئين » ولکن شسکوا أن لا بعذبهم الله 
بالتخلف عنه وهو ضعيف لقوله سبحانه وتعالی : « لا یومنون بانه و الیوم 
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الآخر » اللهم الا أن يقال : شكيم فى ذلك ناقض لإيمانهم » أو آراد نفی 
الإيمان الكامل ( فتهم فى ریلبهم يترد دون ) يتحيرون « 


( ولو" آرادوا الختروج" ) معك إلى الغزو » ويكتب « ولو أرادوا » 
إلى « القاعدين » بالایق والهارب والسارق ف قضارة ثوب كتان مقصورة 
آول الشهر » وأسمه مع أمه حول ذلك » ويضرب فا وفق القوارة بمسمار 
حدید » حیث لا یری » ويغطيها بتراب » يرجع ٠‏ 


( لأعدعوا ) هيكوا ( له ) للخروج ( عدت" ) آهبة من آلات السفر 
والقتال » وقرىء بکسر العین کسدرة » وقراً محمد بن عبد الملك بن مروان 
واینه معاویه : عده » يضم العين وبهاء الاضمار دون تاء التأنيث » 
والهاء ضمير الخروج » فقال الفراء : الاصل عدته » حذخت التاء اذ آضیف »> 
كما يجوز حذف تاء الفعله یکسر فاسکان من واوی الفاء الذى من باب 
وعد » وتاء الافعال والاستفعال بالکسر من معد العین کالاقامه والاستعاذة 
عند الاضافة » وضعفه أبى الفتح بأنه انما حذف تاء التآنيث » وعوضها 
هاء الضمر ٠‏ 


قلت : هذا مراد الفراء وکلامه قابل له » فكيف برد مه عليه » وقال 
أبو حاتم : جمع عدة كغثرفة وغترف وبرة وبثر ودرة ودر » وقرأ عاصم 
فيما روى عنه إبان وزركر حبيش بكسر العين وهاء إضمار وهو أمام 
جمع عدة بالكسر ككلمة وكلم » بكسر الكاف وإسكان اللام فيهما » إما 
مغرد حذفت تاوّه » و اما بمعنى ما يعد كالذيح بکسر الذال بمعنی ما يذيح ٠‏ 


( ولكن كترره الله انتبيعاثتهم ) خروجهم إلى الغزو ٤‏ لأنهم يكونون 
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عیونا على المؤمنين وینمتون بینهم » والاستدراك راجم إلى النفی الذی 
دلت عليه لو الامتناعية » فإن الامتناع نفی كانه قيل : ما ؟رادوا الخروج » 
ونفی اراده الخروج نفی للخروج » فکانه قيل : ما خرجوا » ولکن منعهم 


( فثبگطتهم ) أى حبسهم بالجین والکسل » فان كراهة الله خروجهم 
تستلزم منعهم عنه ,اذ لا یغلب تعالی على ما یکره » وقال الصفاقصی : 
أصل لکن أن تقع بين نقيضين أو ضدین أو خلافین على خلاف فيه 
( وقیل" ) أى قال الله عز وجل ( اقتعثدوا ) عن الخروج مع ( القتاعدين” ) 
النساء والصبيان والزكمنى ونحوهم من المعذورين » ولا يخفى ما فى 
إلحاقهم بهؤلاء من الذم » وان آريد بالقاعدين من قعد سواهم وليس 
معذورا أيضا ففيه ذم أيضا وتهديد » کانه قيل : اقعدوا مع هؤلاء البطالين 
الذين لا يعرفون مصالحهم » ولا منفعة فيهم آولی لهم فأولى ٠‏ 


ومعنی قول الله سبحانه : « اقعدوا » إلقاؤه محبة التعود ى قلوبهم 
القاء مترتبا على آعمالهم واعتقادهم » لا جيرا أو قضاءه علیهم ف الگزل 
بالقمود » وقیل : القائل لهم إبليس والعياذ بالله منه » والتول وسوسته » 
وقيل : قال بعضهم لبعض : اقعدوا » وقيل : المراد إذن رسول الله لهم 
بالقعود ؛ قال بعضهم : أذن لهم غضبا خاغتنموه منه » والعطف على ثبكط 
المسعب عن الکراهه » فالمعطوف أنضا مسیب كآنه قبل : لكراهته أو 
قضائه آلتی محبه القعود فيهم © أو آخذ لهم فأثرت فيهم وسوسة إبليس > 
أو آثر قول بعضهم لبعض > و يسر قول الرسول لهم اقعدوا » ويجوز 
آیضا کون الواو للحال نذا غسر القول بالقضاء ٠‏ 
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( لو" خترجنوا خیکتم ) ف جملتكم أو معكم حال من الواو 
( ما زاد”وكثم إلا" ختبالا" ) آی فسادا وشراكا إيقاع انجبن » وتهويل 
الأمر » وأصل الخبال مرض بوّثر ف العقل كالجنون » والاستثناء متصل » 
أى مازادوكم شیکا الا الخبال » والخبال من جنس الشىء لا منفصل » ان 
الاستثناء المنفصل لا يكون مفرغا كذا حفظنا فى کت النحو وهو الصحيح » 
ثم رأيت القاضی ذكره أخذا من كلام جار الله ٠‏ 


وقال بعض : إنه منفصل آی مازادکم خيرا أو قوة ولا شدة » لكن 
خبالا » وذكر بعضهم أن ف تلك الغزوة مناخقين كثيرين » ولهم خبال > 
ولو خرج الباقون ازدادوا خبالا » والاستثناء آیضا متصل » لأن الشىء 
المقدر على أنه لا منافق فيهم ف تلك الغزوة كالمقدر » على أن فيهم منافقين 
عام اللغط » وقراً ابن أبى عبلة ما زادكم بإسقاط الواو وفتح الدال » 
أى ما زادكم خروجهم ٠‏ 


( ولاو ضَعوا ) آسرعوا رکائبهم بالنميمة والهزيمة » والأحاديث 
الکاذبه » وحذف الفعول لان الغرض الإخبار بإيقاع نحو النميمة بسرعة » 
لا کونها بركائب » واللام هى الواقعة فى جواب لو » وإنما وقعت هنا لأنه 
معطوف على جوابها » ولم يقترن جوابها لان الأفصح أن لا یترن بها 
اذا تصدر يما النافیه » ویوجد ف الصاحف لا آوضعوا بزيادة آلف 
اللام قبل الهمزة » ووجهها أن الفتحة كانت قبل الخط العربی تكتب آلفا > 
والخط العربی اخترع قرییا من نزول القرآن » وقد بقی من ذلك الالف 
آثر فى الطباع » فکتبوا صورة الهمزة آلفا وفتحها آلفا آخری ونحوه : 
أو لگذبحنه ٠‏ 
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قال جار الله : قلت : لا نسلم أنه مخترع قرییا من نزول القرآن 
قبل ذلك » لخشونة هجاء الأولين » قال الزجاج : نما وقعوا فى ذلك » 
لأن الفتحة بالعبرانية » وكثير آمر الألسن تكتب ألفا » ويمكن أن يمطل 
حركة اللام فتحدث آلف ٠‏ 


قال آبو بكر بن عبد الغنى : الشستهر باللبيب ف شرح عقيدة 
الشاطبية » قال أبو داود : رسموا « لا إلى الله تحشرون » فى آل عمران » 
« ولا إلى الجحيم قى الصافات » « ولا أوضعوا » ف التوسة » 
« ولا آذبحنه » فى النمل بالألف إلا عطاء بن يسار فإنه لم يكتب الألف 
ف التوبة » فعلى قول أصحاب المصاحف : أن المزيد هو المنفصل عن اللام » 
والهمزة هى المتصلة باللام » فقيل : هى صورة لفتحة الهمزة من حيث إن الفتحة 
مآأخوذة منها وإن الإعراب قد يكون بهما » وقيل : إنها نفس الحركة لا صورة 
لها » ولم تكن العرب تشكل ولا تنقط » وكانوا يصورون الفتحة ألفا » والكسرة 
ياء » والضمة واوا إذا أرادوا البيان » ويفرقون بزيادة حروف كواو عمرو جرا 
ورفعا » فارقة بئيه وبين عمرو » وأو أولى الفارقه بينه وبين ألى » ویاء 
أيدى الفارقة بين القوة وآيدى الأبدان » والألف ف مائه فرقا بینها: ودين 
مئه » ومقبت آشیاء لم تغير عن تلك القاعدة ۰ 


وقیل : الألف دلیل على إشباع فتحة الهمزة وتعطیلها فى اللفظ 
لخفاء الهمزة » وبعد مخرجها فرقا بين ما یحقق من الحرکات وما يختلس » 
ولیس ذلك مولدا للحرف » بل (تمام صورة الحركة » وقبل : الألف تقوية 
للهمزة وبیان لها لخفائها » والحرف الذی تقوی به قد يتقدم وقد یتأخر > 
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وعلى قول الفراء » وآحمد بن بحبی وغيرهما من النحاة : أن الزاكد 
المتصلة باللام » والمنفصل همزة فزيادتها دلاله على إشباع فتحة اللام 
أعنى تخفيفها » وتقوية للهمزة وتأكيد لبيانها »> وخصت الألف الأن الهمزة 
البدوء بها تصور آلفا بآى حركة » وبعد أى حركة وقعت + انتهى بتصرف ٠‏ 


( خا لكثم ) ظرف مكان » أى بينكم » وقال الزجاج : معناه فيما 
بخل بینکم » ولا يصح هذا فى :« فجاسوا خلال الديار » ولكنه فسر 
الواقم » وقراً مجاهد : ولاوفضوا آی آبرعوا رواه النقاش » وحکی 
عن الزبر أنه قرأ : ولاوقصوا يقال آوقص البعير آسرع فى مشیه ٠‏ 


( ببغونكلم الفتثنة” ) مفعول ثان ليبغى لتضمين معنى ما يتعدى 
لاثنين » آی یلبسونکم الفتنة من آلبسه ثوبا إلياسا » أى يجعلونكم لا بسين » 
أو بدل اشتمال من الكاف » والرابط أل عوضاا عن الضمير » أو الضمير 
محذوف آی الفتنة لكم أو بينكم أو فيكم » والفتنة إيقاع الخلاف فيما 
بين المسلمين وفساد نياتهم فى غزوهم » والرعب ف قلوبهم » يقواون : 
لقد جمعوا كذا وكذا وكذا » ويستهزكون » وطلب العيب والشر وقيل : 
بيغونكم ظهور الشرك » والشرك فتنة » والجملة حال من واو أوضعوا ٠‏ 


( وفتیکتم سمكاعئتون لهم ) أى ضعفة يسمعون للمشركين ویطیعونهم » 
وقال الجمهور : للمنافقين أو فريق يسمعون كلامكم لهم » أى یسمعون 
لينفوه إليهم » وهؤلاء منافقون » ومعنى كونهم ف المسلمين كونهم 
مختلطين بهم » وقيل : مومنون ضعف إيمانهم ينقادون للرؤساء المشركين 
أو لأقاربهم ذوى القوة من المشركين » وقمل : الهاء للمنافقين » والسماعون 
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مؤمنون ضعف إيمانهم » كذلك والقول بأنهم يسمعون الكلام لینقلوه 
رجحه الطبرى » وقال النقاش يضعفه بناء البالنة ٠‏ 


( وا علیم" بالظگالین" ) تهدید اللسمافين باه یعلم ضماگرهم 
فیح ری » وفیه تلویح بأنكم لا تعلمونهم » وقیل الظالون کون 
إن قلت اذا كان 0 خروجهم مصلحه للمومنین » وخروجهم مفسده 6 
فلم عاتب الله سبحانه نبيه فى الإذن لهم فى القعود ؟ 


قلت : عاتبه لأنه أذن لهم قبل أن يتبين صادقهم من كاذيهم » ولم 
يأذن لهم نظرا للمصلحة » لأنه لم يعلمها حینثذ » أو لأنه أذن لهم قبل 
أن يوحى إليه فى أمرهم بالقعود » ولأنه لو قعدوا بغير إذنه كان ذلك 
أقطع لعذرهم » ولا يقال : كيف ألهم الله المنافقين عدم الخروج وهو 
قبيح » لگنا نقول كما مر » إنه يلقيه فى قلوبهم إلقاء مرتبا على العمالهم 
لا جبرا » وفيه مصلحة حسنة » وهی ارتياح الومنین من خيالهم 
والایضاح بينهم ٠‏ 


( لکد ابلتنتو" ) بكسر الواو وقرىء بضمها ( الفيتثنةة ) ما 
يوهن الاسلام ويقوى الشرك » كتشتيت آمرك » وتفریق أصحابك وما 


( من" قبل ) أى قبل حالهم هذه » وهی حال غزو تبوك » وذلك 
أن عبد الله بن أبى انصرف يوم أحد ومن معه » كما تخلفوا عن تبوك بعد 
خروجهم إلى ذى حدة آسفل من ثنیه الوداع » وعن أبن جریج : وقنوا 
لرسول الل صلی الله عليه وسلم على الثنية ليلة العقبة أيلة » وهم اثنا 
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عشر رجلا ليفتكوا به ؛ وهذا على أن الواو للمشرکین » كما فسر بعضهم 
ایتغاء الفتنه بإجماعهم ف دار الندوة لیشیتو ه أو مقتلوه أو بخرجوه 6 
فمعنى من قبل أى من قبل الهجرة » وما كان قبل الهجرة فهو آیضا قبل 


غزوة تبوك ٠‏ 


( ونوا لك الامور ) بحثوا جهدهم فيما پهلکك أو يبطل دينك 
من مكيدة وحيلة » کم یتلب شيا ظهرا لبطن لشدة الفحص عن حاله » 
وعن الحسن : قلب المنافقون لك الأمور فى قتلك قبل أن تقدم المدينة » 
وقراً مسلم ومحارب بتخفیف اللام ۰ 


( حنگی جاء" الحق ) النصر والظفر ( وظهر” أمثر الله ) علا دينه 
( وهم کار همون ) لظهوره » وإنما 00 بعد ظهرر آمره غاية لتقليب 
الأمور » ومجیء الحق » وهما قد مضيا لان ذلك إخبار عن غاية ومعنی 
کلاهما مضی كانه قيل : مازالوا یقلبون لك الأمور حتی جاء الحق وظهر 
آمر الله » ویجوز » والله آعلم » أن یکون ذلك تلویحا لان تقايبهم الامور 
كان سببا لظهور الأمر وم مجىء الحق » فهم ساعون فى هلاك آنفسهم كما 
قال الشاعر : 


وان لم يكن عونا من الله للفتی 
فأول ما يجنى عليه اجتهاده 
( ومنهم" من" قول ادن ۳ ف ا أقعود عن الغزوة هذه الياء 


هی فاء الكلمة » وهی الهمزة فى أذن آیدلت ياء لسکونها بعد كسرة همزة 
الوصل »© واذا وصل الکلام بالیاء ولم بوقف عليه سكنت حبا: ولو لم 
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تضبط بالاسکان ق مصاحف الغاربه » فإنهم ترکوها على حالها بحین 
الایتداء لهمزة اثوصل » وق مصاحف الشارقه همزة ساکنه بعد همزة 
DS‏ کرک بو ال ارك 


( ولا نتفلتنگی ) بعدم الاذن » خإنى تخلفت عنك بغیر إذنك » وقعت 
فى الفتتة وهی الإثم بمخالفتك » وهذا منه » لعنه الله » #شعار بانه متخلف 
ولو لم بأذن له » كأنه قال : لا تصعب على حتی أحتاج إلى مواقعه 
معصيتك » وهذا تأويلك حسن واقف مع اللفظ ٠‏ 


وقيل : لا تفتنى بنساء الروم » وبه تظاهرت الروايات » عن الجد 
ابن قيس » لعنه الله » أنه قاكل ذلك » وشذ من قال انه عبد الله بن 
أبى” » وذاك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرض الناس على غزو 
الروم > وقال للجد بن قيس : « هل لك العام فى جلاد بنى الأصفر ؟ » 
فقال له وللناس : « اغزوا تغنموا الأصفر © فقال له الجد بن قيس : 
ابذن لے ف التخلف ولا تفتنی بذکر بنات الثصفر » فقد علم قومى أنى 
لا آتمالك عن النساء اذا رآيتهن » وقبل : قال له : « هل لك فى جلاد 
بنى الاصفر ب يعنى الروم تتخذ منهم سراری ووصائف ؟ » فقال : لقد 
عرف قومى » وروی قد عرفت الأنصار آنی مولع پالنساء » ولا آصبر 
عن بنات الأصفر إن رآیتمن » فلا تفتتی بهن ٠‏ 


. قال ابن عباس : قال : لكنى أعينك بمالی فاتركنى » قال العباس : 
لم تكن له عله الا النفاق » وأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وقال : قد أذنت لك » وشل : الفتنه ضياع ماله وعياله » يزعم أنه كافل 
لهم بعده إن خرج » والأصفر هو الروم بن عيص بن إسحاق » كان 
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آصفر اللون » وذکر النقاش » والهدوی : أن الأصفر حبشی وقم ببازد 
الروم » ختزوج وأنسل بنات لهن جمال » وهذا ضعیف » وقرأ عیسی 


( آل ف الفتثنة ستتتطلوا ) أى انتبهوا آیها الناس » وحتقوا 
وفساد ما پینکم وبینهم » وى مصحف آبی سقط بفتح الطاء و اسقاط الواو 
إرجاعا للضمير إلى القائل » وقال جار الله : مراعاة للفظ من » وآن العنی 
فإنها إخبار عن المتخلفين بلا عذر جميعا » اللهم الا إن قال قائل : 
إن ذلك كالجماعة إذ كان رکسا يتمعه قومه ف التخلف ٠‏ 


( وإن“ جتهنگم لحیطتة" ) يوم القيامة أو من الآن فإنهم فى آسبابها » 
فكأنهم فيها ( بالکافر ین" ) المنافقين والمشركين لا يشذ عنها واحد ٠‏ 


(إن* متب“ حكسنة" ) ما یستصن تلبسا کنر وغديمة 
توش ) يعرم تك لسن لف دة دمم ( وإ شه 
مصیبه" ) كشدة وهزيمة كما جری يوم بدر ۰ 


(یقتولوا قد" آخذانا آمر نا ) حذرنا بالتخلف عنهم ( من" قتبل" ) 
ای قبل هذه الصيبة ( ویتوگو" ) إلى منازلهم عنه صلی الله عليه وسلم » 


أو عن متحدثهم ( وهم فتر حون" ) بسلامتمم وباصابتك ۰ 


(قل" ) يا محمد ( لکن یتصیتبتا الا ما كتتب ال" ) فى اللوح 
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الحفوظ أو ما قضاه ( لتا ) من محبوب أو مکروه لا یتغیر بموافقتکم 
أو مخالفتکم » فاللام للاستحقاق أو للتعليل » وقیل : إلا ما کتب الله لنا من 
النصر والظفر فى الدنيا » والثواب فى الآخرة على ما آصابنا ف خلال 
ذلك من مكروه » وقراً ابن مسعود رضی الله عنه : قل هل مصيينا' » مهل 
والرفع وإسكان الياء الثانية » وقراً طلحة بن مصرف » وآعين قاضى الرى 
كذلك لكن شدد الياء مكسورة وفتح الصاد » وهو يفعل بضم الياء وفتح 
الیاء وإسكان الياء » وكسر العين » الأصل يصوى بناا بضم الياء وفتح 
الصاد وإسكان الياء وكسر الواو » وأبدلت ياء وأدغمت فيها الياء لا يفعل 
بضم الياء وفتح الفاء وكسر العین مشددة والا قال : بصوینا » الأن 
العين واو, لقولهم صاب السهم يصوب أى وقع خيما قصد به » واشتقاقه 
من الصواب » يقال : صوب رأيه تصويبا » وف جمع مصيبة مصاوب 
أو من الصوب وهو الانحدار الا أن يكون من صاب السهم يصيب وهو 
لحة ۰ 


وعن عمرو بن شقیق سمعت أعين قاضى الرى يقر : لن يصيبنا بتشدید 
النون على التوكيد بالنون الخفيفة مدغمة فى نون الضمير » قال أبو حاتم : 
ولا يجوز ذلك » الأن النون لا تدخل مع لن ( هثو متولانتا ) متولی‌آمرنا 
بالحفظ والنصر ومالكنا آحیاء وموتى ٠‏ 


( وعتلتى الله ) لا غيره مع السعى بالجوارح » وزعم قوم أنه يجوز 
للإنسان أن يدخل غارا يعبد فيه ولا يعلم به أحد » فان كان له رزق آتاه 
والا مات » وأن هذا أعلى درجة توكل وهو خطأ فاحش » ولا حجة له 
ف حديث : « يدخك الجنة سبعون ألفا من أمتى بلا حساب » لا يرقون 
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ولا يمسترقون » ولا يكتوون ولا يتطيبون » وعلی ربهم يتوكلون » 
( فللیتوکل الومنتون" ) ف آمورهم » والفاء صله للتوکید فلا تمنع من 
تعلق ما قبلها يما يعدها ۰ 


( ل" هل تربکستون ) تنظرون ( بنا ) الأصل تتربصون » حذفت 
إحدى التاگین والخطاب للمنافقین ( إلا إحثدمى الحشنتییئن ) تثنية 
الحستی بالضم والتضر آی الا إحدى العاقبتین الحسنیین » احداهما 
النصر وتترتب عليه العنیمه ونحوها » والأخرى المرت على الشهادة » 
وتترتب عليها المغفرة والثواب » وف الحديث القدسى : « من خرج جهادا 
ف سبيلى وإيمانا بى وتصديقا برسلی فإما أن يموت فأدخله الجنة » 
وإما أن أرجعه إلى منزله نائلا ما نال من أجر أو غنيمة » وأفضل الحسنيين 
الموت على الشهادة ٠‏ 


وان قلت : كيف يتريص اآلناخقون إن ينصر الوّمنون ؟ 


قلت : سمى مرأقبتهم بالمؤمنين على وجه الشر تريصا » وإذا كانت 
تین یر کر ای کے کا ی ی ر ا 
على طريق لام الصيرورة » أو سمى ذلك تربصا تغليبا لتربص الحسنى 
الأخرى وهی الوت » أو المراد باحداهما خصوص الوت » أو مشاکله 
لقوله : « ونحن نتريص بكم أن يصيبكم الله » الخ هذا ما ظهر لى والحمد 
لله ق توجيه ذلك » ولم آر أحدا تكلم عليه » وقرآً ابن محيصن بوصل 
همزة إحدى » قيل : وهی لغة شاذة » قلت : لعل أبن محيصن لم يمكن 
صونه ف ات واسرع مج عا يها ون الخفاء فحييب السامع 
أنه وصلها ٠‏ 


سورد التویه ۱۱ 


( بعذابر من * عننده ) بقارعه من السماء كما جری على عاد 
و نمو د أن تنم اا قن + از معا سر ااا ةل » ویحتمل أن 
یکون توعدا بعذاب الاخرة ٠‏ 


( أو بایتریتا ) آى أو يصيبكم بایدینا + بان نقتلكم وناسرکم ‏ 
( توصت ۶ ) مایا آمر تديد ( لكا کم متربتصتون” ) اب 


( قثل" أنفقثوا طتوعا أو كرا ) آی إنفاق طوع أو كره » أو 
طائعین أو كارهين » أو ذوى طوع أو كره » أو سماهم. طوعاا آو كرها 
على طريقة العرب ف البالغة » وضم ابن وثاب » والأعمش الكاف » وذلك 
تهديد أيضا » أو بمعنى الخير » ومعنى إنفاقهم كرها أن ينفقوا مع كراهة 
أنفسهم » ولم يكن ثم حبس أو ضرب أى قتل إجبارا على الإنفاق » وكان 
رؤساؤهم يحملونهم على الإنفاق لمصلحة پرونها » وذلك تسوية بين 
تفای ر برسا نقس راان ا إذ لم, یقم إيمانا واحتسايا 
فى عدم القبول كما قال ۰ 


( نتن" يتتقبل> منتكثم ) أى لن يتقبله الله » أو لن يقبضه منكم 
هل يتفاوت الإنفاق قبولا وعدماا آو لا يتفاوتان » وعلل عدم التبول مقوله : 


( کم كنتثم قوم فاسيقين” ) كافرين » وذلك كإنفاق الجد بن 
قيس ونحوه ممن تخلف بلا عذر » أو خرج ف نفاق وكفر » وقد قيل ؟ 
نزلت لقول الجد بن قيس : أعينك بمالى ٠‏ 


( م ۱۱ - هيميان الزاد ‏ ج ۲۸۷ ) 


۱۹۳ هيميان الزاد 


( وما منتعهم أن تتقثيل منتكهم نتفتانتيم ) آی ما منعهم من 
قبول » آو تعدی منم لائنین » » أو القبول بدل اشتمال » وقراً حمزة 
والکسائی : أن يقبل بالتحتية لجواز تذكير فعل المؤنث الظاهر الجازی 
التأنيىث ونتلفصل » وهو رواية عن ناغم » ولم تصح عنه » وقرآ الأعرج 
فى رواية عنه : أن تقبل منهم نفقتهم بالثناة والإفراد » وقرأت فرقة بالنون 
والبناء للفاعل » ونصب النفقه بالإفراد » وقراً السلمی بالتحتية والبناء 
للفاعل و هو الله أو النبی صلی الله عليه وسلم » ونصب النذقات هالكسرة 
جمعا » وتر؟ الأعمش : أن تتبل منهم صدقاتهم بالثناة الفرقية والبناء 
ا 


( إلا آنگهم كتفرثوا بالل وبرسئولیه ) الصدر من خبر إن قاغل 
منع » ولك أن تجعل الفاعل ضمير الله سبحانه وتعالی » أو رسوله صلی 
الله عليه وسلم » وتقدر اللام بعد إلا » آی الا بآنهم کفروا يالله ویرسوله » 
وق صحیح مسلم » عن اانبی صلی الله عليه وسلم : « بان ثواب الكافر 
على آفعاله البرة هو ف الطعمة بطعمها ونحو ذلك ولا تتفعه فى الآخرة وآما 
آفعاله القبیحه فتزید ف عذابه » ۰ 


| ولا یانتون" الصللاة" الا* وهثم کشالی ) جمم کسلان » آی 
متثاقلون لا برجون بها ثوابا » ولا" یخضافون بتركها عقابا » وف کتبنا 
الفقهية لا يوصف المسلم بالکسل » ويؤيده ما رواه جار الله عنه صلی الله 
عليه وسلم : آنه کره أن يقال لوّمن کسلت والعطف على خبر إن ۰ 


( ولا ینتفقون إلا“ وهم کار هون" ) إذ لا برجون بالانفاق 
ثوابا » ولا یخافون بترکه عقابا » بل یعدونه مغرما وترکه مغنما ۰ 


سورة التوبه ۹۳ 


( فكلا شمتجبك” ) الفاء للسببية » والخطاب للنبی » والراد آمته > 
لأنه لا تعجبه زهرة الدنيا » أو للانسان آموالهم وآولادهم » أى لا تعجبك » 
لگن فیها حترقا لم یودها » ولو آننتوا منیا لا رها اذ لم ینفقوا ۵ ء 
وآولادهم ربوا بذلك الال » ویکونون على طريقتهم » وعلل آیضا بعد ذلك 
تعليلا مستأنفا لقوله : ( إنكما یرید اله" يعذتبهكم بها فى الحتياة الدثننيا ) 
فهى استدراج لهم » ووبال عليهم » فلا يحسن لأحد أن تعجبه زينة 
لدنيا لعلها استدراج إلى بطر وكفر وهلاك » ون النظر إلى من فو 
فى آمر الدنيا سبب للانهماك فى جمعها من حل وغيره » ولعدم الرضا 
بالقسم > واللام صلة التأكيد » وآضمرت أن بعدها جوازا كما بعد لام 
التعلیل » والصدر مفعول يريد » ویدل ذلك اسقاط اللام معد » واظهار 
إن ف نظیرها ۰ 


وبیان تعذيبهم بها ف الدنيا أنهم یکابدون آمورا عظاما ف شان 
أو لاد هم » وق حفظ الال وجمعه » وهذا ولو كان بحصل أيضا للمؤمن » 
لكنه قد علم آنه مثاب على ما يصيبه » أو ممحوة به خطاياه » بل هو 
یعنی بالال والولد آمر الآخرة » وقيل : تعذیبهم بها آخذ الزكاة منها » 
والنفقه غير مثابين عليها » وقتل الولد فى الغزو فلا يثاب والده » وقيل : 
الرزايا فيهما مطلقا » وقيل : تعذيب بالال تعب فى جمعه وحفظه » وكره 
إنفاقه والحسرة على تخلفه عند من لا بحمده ۰ 


وعن بعضهم الضمير فى بها للأموال » وقال قتادة » والكلبى : إن 
التعذيب فى الآخرة » وعلى هذه ففى الحياة لا يتعلق بيعذب » بل بتعجب 
أو بمحذوف حال من الأموال والأولاد 0 


۱۹ هیمیان الزاد 


( وتتز"هی" ) تزحزح بصعوبة ( آنفستهم ) آرواحهم ( وهم 
کاضر ون" ) آشغلتهم عن النظر ف آمر. الاخرة » حتی ماتوا على الکفر » 
وزعم بعضهم أنه يجوز أن تکون الراد وتزهی آنفسهم من شدة التعذیب 
الذى ينالهم » فلا يلزم کون الجملة حالا ٠‏ 


( ويحتلفثون” بار إنكهم لنکتم ) فى الإسلام ( وما هثم منتكثم ) 
لكفر قلوبهم ( ولكنكهم قوم” يفترقثون ) یخافون على دمائهم وأموالهم 
وأو لادهم 6 فأخلهروا الإسلام تقبه ۰ 


( لو" يتجد'ون” ملجأ ) موضعا یلجتون إليه كحصن منيع » ورأس 
جيل أو قلعة أو جزدرة ) أو معتاراتر ( هه معارة وهی اسم لكان 
العور 6 أى الدخول والخفاء 6 و منه العار ف الجيل 4 وغار اء دخل 
الأرض » فان شكت فقكَ : المغارات الغيران ٠‏ 


وقراً سعيد بن عبد الرحمن بن عوف يضم اليم اسما لكان الاغارة > 
آی إدخال الشىء واخفاوه » تقول : آغرت الشىء أى أخفيته وآدخلته » 
فالمراد آمكنة يدخلون فيها آنفسهم » ويخفون هيما » وقيل : غار وأغار 
بمعنى واحد » آئ دخل وخفى » ويجوز أن يكون من آغار الثعلب إذا 
أسرع » غالمراد مهارب ومغار قوم » أو من أغار. حبلا آی شدد فتله › 
فار اد آمور مرتفطه تعصمهم ٠‏ 


) ا مد"ختلا ) مفتعل من دخول » وهو أسم مكان » أصله مد "تخاد 
ماسکان الدال وفتح التاء » قلبت التاء دالا وأدغمت فيها الدال » والراد 


سورة امتوبة 6 


السرب ف الأرض »> وهذا الوزن هنا تأكيد أو مبالغة » وعن الزجاج : الراد 
قوم يدخلون فى جملتهم » وقراً آبی" متدخلا بفتح التاء وتشديد الخاء 
وهو متفعل » ورواه أبى حاتم » وقيل : قرأ أبى مندخلا بنون سساكته 
وتخفيف الخاء وهو منفعل » وقرأ قتادة وعیسی بن عمر والأعمش مدخلا 
بتشديد الدال والخاء » وهو متفعل أصله متدخل بفتح التاء والدال 
والخاء المشددة » سكنت التاء وآبدلت دالا » وأدغمت فى الدال » وقر؟ 
مسلم بن محارب » والحسن » وابن آبی إسحاق » واين محيصن » وابن 
كثير بخلاف عنه مدخلا بفتح الميم والخاء وإسكان الدال اسم مكان من 
دخل » وق رواية عن الأعمش » وعيسى بن عمرو بضم الميم وإسكان الدال 
من أدخل ٠‏ 


( لو لوا إليه ) لرجعوا إليه » وقرأ جد أبى عبيدة بن قرمل : 
لؤالوا بالهمزة بمعنى لنجو ( وحم یجتم‌حون" ) يسرعون كالفرس الجموح 
اذا حمل » له درده لجام ولا غيره 4 وقراً أنس ین مالك دجمرون بالزاى 
من الجمز وهو ضرب من السير فوق العتق ٠‏ 


( ومنتهثم من" یلمزك ) يعييك ويطعن عليك » وقرأ آهل مكة 
والحسن وأبو رحى وغيرهم يضم اليم » ورواه حماد بن سلمة » عن ادن 
كثير » وقراً الأعمش بضم الياء وفتح اللام وكسر الميم الشددة » وروی 
حماد أيضا عن ابن كثير یلازمك » وهو مفاعلة للمبالنة لا لوقوع الفعل 
من جانبین » لأن اللمز وقم من جانبهم فقط ٠‏ 


( ف الصكداقات” ) آئ ف قسمها » زعم الخازن وصاحب القاموس 
وغيرهما آنها خزلت ف ذى الخويصرة التمیمی > و هو رحل آسود احدی 


۱۹ هيميان الزاد 


عضديه مثل ثدی المرأة » وروی مثل الیضعه » واسمه حرقوص بن ز هیر > 
وکذلك ی صحیحی البخاری ومسلم »؛ وق موخسع من البخاری : 
عبد الله بن ذى الخويصرة » فقيل : روایتان » وقيل : هو عبد اله 
الخريصرة » وزيادة الاين ٠‏ 


وهم زعموا أنه أتى رسول الله صلی الله عليه وسلم وهو یقسم 
الصدقة ذهبا أو فضة » وقيل : غنائم حنين » واستعطف قلوب أهل مکه 
بتوفير العطى » فقال : يا رسوك الله اعدل » فقال صلى الله عليه وسلم : 
« وبحك من يعدل إن لم أعدل ؟ ۱ » وهو من المنافقين » وق رواية 
قال له : « قد خبت وخسرت إن لم آعدل » خقال عمر : إيذن لى أضرب 
عنقه » فقال له : « دعه فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم » 
أو صيامه إلى صيامهم يقرءون القوآن ولا يجاوز تراقیهم يمرقون من 
الدين » أو قال من الاسلام روايتان » كما تمرق السهم من الرمية » 
وذلك غلط أو عمل فاحش أوصلهم إليه الغلق فى ذم آهل الصواب » الذین 
هم الأباضية 6 حنی کذیوا وخرجوا الایه والحدیث فيه وق آصحابه م6 
بالجحنة ۰ 


قالت عائشه رضى الله عنهاا : آشهد أن محمدا رسول الله فى بيتى » 
وقال : « يا عائشة أول من بدخل من هذا الباب من آحل الجنه » فقلت 
فى نفسى : آبو بكر » عمر » فلان » غلان » فبينما آنا كذلك إذا آقبل حرقوص 
ابن زهير » وقد توضا » وإن لحيته تتقطر ماء » ثم قال ذلك فى اليوم 
الثانى والثالث » ودخل فيهما حرتوص ٠‏ 


وقد قال أبنو مورسی الأشعرى . و ألله الذى نفسى بيده » لو اجتمع آهل 


سورة التوبه ۱1۷ 


الشرق والفرب على الرمح الذی طعن به حرقوص لدخلوا به النار جمیعا » 
و اتما قائل ذلك آبو الجواظ الناغق قال : آلا ترون إلى صاحبکم إنما یقسم 
صدقاتكم فى رعاة الغنم » ویزعم أنه یقعد ! فقال صلی الله عليه وسلم : 
« لا أنا لك آما كان موسى راعبا » آما كان داود راعيا » ولا ذهب قال : 
« احذروا هذا وأصحابه غانهم منافقون » وعليه الكلبى ٠‏ 


وروى أنه قال له : لم يقسم بالسوية » وقال قتادة : إن قائل ذلك 
بدوی حديث عهد آتاه يقسم ذهيا أو فضة » فقال : با محمد لأن كان 
الله آمرك أن تعدل فما عدلت هذا اليوم » فقال له : « ويحك فمن يعدل 
عليك بعدی » ثم قال : « احذروا هذا وأشباهه فإن فى أمتى أشباهه قوم 
يقرعون القرآن ولا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم 
من الرمية » وكان عايس الجبين » مشرف الحاجبين » غائر العينين ٠‏ 


وق رواية قال : « لقد شقيت إن لم أعدل » وقيل قائل ذلك من 
الأنصار » وقال ابن زيد : قال المناخقون : والله ما: يعطيها محمد إلا من 
أحب » ولا يؤثر إلا هواه » قيل : هم الولنه قلوبهم » إذ لم يعطوا 


( فإن* أعثطتوا مينثها ) كما يحبون ( رتضتوا ) عنك ( وان" لتم 
ضارا منشها ) فربظ اصل آو لم یلوا ما یآملون ( 131 هثم یستختلتون ) 
إذا للمفاجاة نابت ف الربط عن الفاء » وآفادت سرعة السخط عقب عدم 
الاعطاء ۰ 


( ولو" أنكهم رتوا ) لو حصل رضاهم ( ما آتاهم الله ورسوله ) 


۱3۸ هيمبان الزاد 


ما آعطیاهم من الصدقة أو الغنيمة » واعطاء الله تقديره وتیسیره وخلقه 
إعطاء الرسول » و اعطاء الرسول مناولته » وقیل : الراد ما آعطاهم رسول 
الله » وذكر الله للتعظيم أو التتبیه » على أن ما فعله الرسول كان بأمره ۰ 


( وقالثوا حتستبتنا ال" ) کفانا بما أعطانا وان ل" ( سمَيئؤتينا 
انله ˆ من" فتضكله ) من غنيمة أو صدقة يتفضل بها علينا ( ور سول ) 
ما نحتاج إليه واکثر » وقراً بنصب رسول عطفا على نا ( إنكا ی ار 
راغبتون" ) فى أن يوسع علینا » وجوابه محذوف بدلالة ظاهر الکلام 
عليه » وذلك من فصیح الکلام وایجازه » آی لكان خيراً لهم » ثم بين 
مصارف الصدقة تصوییا لفعل رسوله صلی الله عليه وسلم بقوله : 


( إنكما الصکدقات" ) إلخ وق ذلك حسم لأطمااع النافقین عنها » 
وإشعار بأنه لا كلام لهم فيها » وأنها ليست مما يهاود غیها » بل تولى 
الله قسمها » وهذه الآبة تقوی أن الراد فى الصدقات فى قوله : « ومنهم 
من يلمزك ف الصدقات © الزكوات » وقد حصرها رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ف الثمانية آخذا من الحصر فى الایه بإنما » قال زياد بن الحارث : 
آتبت رسول الله صلی الله عليه وسلم فبايعته » فأتاه رجل فقال : أعطنى 
من الصدقة » فقال : « إن الله تعالى لم يرض بحكم نبى ولا غيره ف 
الصدقات حتى حكم فيها » فجزآها ثمانية آجزاء » خان كنت من 
تلك الأجزاء أعطيتك حقك » وليس الراد بالحصر إيجاب قسمها عليهم 
جميعا عندى » بل بیان أنها لا تخرج عنهم » فلو قسمها الإمام أو غيره 
بأمره » آو إذا لم يكن على بعضهم » أو صرفها ق واحد » أو آعطاها 
شخصا واحدا لجاز وبه قال مالك » وأيو حنيفة » وأحمد وغيرهم » وذلك 
بالنظر والصلحة » وبه قال ابن عباس » وحذيفة فى رواية عهما مسن 
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وغیرهما من الصحابه » وابن جبير » ویقدم الاحوج فالگحوج » ولکن 
لا بد للعامل من أجرة الا إن تركها ٠‏ 


وقال الشافعى : تصرف للأصناف الثمانیه كلها » إلا إن لم يوجد 
منهم صنت » وبه قال عمر » وحذيفة » وأين عباس فى روابة عنهما » 
وعکرمة » والزهری ثم قیل : یسوی بینهم » ثم قيل : ولیس کذلك 
ویکون آشد فقرا فياخذ من الجهتین » وکذا الباقون قد یتفاوتون ف 
الحاجة ء 


وقال النخعى : إذا كثر الال قسم بينهم جميعا » والا. أعطاه صنفا 
و احدا » ويقسم سهم الصنف بين ثلائة منه فأكثر » وآجیز لشخص واحد 2 
وانما یعطی الانسان بقدر ما يدفع عن نفسه الحاجه کالدگیتن » وما 
کوتب به » وما یشتری به ما لا بد له منه کمسکن » ولا باس بالزيادة على 
ذلك ما لم یبلغ فیها النصاب » هذا ما عندی ٠‏ 


وقال آحمد : لا یعطی اکثر من الخمسین درهما » على أن الغنی من 
له خمسون درهما » وأبى حنينة لا تتم له مائتا درهم » لان من له الائتان 
غنى » وإذا تمتا جاز » وقال الحسن : لا يعطى أكثرا من آربعین » على 
أن ملکها غتی » وان عدم الحترف القوی آلة الحرفه أعطى قدر ما 
بحصلها » 
وكسوته وموّنه عباله 6 ومن آعطاهاً انسمانا وتددن أنه غنی ردها میه © 
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وإن تعمد فلا يحكم له بالرد ویعیدها » وقيل : إذا لم يتعمد وتبين غناه 
بفور ذلك أخذها الب لوجي في دري كا يي ام 
يتحقق مقصد المعطى » فان انتفع بها ضمن وان تلفت ولم ينتفع بها لم 
يضمن » وق جزائها عن المعطى قولان وبالاجزاء يقول الحسن ٠‏ 


وللامام أو نائبه تفريقها فى فقراء من أخذت منه بالنظر والمصلحة 
ا ان ی باب es‏ 
وا 


ل ل ا ا 
ولا تحرم على موالى بنى هاشم والمطلب عند مالك » وقيل : تحرم بقوله 
صلى الله عليه وسلم : « مولی القوم منهم » والظاهر أنه لا دليل خيه 
اذ لا بوصله کونه مهم إلى تیم کب ۴ ۱۶ لين هنهة بانب ۲ 
ثم رایت حديثا نصا فی أنه لا تحل له » أخرجه الترمذى والنسائی »وهو : 
آنه استعمل صلی الله عليه وسلم عاملا على الصدقات من بنی مخزوم > 
فآراد آبو رافع أن يتبعه فقال : لا تحل لنا الصدقه » وان موالی القوم 
منهم » قال ابن القاسم صاحب مالك : یعطی بنو هاشم من صدقة التطوع 
وموالیهم منها » ومن صدقه الفرض » ولا یعطی صاحب الال زکاته من 
تلزمه نفقته » وقال آبو حنیفه لا یعطیها آباه وان علا » ولا ابنه وین 
سفل » ولا زوجته » ویعطی من عداهم ۰ 


وإنما شرعت الزكاة وال أعلم تأليفا بين صاحب الاك والحتاج » 
وإعانة على العبادة » ورحمة للمحتاج > ولأن حب الاك يشغل عن الله > 


سورة التوبه ۱۳۷ 


ويبعد عنه » فشرعت فيه » لیتقرب بها إليها » ولیقل الال الذی هو سبب 
لقسوة القلب » وحب الدنیا » ولامتحان العبد » لأن التکالیف البدنبه أقل 
مشقة على العبد » ولگن الال مال الله » والأغنياء خزان الله » والفقراء 
عبال الله » خليصرفوا على عیاله من خزائنه » والا عوقبوا » ولتطیب نفس 
الحتاج إذ ربما تعلقت نفسه بما فى يد غنی » ولأن الفاضل عن الحاجة 
من الال نیقی متعطلا » فشرعت ألا متعطل الال بالکلیه ٠‏ 


( والستاکین ) من لهم مال أو كسب لا یکفیهم » كأن العجز 
آسکنهم فما بتحرکون قاله الشاشعی » والاصمعی » واستدلا بقوله تعالی : 
« آما السفينة فکانت لمساكين » والسفينة تسوی دنانیر كثيرة » وبأنه صلی الله 
عليه وسلم یسأل السکنه ویتعوذ من الفتر » روی آنس قال النبی صلی 
الله عليه وسلم : « اللهم آحینی مسکینا » وآمتنی مسکینا واحشرنی ف 
زمر المساكين » ۰ 


وبالابتداء فى الآية للفقراء » مع أن القصد بها دفع الحاجة » فیفهم 
أنه بدأ بهم » ولأنهم آشد حاجة » لأن الابتداء بالأهم أولى » وقد يجاب 
بانه سماهم ف الآية الأولى مساكين بالإضافة إلى الغاصب » وان كانوا 
أغنياء » أو على طريق العرب فى الشقة تقول فى جماعة مظلومة : هم 
مساكين لا حيلة لهم » ولو كانوا أغنياء » وکما ورد : با ابن آدم يا مسكين 
أ إضافتها إليهم لملابستهم لها بالعمل لا لملكهم إإياها ٠‏ 


قال النقاش : وقد قرا لمساكين بتشديد السين بمعنى دياغين 


۱۷۲ هيميان الزاد 


یصلحون السوك وآن الابتداء بالأهم غير متعين » ولو كان أولى فبالاحتمال 
يرفع الاستدلال » ولم يظهر لى جواب عن الحدیث » بل هو کالنص ف قول 


وقال أبو حنيفة » وآصحاب الرای : السکین آشد من الفقير لقوله 
عز وجل : « أو مسکینا ذا متربة » آی لاصق الجلد بالتراب لخایه الشدة » 
وآنه ساکن لا حرکه به » بخلاف من کسرت فقار ضهره فقد بتحرك » ولجع 
الله سبحانه الكفارة للمساکین » أو لقول الراعی : 


آما للفقر الذى كانت حلویته 
وفق العيال فلم يترك له سبد 


ويجاب بأن الشدة إنما آفادها النعت وهو ذا مترية » ولولا التقبيد به 
لم تستفد من الكلام » فدل على آنه قد يونجد مسكين بدون هذه الصفة > 
وكان المستدل بری أن هذا النعت بیان لما دل” عليه لفظ مسكين لا قيد » وأن 
السکین آیدا كذلك » وبأن الفقكير اذا ذدکر وحسده يحور إطلاق اسم 
آما الفقير فاستوصل ماله فکیف بالغنی مع هذه الحال ۰ 


وقال الحسن ومجاهد » وعکرمه » والزهرى : الفقر من لا مسأل » 
و السکین من يسال » وهو قول ابن عباس » وابن زید » وجابر بن زيد » ومحمد 
این مسلمه » ووجهه عندی أن المسكين قد ذل و خضع » وبذل وجهه وساأل كما 
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ينبىء بذلك ظهور المسكنة عليه » بخلاف الفقير » فلم يفعل التعقف » المفرط » 
أو البلغة » وقد وصف الله سبحانه بنى إسرائيل بالمسكنة » وقرنها بالبذل » 
ووصف الفقراء بأتهم لا يستطيعون ضربا ف الأرض » وأن الجاهل يصبهم 
أغنياء من التعفف » وف الحديث : « ليس المسكين بهذا الطواف الذی 
ترده اللقمة واللقمتان » ولكن المسكين الذى لا يجد غنى يغنيه » ولا يفطن 
له فيتصدق عليه اقرءوا إن شئتم : « لا يسألون الناس إلحافا »» أى 
إن المسكين هو الطواف فى لمتكم هو المسكين » وأنا أنبهكم على المسكين 
الذى له شأن » وهو من لا مسأل الحافا » وهذا كما يقول : ليس الفقير 
من لا مال له »© انما الفقر من لا حسنه له ٠‏ 


وقیل : الفقير الحتاج الزمن » والسکین الحتاج الصحیح > وزعم 
عكرمة فیما قبل عنه : أن الفقراء من السلمین » والساکین من آهل‌الذمة » 
ولعل هذا إذا جمعا ذکر الفریقان » وأن ذکر الفقراء غقط » أو الساکین 
عم » وقيل : الفقیر من هاجر » والسکین من لم بهاجر » ونسب للضحاك 
والنخعی » وقيل : الفقیر الذى له المسكن والخادم » والسکین لا ملك له » 
ومن ادعی الفقر آو السكنة اعطی » وقیل : لا یشعطی لا ببیان ولا تجبی 
لغائب إن جاوز غرسخین » وان كان قريبا ولم یجاوزهما" » فالحاضر 
الأجنبى اولی » وتیل : هو أولى » وقیل : هما ۰ 


( والعتاملين” عتليكها ) الساعین فى تحصیلها أو جمعها خيعظون › 
ولو کانوا آغنیاء بقدر عناگهم عندنا وعند الشافعی » وهو قول ابن عمر 
وهو الصحيح » وله الأكل والرکوب » وقال مجاهد » والضحاك : یعطون 
الثمن » والجمهور على الأول » وهذا مذهب مالك » فان كان عناؤهم آکثر 
من الثمن تمم لهم من الاتصباء » وقیل : من خمس الغنيمة » ولا يجوز 
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المهاشمى أو الطتلبی أن یکون عاملا على الصدقات على اراجح عندهم » 
لحدیث آبی رافع الذکور » وإن عمل أعطى آجرته منها » وقیل : من 
الخمس »© وما یعطی للعامل هدیه فهو لبيت الال اذا كان قد آعطی له 


( والمؤلكفة قثلثوبثهم ) سواء قد کائوا أسلموا وضعفت نیتهم 
كالأقرع بن حابس » آو کانوا کفارا پخاف منهم إعانة العدو » أو القطم 
على المؤمنين » أو برجو منهم. إعانة المؤمنين » أو يرجو منهم الاسلام » 
ولا سيما إن كانوا آشراغا يسلم الكثير بإسلامهم » أو كفارا كان فى قربهم 
موّمنون » ولا تصلهم جنود الإسلام » وقيل إنماا یعطی غير النوع الأول 
من الغنيمة من خمس الخمس » وهو سهم سبيل الله » ويجوز أن يعطى 
من الزكاة للاشراف المؤمنين الأغنياء ترغيبا لأتوامهم وآمثالهم ف الإسلام » 
كما يعطون من الغنيمة ٠‏ 


ویعطی منها » وقبل من الزكاة : من بآخذ الزكاة من قومه للامام > 
وقد کرهوا ٠‏ جاء عدی بن حاتم بثلائمائه بعیر من صدقه قومه » فاعطاه 
أبو بكر ثلاثين منها » قيل : وكان صلى الله عليه وسلم يعطى قوما كفارا 
لیتاتل الکفار ومانم الزكاة » والصحیح آن منهم المؤلفة قاوبهم باق 
الی يوم القيامة إذا خيف منهم لضعف الإسلام ۰ 


تأملت وجدت أن عمر لا ینکر الترلیف جملة » وف ثنور الاسلام على 
الإطلاق » بل تعلیله بکون الاسلام قد ینزل بدل على رجوع سهمهم إذا 
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لم ينزل » وفسر الزهرى الولفه بمن أسلم من بهودی أو نصرانی لبحب 


( وق الراب ) عطف على قوله : « للفقراء » وقدر معض تصرف 
فى فك الرقاب من الرق » على أن المكاتب عبد ما لم يخلص » ويقدر عندنا 
فى فك الرقاب مما عليها » أو على أن المراد بقوله : « وق الرقاب » العتق 
والولاء لصاحيه » وقيل : لجماعة المسلمين » فيرجع لبيت الال » وعند 
الولاء لصاحب الکاتت ٤‏ وأما العتق من الز کاه فعلی تقدمر جواز ذلك 
فولاه لبیت الال » وعدل عن اللام إلى فى » ابذانا بان الرقاب والغارم 
والسبیل » وابنه أحق بالصدقه وآرسخ » فهم ظرف لها » وموضع ومنصب 
لا فى ذلك من فك الکاتب مما عليه والأسر والدین وجمم السبیل بين 
العبادة والفتر والمغرية عن الأهل والمال ٠‏ 


وقيل : عدل إلى اللام إيذانا بأن الاستحقاق للجملة لا للرقاب » 
والمراد » واه أعلم » فك المكاتب مما كاتب عليه » سواء كاتب على نجوم 
أو دفعة » لكن إن كانت على نجوم لا" يعطى له إلا للنجم الحاضر » وان 
اعطی للكل جاز » والمكاتب حر عندنا » ولو لم يؤد شيئا فما يعطى ف 
بده فيعطيه أن کاتبه » وما! فضل یعطبه لكاتب مثله » كما قال » صلی 
الله عليه وسلم » لأول مكاتب وهو آبو مؤمل » وقال غيرنا : فهو عبد ما لم 
يتخلص مما كوتب عليه كله » فسهمه يعطى لسيده » وأن هذا هو خائدة 
العدول إلى ف والعتی فى تخليص الرقاب من الرق » ولا یمکنون من 
التصرف فى سهمهم » وكذا قيك فى الغارم » يعطى بمراقبة ومحاسبة فى 
قضاء دينه » وكذا الغازى واين السبيل انما بصرف إليها ما يحتاجان إلنه ٠‏ 


وقال مالك » وأحمد : الرقاب للعبيد يشترون ويعتقون » لرواية عن 
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ابن عباس : لا باس أن یعتق الرجل من الزكاة » وقال آبو حنيفة : لا 
يعتق بها رقبه كاملة » لكن يعطى منها فى عتقها » ويعان بها مكاتب » وقال 
الزهرى : نصف للمكاتبين ونصف ليشترى به عبیدا قدم إسلامهم فيعتقون » 
وعن مالك : يعتق العبد ويعان المكاتب » والواضح ما ذهبنا إليهء 
والشافعى : أن المراد إعطاء المكاتب » لان هذه الأصناف إنما تعطى لنفعه 
المسلمين » أو لحاجه ف أنفسها » والعبد ليست له علة من هاتين » ويدل 
نه أيضا .: « وآتوهم من مال لله الذى آتاکم » لكنه عبد عند الشافعى مالم 
يتخلص » ویعجبنی قول ابن حبيب من الالكية بانه خدى الأسارى من 
سهم الرقاب ومنعه غيره ٠‏ 


) والغتار مين ) المدينين يلا اسراف » ولا فساد » ولا معصیه > 
ولم يكن لهم وفاء » ولا صلاح » سوى أن کانوا الأنفسهم أو لإصلاح 
ذات البين » قلت : بل يعطى منها من دانوا بصلاح ذات المين ولو كانوا 
أغنياء لقوله صلى الله عليه وسلم : « لا تحل الصدقة لغنى إلا لخمسة : 
لغاز فى سبيل الله » أو لغارم » أو رجل اشتراها يماله » أو رجل له 
جار مسكين فتصدق على المسكين » فأهدى المسكين للغنى » أو عامل 
عليها ¢ و آراد بالغارم من دان لإصلاح ذات البین »> وقيل لاا تعطی لن 
دان لنفسه » وهو قول ضعيف » وقيل : الغريم تباع عروضه وجميع 
ما يمك » ثم یمطی بالفتر ولا یسلی منها من علیه حين اد کار وحم 
وزکاة لیدیه + وتیل : تسلی واندا النارم من کے دين یسجن فیه ۲ 
واختلفوا فى دين الیت هل یوّدی منها ؟ ٠‏ 


( وف ستبیل الله ) کالانفاق على الغازی » وشراء السلاح والدواب ة 
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وقبل : لا یعطی منما الغازی الا إن كان ضعیفا » وآجاز بعضهم الصرف 
من سهم السبیل فى بناء القناطر والصانع » بل فسر بعضیم السبیل هذا » 
والذی أقول به : إن الراد أن یعطی منها الغازی نفقه وکسوة وحموله 
وسلاحا » ویبتی منها ما ذکر 4 ویصرف منها على كل ما يعين على القتال ؛ 
کبناء الحصون للقتال » ولا یعطی منها الحاج إلا إن كان خقيرا ٠‏ 


وزعموا عن ابن عباس » وابن عمر : آنه یعطی منها ولو كان غنيا > 
و الحج سبیل الله » ولا یعطی منها فى بناء مسجد » أو شراء مصحف » وفحو 
ذلك » وقیل : إن اللفظ عام فیجوز صرفها فى وجوه الأجر كلها کشراء 
مصحف » وکتاب » وتکفین ميت » وعمارة المسجد ؛ والجمهور على 


غير هذا ٠‏ 


( وابتن السکییل ) المسافر ف مباح أو طاعة إذا انقطع به أعطى > 
ولو كن غنيا فى بلده » وقیل : هو من آراد سفرا مباحا » أو فى طاعة ولم 
یجد ما یقطم به » ولو كان له مال فى البلد الذى بقصده » وقال قتادة : 
ابن السییل الضعیف » وقال آهل العراق : الحاج النقطم » واضافه مذکور 
للسبيل للابسته للسبیل » ومن ادعی أنه غارم » أو مكاتب » أو امن سييل > 
أو فى سبيل الله » أو نحو ذلك لم يعط إلا ببينة » وان خضل عن هؤلاء 


ردو ۵ فى مثلهم ۰ 


( فريضة” من الله ) مصدر مؤكد بلعنی الجملة » لان معنی 
« ائما الصدقات للنقراء » إلى آخره ایجایها من ذکر > وقریء بالرخم على 
وتو ولو رب سوم نی 
صفه حالا من ضمير الاستقرار فى قوله توت تن تا عليم” حکیم * ) 
یضم الأشياء. مواضعها ٠‏ 


( م ۱۲ - هیمیان الزاد - ج ۲/۷ ) 
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( ومنتهتم الگذین بوذ ون" النگبی ) یضرونه » هذا عام والعطف 
بعده عطف خاص على عام » ویجوز أن یکون الراد بالایذاء هو قولهم : 
انه أذن » خنکون العطف تفسیرا » وهذا على مذهب مجیز عطف التقسیر 
بالوناو ٠‏ 


( ويقثولثون هو أذن” ) بضم الهمزة وإسكان الذال فى قراءة نافع » 
سموه باسم آلة السمع مبالغة ف سماعه لكل ما يقال له » کانه بجملته 
أذن » كما تقول : فلان آنف إذا كبرت آنفه » وفلان عين إذا كبرت عينه » 
أو اشتد نظرها أو كثر ۰ 


وقد سموا الجاسوس عينا » وذلك مجاز مرسل من باب تسمية 
الكل باسم الجزء » وهذا أولى من تقدير مضاف » أى ذو أذن » أى ذو 
أذن سامعة لما يقال له » فيكون مجازا بالحذف ذا مرسلا » ويجوز أن 
يكون اسما اشتقوه له من آذن يآذن آذناء يفتح الذال بمعنى استمع » 
وقراً الباقون بضم الممزة والذال » وكذا الثانی فيه القراءتان ٠‏ 


روى أن جماعه من المنافقين کانوا يوّذون النبى صلى الله عايه وسلم » 
فقال بعضهم : لا تفعلوا فانا نخاف أن بیلغه ما تقولون » فقال الجلاس 
این سعد : نقول ما شنا ثم نآتيه ونکرر فیصدقنا؛ » فانما محمد آذن سامعة 


وقيل : اجتمع ناس من الناغقين : وقیل : بلغه ذمهم فضاقوا » 
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فى النبی صلی الله عليه وسلم وعندهم غلام من الاتصار یدعی عامر بن 
قيس » فحقروه وتکلموا فقالوا : لگن كان ما یترل محمد حقا فنحن شر 
من انحمير » فعضب الغلام وقال : والله إن ما يقول محمد حق » وإنكم شر 
من الحمیر » ثم آتی النبی صلی اله عليه وسلم فاخبره غدعاهم » فسألهم 
فحلغوا أن عامرا كاذب » وحلف عامر آنهم کذبه » وقال : اللهم لا تفرق 
بينئا حتی تبین صدق الصادق وکذب الکاذب » فنزلت الایه وقوله : 
« يحلفون بائه لکم لیرضوکم » قال بعض : إن الجلاس تاب بعده ٠‏ 


وقبل : نزل ذلك فى نبتل بن الحارث » وکان آحمر آلعینین » منتف 
الشعر » مشوه الخلقة » وقال فيه رسول الله صلی الله عليه وسام : 
د من آراد أن ينظر إلى الشيطان فلینظر إليه » كان يتم حديث رسول 
الله صلى الله عليه وسلم خقيل له : لا تفعل » فقال : إنما محمد أذن سامعة 
ناتک » فنحلف له فيصدقنا » فنزل ذلك » وعن أبن عباس وجماعة : أن 


المعنى وصفهم یاه بالياطل » لانه يقبل فيهم ما سمع حاشاه عن الباطل ٠‏ 


( قل آذان" خير لکنم ) أى أناا آذن خير لكم » ويجوز أن یتدر 
هو أذن خير لكم إخبارا عن نفسه بطريقة الغيبة تبعا لكلامهم » فعلى 
الأول يكون ما بعد ذلك من کلام أئله مستأنفا أو مفسرا » وعن الثانى يكون 
كذلك » أو من جملة كلام رسوله صلى الله عليه وسلم الأمون بأن بتوله » 
وعلی کونه من جملة کلامه یکون خبرا آخر آو نعت آذن باعتبار أنه بمعنی 
سامع 3 


ويجوز النعت أيضا على الأول » وذلك تصديق لهم فى قولهم . أنه 
أذن » لكن على طربق القول بالموجب » وهو تسليم كلام الخصم مع 
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استدراك عليه » وقیل : تسلیم الدلیل مع بقاء النزاع » فكأنه قيل : هو 
آذن كما تقولون » لکن لا على الوجه الذى ذممتموه به انه من حيث 
سامع خير » وآضاف الأذن للخير لأنه يسمع الخير » ولكم نعت لخير » 
أو لأذن » أو حال من أذن » ووجه قوله : « لكم » أنه يسمع عذرهم 
فلا يعاقبهم » آو يسمع ما يقولون عندهم فلا يراقيهم » أو يسمع من 
الحق بألسنتهم ولا يفتش عما فى قلوبهم » ويسمع الحق عن الله » وهو 
منفعة لهم لو عملوا به » وقرأ عاصم ف رواية عنه » والحسن » ومجاهد » 
وعيسى بن عمرو » بتنوين أذن ورفع خير على آنه نعت أذن أو خبر ثان ٠‏ 


( يتؤمن” بالله ) للدلائل ( ویومن" للمؤمنين” ) يذعن لهم ویسلم 
لهم جزما غیما یتولون لا فوا من خلوضهم » ولتضمینه معنی التلیم 
والإذعان عداه باللام > بخلاف الأول » فالراد به التصدیق فعداه بالیاء » 
ویجوز کون اللام بمعنی الباء » وکونها صلة تأكيد فى الفعول » آی ویوّمن 
المؤمنين أى يصدقهم » والتصدیق یتعدی بالباء وینفسه » ورحمة عطف 
على آذن » آو خبر لحذوف » آی وهو رحمة » وقریء بالنصب على التعدیل 
لحذوف دل عليه آذن » آی بأذن رحمة » وقراً حمزة » وآبی" بن کعب : 
وابن مسعود » والاعمش بالخفض عطفا على خبر على جر خير بالإضافة ٠‏ 


( ورحثمة” للذ ین" آمنثوا منتكثم ) آی أظهروا الإيمان » ووجه کونه 
رحمة لهم أنه يقبله عنهم تلطفا ورفقا لهم » إن لم يآمره الله بالتفتیش > 
والخطاب للمنافتین » ومن للبيان أو للمؤمنين » ومن للتبعيض » ووجهه 
أن الناختین فى ظاهر آمر هم وف زعمهم من المؤمنين أو للناس عموما > 
فمن آیضا للتبعيض » وعلیه فالراد الایمان: النافع » ويهديهم الجنة أو 
مطلق ایمان ٠‏ 
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۱ والكتذين” بوذ ون رسول الله لهم عذاب” آلیم " ( موجع لایذ ائه 


وهو عذاب الآخرة ۰ 


( يحلفون” بالل لکم لیرضونکم ) ق مصاذیر هم > والخطساب 
للمؤمنين إذا قالوا سواء » أو تخلفوا عن الجهاد » قالوا : واله 


( والله” ورسوله آحقة أن* یترضنوه" ) الهاء عائدة إلى انله أو 
رسوله » وإفراد الضمير لأن إرضاء أحدهما إرضاء لاکخر أو لرسوله ؛ 
لآن الكلام فى إيذاء الرسول » فليكن الكلام أيضا فى رضائه » وقيل : 
عاكدة البهما معا وإقراد الضمير لتأويلهما بالذکور » أو أحق خير لله » 
ورسوله مبتداً محذوف الخبر » أى ورسوله كذلك » أو ورسوله أحق أن 
يرضوه » أو أحق خبر رسوله » وخبر الله محذوف » ونسب هذا لسییویه » 
ورجح بالقرب وعدم القصد بين البتداً والخبر » وآخذ بعض من الآية أن 
یکرهوا جمم الرسول مع الله ىق ضمير » ویرده حدیث : « من بطم الله 
ورسوله فقد رشد » ومن يعصهما فقد غوی © وأن يرضوه على تقدیر 
الباء » أى بآن يرضوه لا فاعل لاسم التفضيل » لأنه فى اللغة الفصحی 
لا يرفع ظاهرا أو ضميرا بارزا فى غير مسألة الكحل ( إن" كانثوا 


( آلم يعلموا ) وقرأ الأعرج والحسن بالتاء خطابا للناس أو 
للمؤمنين » متضمنا تهدید المنافقين » كما قرا أبى : ألم تعلم بالتاء والاغراد 
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خطایا له الله عليه وسلم وسلم على تمدیدیهم و ابعالدهم » آو قراءة 
الأعرج ¢ والحسن خطاب للمنافقين وهو أولى وأنسب دقراءة الجمهور ٠‏ 


( أنكه ) أى الشأن ( من" يتحاد در الله ورسدوله ) بخالفه‌ما ويجعل 
نفسه فى حد غير حدهما » فذلك مفاعلة من الحد وهو الجانب ( فان* له" 
كال جتهنگم ) الصو من خبر ٍن خبر لحذوف » آی غالواجب و فجزاوژه 
شوت نار چهنم له » آو میتداً محذوف الخبر مقدم عليه » أى فواجب 
أو فحق ثبوتها أنه لا مؤخر كما قيل » لأنه لا بخبر عن الصدر السبوك 
من خبر إن بموّخر » والجملة جواب الشرط » والمجموع خبر لأن الأولى » 
وزعموا عن سیبویه أن الثانية بدل من الأولى بدل اشتمال » ولم يصح 
لأنه لا يبدل من الشىء قبل استيفاء خبره » ولأن الفاء تمنم البدل > 
ولأنه لا معنى لهذا البدل » وقيل : مؤكدة للأولى » وجملة اسمها وخيرها 
جواب » والمجموع خبر للأولى » ویلزم عليه عدم التآویل بالمصدر مع 


وجود إذنه ۰ 


وزعم بعض آنه يجوز أن تكون الفاء عاطفة على أن الأولى وخبرها » 
وآن الجواب محذوف » آی يهلك » والجواب والشرط هو خبر الأولى وقراً 
ابن آبی عبلة بكسر إن الثانية » ولا إشكال فيهاا ولا بحث ٠‏ 


( خاليدآ ) حال من ضمير الاستقرار فى خبر إن ( فييها ) أى ف 
النار أو ى جهنم » والأولى أولى > لأن عود الضمير للمضاف أولى منه 
المضاف إليه » وإنما قال : لم يعلموا لتکرر ذلك عليهم » حتى آنیم لا بد 
عالون ( ذلك الخز ی ) مبتدآ أو خبر ( العتظيم” ) نعت للخزى > 
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وهذا أولى من کون الخزى تايعا » والعظيم خبر أو الاشارة للخلود ف 
ف النار © 


( یحتذر" النافتتون أن" تثنزتل" عليهم سئورة" تنبتكثهم ) فى 
حسد وعداوة للمؤمنين وباستيزائهم ( بما فى قثلثويهم ) أى يخشى 
النافتون أن ینزل على أاؤمنين سورة تخبرهم بما فى قلوبهم من النفاق : 
فيحذر بمعنى یخی »> وأن تنزل مفعوله » وقيل : التقدير من أن تنزل » 
والعاء فى عليهم وتتبئهم عائدة إلى المؤمنين » وف قلوبهم عائدة إلى 
المنافقين » ومعنى نزولها على المؤمنين نزولها على رسولهم » فيقدر مضاف » 
أو تعتبر آنها إذا نزلت قرعوها خکانها نزلت عليهم » وإسناد التنبئة إلى 
السورة مجاز » ويجوز أن ترجع الهاء الثانیه إلى المنافقين » ويجوز رجوعهن 


كلمن إلييم ۰ 


ومعنى تنزيلها على النافقين نزولها فى شأنهم » والاحتجاج بها 
عليهم » وكانوا يذكرون رسول الله صلی الله عليه وسلم والمؤمنين بسوء » 
ويخافون أن يفضحيم نزول القرآن » وکانوا یقولون : عسى الله أن لا يفشى 
سرنا فنزلت الایه » وذلك منهم شرك عناد » أو ترددوا فى الشرك ولم 
یحزموا بالایمان ٠‏ 


قال بعض النافقين : واله لوددت آنی قدمت خجلدت مائة جلدة » 
ولا منزل فيها شىء دفضخنا ¢ وقبل ۳ ذلك اخبار ف معنی الأمر آی 
احذروا أيها النافتون » وعن أبى عمرو : أن تنزل بضم التاء واسكان 
النون ٠‏ 
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( قئل | تنتیز کوا ) آمر تهدید ( إن“ الله مخترج" ه | كنتم 
تتحذر ون ) آی مظهر ما تحذرون اظهاره من مساوثكم کاستیز ائکم » أو 
ما تحذرون من انزال السورة ٠‏ 


( ولئن" سالنتمم لیتولن؟ إنكما كا نخوخش ) أصل الخوضص 
الدخول فى الائم والطین » وکثر استعماله حتی استعمل ف دخول کل 
شیء » وتلیس به وآکثروا استعماله فیما لا یعنی » وف ما هو ضار كما هنا 
( وتلتعب” ) ٠‏ 


قال قتادة : بینا رسول الله صلی الله عليه وسلم يسير فى غزوة تبوك | 
ورکب من المنافقين منهم ودیعه بن ثابت یسیرون بين يديه » فقالوا : 
انظروا إلى هذا الرجل يريد أن یفتح قصور الشام وحصونه » هیهات هیهات » 
وقيل : مروا على“ فقال ذلك » وعليه القاضى » فأطلع اله نبيه على ذلك 
فقال : « احبسوا على“ الرکب » فأتاهم فقال : « قلتم كذا وكذا » وقيل 
دعاهم فقال لهم » وعليه القاضی » فقالوا : ما نبی الله لا والله ما كنا فق 
شىء من آمرك ولا من آمر أصحابك » ولکن کنا ىف شیء مما يخوض غه 
الرکب » لیقصر بعضنا على بعض السفر ۰ 


وعن الکلبی ومقاتل : أنهم ثلاثه اثنان یقولان : يزعم محمد آنه تزل 
فى آصحابه قر آن آیما هو کلامه ویستیز آن به وبالقر آن » والثالث یضحك » 
ون ای آنهم آربعه یضحکون » وذلك فى الذهاب إلى تبوك » وقيل ف 
انرجوع ٠‏ 


روی أنه صلی الله عليه وسلم بعث عمار بن یاسر إليهم فقال : 
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« آدرکهم قبل أن یحترقوا واسألهم مم یضحکون ویبستیزگون فسیقولون مما 
بخوض فيه اركب ؟ » فسال فقالوا ذلك » فقال : صدق الله وجاء واحد 
منهم یحلف أنه ما قال » وکان یضحك خقط » وکان صادقا ولم یقبل اعتذار 
الآخرين وذلك الضاحك » هو مخشن وکان مسلما زل بضحکه فقط » وریما 
نهاهم عن بعض ما قالوا » وقيل : لم ينههم » وقیل : مناخقا ثم سلم » 
وقیل : قالوا کانکم غدا فى الحبال آسری لبنی الأصفر » فتال لعمار : 
» أدركهم قد احترقوا وأخبرهم بما قالوا 6 فئزلت ۰ 


وقبل : قال وديعة بن ثايت فى جماعه من النافقين : ما رأيت كقرائنا 
هو لا ء أرغب بطونا وأكثر كذيا » ولا آجین عند اللقاء > ونزلت فعنفهم 
نقالوا : كنا نخوض ونلعب » وقبل : قال ذلك لعوف بن مالك » فقال له : 
کذیت ولكنك منافق » وأراد أن يخبر به رسول الله صلی الله عليه وسلم 
ناقة رسول الله يماشيها » والحجارة تنكبه يقول : إنما كنا نخوض ونلعب » 
ويقول له رسول الله صلی الله عليه وسلم : « آبالله وآياته ورسوله كنتم 
تستهزئون » كما آمره الله أن یقول لهم إذ قال : 


) قل بالل و آیاتهم ورسئوله کنتم تتسسته‌زکون" ) وقول 
النقاش : إن المتعلق بحقيها عبد الله بن أبى سهوة » لأنه لم يشهد تبوك + 
وما خرج إليه » وقيل : إن رهطا من المنافقين منهم وديعة » ومخشن بن 
حمير بتسدید الباء » وقبل : اسمه مخاشن > وقيل : مخشی » وقبل : 


مخشى بن حمير بتخفیف ياء حمير لتصغير الثلائی » قالوا مشيرين 
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إلى رسول الله صلی الله عليه وسلم وأصحايه : آتحسبون جلاد بنی 
الأصفر كقتال العرب » والله لکانا بكم مقرنين ف الحبال رجافا وترهیبا » 
فقال مخشن : واله لوددت آنی آقاضی على أن یضرب كل منا مائه جلدة » 
ولا ينزل فیها قرآن » فقال صلی الله عليه وسلم لعمار : « آدرکیم فإنهم 
قد احترقیا فان آنکروا خقل بل آنتم کذا وکذا » فجاءوا معتذرین » 
وتعلق ودیعه بحقبها » ونزلت الایة ۰ 


وقال مخشن : يا رسول الله قعد بی اسمی واسم آبی » فعوق عنه 
فتسمی عبد الرحمن » وسال الله أن یقتل شهیدا لا يعلم بمکانه » فقتل 
یوم الیمامه » وهو الذی سار مهم يضحك ولا یتول معهم » وینکر بعض 
ما بسمع » وحلف على ذلك برسول الله صلی الله عليه وسلم » ولم يوجد 


ویس سك ۵ ۰ 


وعن أبن كيسان : نزل : « قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون » 
فى اثنى عشر رجلا » وقفوا متنكرين أعلى العقبة » ليفتكوا برسول الله 
صلى الله عليه وسلم ف ليلة مظلمة حين رجع من تبوك » وكان استهزاوٌ هم 
إهانتهم به صلی الله عليه وسلم » حتى آرادوا قتله » فاخبره جبريل عليه 
السلام » وآمره أن يرسل من يضرب وجوه رواحلهم » فآمر حذيفة » وكان 
عسوق ناقه رسول الله صلی الله عليه وسلم » وعمار یقودها » فضریها حتی 
نحاها عن الطریق » فقال : « هل عرفت منهم آحدا ؟ » فقال : لا يا رسول الله 
خقال : « هم فلان وفلان » حتى عدهم » فقال : هلا بعثت من يقتلهم ؟ 
خقال : « آکره أن تقول العرب قتل أصحابه بل يقتلهم الله بالدبيلة من 
النار ف أكتافهم > تخرج من صدورهم » وهم منافقون لا يدخلون الجنه 
ولا يريحونها حتى يلج الجمل ف سم الخياط » وف رواية ثمانية منهم 
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به he‏ ام الححه ی 5 us‏ اه کذب ۰ 


( لا تعتتذروا ) آی لا تشتغلوا باعتذاركم » خانه لا ينفعكم لكذيه » 
والاعتذار ذکر ما يزيل النضب من قلت المتذر یه ؛ ویقطم اللسوم 
قد" کتفراتتم ) كفر شرك بما آظهرتم ( بعد FEL‏ م 
يخلص عن کبائر النفاق » هذا على مشهور المذهب » وقيل : ن المنافقين 
مشرکون على عهد رسول اله صلی الله علي علیه وسلم » فالعنی" قد أظهرتم 
الكفر » أى الشرك الذی آضمرتموه بعد إيمانكم بالسنتکم . 
( إن" نعتف” عن" طائفة. ) قيل : الراد بها واحد لجواز إطلاقها 
على الواحد فى اللغة وهو مخشن » لأنه تاب فعفا الله عنه دنيا وأخرى 
( منتكثم ) خطاب لهؤلاء المستهزئين » وقيل : الطائفة الجماعة » والخطاب 
للمنافقين » والمعنى إن یعف عن طائنه ف الدنيا والآخرة لتوبتهم وإخلاصهم » 
أو فى الدنيا لترکهم الإيذاء » والاستهزاء » والنائب الجار والجرور بواسطة 
الجار» ولذلك قيل : يعفو بالتحتية » لأنه لايقال سيرت بالدابة ولا مرت بهند ‏ 
وقرآ مجاهد بالفوقية » وهو غريب إذ ليس المعفو الطائفة » وکانه نظر 
إلى معنى أن ترحم طائفة » أو ف تعف ضمير الذنوب » كآنه قيل : إن 
تعف هذه الذنوب » وقراً الجحدرى بالتحتية والبناء للفاعل » أى إن یعف 
اله > وعاصم » وزيد بن ثابت » وآبو عبد الرحمن بالنون والبناء للفاعل ٠‏ 


( نثمتذب" طائنه بأنكهم ) ای لأنهم ( کانوا مجترمین" ) مصرين 
علی النفاق فیعذیون ف الاخر ده ٤‏ أو على الایذاء و الاستز اء خبعذیون ف 


NA‏ هيميان الزاد 


الدنيا آیضا » وقراً الجحدرى : يعذب بالتحتية والبناء الفاعل » أى الله 
ونصب طائفة » وقرأ عاصم » وزيد » وأبو عبد الرحمن نعذب بالنون 
كذلك ونصب طاكفة ۰ 


( المنافيقثون والمنتافيقات بعثضتهم مین" بعتض, ) أى متآلفون 
مجتمعون على المعاصى » متشابهون فيها كأبعاض الثیء الواحد » كما 
بقول : آنا منك وأنت منى » بريد آنکما متوافقان » كما تقول : القفا من 
الرأس » تريد أن حکمهما فى القصاص واحد » والأذنان من الرأس » تريد 
أن وضوءهما مع الرأس لا مع الوجه » وقبل : ذلك تکذیب لحلخهم إنهم 
نکم » وتقرير لقوله : « وما هم منكم » ٠‏ 


( یآمر ون" بالنتکتر ) الكفر والمعاصى ( وینتهتون" عن العتروف ) 
الإيمان والطاعة » وذلك مضاد لأحوال المؤمنين » فلیسوا منهم ۰ 
( ویقبضون آیدیتهم ) كناية عن تیاعدهم عن آعمال الخير کالصدقة 
والانفاق فى سبیل الله » وما آتوه منها لم یکماوه ٠‏ 


تسوا الله“ فتتسیهم" ) ترکوا ذکر الله وطاعته » فترکهم من 
فضله ورحمته وخذلهم » والنسیان بمعنی الترك حقيقة » ویجوز أن یکون 
المراد ترکوا آمره حتی صاروا بمنزلة من ذهب شىء عن حافظته » فجازاهم 
بآن صيرهم بمنزله المنسى عن ثوابه وفضله » فتکون فى ذلك مبالغة » إذا 
بلغ وجوه الترك الوجه الذی يقترن به لنسیان مزاوجة فى قوله : « فنسيهم » 
مثل : « مخادعون الله وهو خادعهم » ( إن“ المنافقين” هم الفتاستون" ) 
الكاملون فى الخروج عن دائرة الخير والطاعة ٠‏ 
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( وعد" ان" النساف‌قین" والنانعات والکننگار" ) الشرکین 
( نار" چتهنگم ) يجوز استعمال وعد فى الشر عند اتقرينة كما هنا » ومن فسر 
النفاق بإسرار الشرك غسر الکنار بالمظهرين الشرك ( خاند ین" ) حال 
مقدرة ( فیها همی" حکسبشيم ) كافية عقابا وجزاء » بحیث انه لا شی: 
أبلغ منها ۰ 


) ولعتهم ( آهانهم و آبعدهم عن الخير » والعطف على وعد اله 
( وهم عذاب" مقيم” ) دائم وهو عذابهم فى النار » ولا تكرار فى ذلك > 
لأن كونهم 2 النار خالدين فيها غير تعذيبهم دائما » ولو كانا متلازمين > 
أو هو عذابهم بالزمهرير أو غيره مما هو غير النار » نعوذ بااله من سخطه 
وعذابه » أو. هو عذابهم فى الدنيا لا بنفکون عنه » وهو ما بقاسونه من 
تب التاق » والظاهر الخالف للبالن خوفا من السلمین » وما پحذرون 
من نزول الفضیحه والعذاب ٠‏ 


( کالگذین" من قتیتلکتم ) خبر لحذوف آی آنتم مثل الذين » أو 
ثابتون کالذین » أو مفعول لحذوف أى فعلهم مثل ما فعل الذین » أى. نعت 
لفعول محذوف » أى فعلا ثابتا کفعل الذين » أو متعلق بوعد أو مفءول 
مطلق له » آی وعدا خابتا کوعد الذين ٠‏ أو وعدا مثل وعد الذين » وق 
التلائه ضعف والخطاب للمنافتین على طریق الالتفات » أو على تقدیر 
القول » آی قل لهم : آنتم کالذین من قبلکم » وقیل : الخطاب لهم 
وللمشرکین ٠‏ 


( کانوا اشد“ منكثم قوة” وآکثر أموالا” وآولادا ) قيل : بیان 
للتشبيه » والواضح أن التشبیه فى الأمر بالنکر وما بعده » وعلی الأول 


۹۰ هميان الزاد 


فالراد التشعبه فى جمع الدنيا » والإعراض عن الآخرة » فكان هذأ مانا 
له » وعلی الثانی فااراد بیان أن من قبلهم کانوا بهذه الصفه مدة ولم 
تدفع عنهم موتا » بل ماتوا إلى عذاب مقیم فكذلك آنتم ٠‏ 


( خاستتتمتتعتوا ) انتفعوا ( بختلاقهم ) نصييهم من ملاذ الدنیا » 
معرضین عن الاخرة » وهو من الخاق بمعنى التقدیر » فهو ما قدر لصاحبه » 
وقیل : آصله من قولك فلان خلیق بکذا ( فاستتتمتعتثم بختلاشکتم كما 
استتمتم" الگذین" من" قتبتلكثم بخلاقهم ) آی اتبعتم آثارهم فى 
الاستماع » وقد علمتم ما صاروا إليه من العاقبة » فستصیرون إلى مثل 
ما صاروا إأيه » وفائدة قوله : « كما استمع الذين من قبلکم » مع غنی 
قوله : « فاستمعو | بخلاقهم » عنه ربط خعلهم بفعل من مضی قبله بالتشبیه » 
لیترتب عليه ما ترتب على فعل هؤلاء الاضین » هذا ما ظهر لى بفضل 
الله » وقبل : فاكدة التمهید لذنب الخاطین بمشابهة هوّلاء كقولك : أنت 
مثل فرعون » كان يقتل بغير حق » ویعذب بغير جرم » فأنت تفعل مثل 
ما فعل » قيل : فالتکریر للتاکید وتقبيح فعاهم وفعل' من شابههم ٠‏ 


( وختضتتم كالكذى خاضتوا ) الذى اسم موصول واقع على الخوض » 
والرابط ضمير محذوف يعرب مفعولان مطلقا آی كالخوض الذى خاضوه » 
آی خوضا ثابتا كالخوض الذى خاضوه » أو خوضا مثل الخوض الذى 
خاضوه » أو الذى واقع على الفريق ونحوه » أى كالفريق الذى خاضوا» 
روعى لفظ المنعوت فى الذى » ومعئاه فى الصلة » أو الراد بالذى الجنس 
لا ما قيل : إن الأصل الذين فحذفت النون على لغة » ولا كما قال 
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الأخخش : إن الذى موصول مشترك » ولا كما قيل : إن الذى موصول 
حرق هنا » آی وخضتم كخوضهم ٠‏ 


( آولتك" حبطت أعثمالئهم فى الدثنيا والآخرة ) بطلت ولم يكن 
لها ثواب » والإشارة إلى الماضين الموصوخين بالشدة » فأنتم كذلك تحبط 
أعمالكم » أو إليهم وإلى المنافقين والمشركين المعاصرين لسسيدنا محمد 
صلى الله عليه وسلم » وقيل : الخطاب ف : استمتعتم وخضتم لشركى 
قريش دون النافقين » والإشارة لكل مشرك ومنافق » ومعنى حبطت 
أعمالهم آن آعمالهم باطلة ليست مما يعتد به » ويثاب عليه » لأنها معاص » 
أو إن“ ما عملوه من آعمال حسنة لا تنفعهم فى الدنيا بأن لا تقيهم من 
قتل وسبی » ولا فى الاخر » وهذا الوجه الثشانى » على أن الإشارة 
للمشركين انتهى ٠‏ 


إن المنافقين أيضا لا ينتفعون بأعمالهم فى الدنيا لا يصبيهم من 
مقت والغمص عليهم ( وأولئك” هثم الخاسم‌ون ) دنيا وآخرى ٠‏ 


( ألم" باتهم نبا ) خبر ( الكذين” من" قبثلهم قوم ) بیان 
بیان أى بدل ( نتوح ) أهلكوا بالاء ( وعاد, ) بالريح ( وثمود ) بالرجفة 
( وقتوام إيتراهيم ) آهلك النمرود منهم بالبعوض » وسلیت نعمهم 
( واصنحاب مداین ) قوم شعيب بالنار يوم الظلة ( و ) القرى 
۱ المؤتفكات ) أى المنقليات » صار عاليها سافلها » وأمطروا حجارة من 
سجيل » وهی قری قوم لوط » وقبل : القری النقلب آحوالهن من خير 
إلى شر » وهی قری المكذبين مطلقا ۰ 


( آتتهم رسللتهم بالبيتنات ) الضمیران لهؤلاء كلهم » وقيك ٠‏ 


1۹۳ هيميان الزاد 


اذهل المؤتفكات 6 وبرده أن لهم رسه لا" و احدا ۷ رساد وهو لوط عليه 
انسارم 4 1 أن يقال : آلراد بالرسل لوط ورسله » فانه كان درسل ۳ 
آهل کل قریه رسولا » أو ااراد بالژتنکات قری الکذبین كما مر » کتری 
قوم لوط وهود وصالح والأول آبین ٠‏ 


( فما كان“ ال" لیخللمهم ) بالعذاب والاهلاك بلا جرم ( ولکن" 
کانئوا آنفتستهم یتظلمون ) إذ عرضوها للعذاب و الاعلاك بالکفر والعاصی » 
فاحذروا أن یصییکم مثل ما آصابهم » وخص ذکر هؤلاء لبقاء آثرهم 
بالشام والعراق واليمن » والعرب تشاهده » ثم ذكر الله سبحانه امسر 
السلمین ترغیبا خيه » وصرفا عن آمر غیرهم لقوله : 


( والومنون والومنات" بعضتهم ) بدل اشتمال أو مبتداً ثان 
( آولیاء" بعتض ) بالنصر والمعونة والوافقة » وهذا مع ما بعده مقابل 
لقوله : « النافتون والنافقات بعضهم من بعض » الخ » لکن قال فیهم : 
« بعضهم من بعض » الأن کفرهم حصل باتباع الاکابر » ومقتضی الطبيعة ء 
بخلاف الومنین فايمانهم بتوفيق الله » لا بمتتضی الطبيعة ۰ 


( نامرون“ بالتروف ) الستحبات والواجبات » ( وینهوان" عن 
المنتكر ) العاصی والکفر » ذکر الطبری عن أبى العالیه أنه كلما ذکر 
الله فى التر آن من الأمر بالعروف والنهی عن النکر » غأمر معبادة الله 
وتوحیده » وکل ما اتبع ذلك ونهی عن عبادة الأصنام والشیاطین ۰ 


( ویتقیمون الصكلاة ) الفروضه وهی الناسبة لقوله : ( ویوتتون" 
الز*کا" ) بطیب نفس » ولو قيل : الراد النوافك لصح إذ الدح بانتواغل 
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أبلغ لأن مقیمها آحری لإقامة الفرض ( ویطیعتون" الله ور سئوله ) ف 
ساگر الثمور ۰ 


( آولتك سیر حمهم ال" ) أى سيثييهم ق الدذیا بالغنبه الکامله 
والنصر » وف الآخرة بالجنة » فالسين جرد الاستقبال کذا قيل » وقسال 
جار الله : السین مفيدة » وجود الرحمه لا محاله » فهى تؤكد الوعد كما 
تؤكد الوعد فى قوله : سأنتقم منك یوما » أى لا تفوتنی وان تباطا عنك 
ذلك » قال امن هام : زعم الزمخشری آنها إذا دخلت على فعل 
محبوب أو مكروه أفادت أنه واقع لا محالة » ولم آمر من فهم وجه ذلك ؛ 
وویجهه آنها تيد الوعد بحصول الثمل بدكولي على ما يقيد الوعد آو 
الوعید » وتقتضی توکیده » وتثبت معناه » أومأ إلى ذلك ف البترة وصرح 
به فى براءة ۰ 


3 ان عزیز" ) ع متلوب عما آراد من کراپ وعتاب ودرا 


وعد" اش" الژمنین" والومنات ) هذا ذکر لوعد المؤمنين » 
كما ذکر وعید غيرهم ( جتنگات تجری من نتحنتها ) آی من آشجارها + 
أو من تحت علیاتها » آو تحت مجالسها وفرشها ( الکنهار" ) نان ماء 
الجنه یطلع إلى فوق ولا یتفسح » ویجری تحت الفراش > آعنی قربه 
ولا ببله » وإذا آراده السعيد طلم إليه ف فراشه ٠‏ 


( خالدين” فيها ومتساكن طيئية” ) تستطييها! النفس »> أو بطیب 
فيها العيش » قال الحسن : سألت عنها عمران بن الحصين وآبا هريرة 


( م ١‏ هيميان الزاد ‏ ج ۲/۷ ) 


۱۹ هيميان الزاد 


فقالا : على الخبیر سقطت » سألنا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقال : « لكل مؤمن قصر من ولو خيه سبعون دارا من باقوته حمراء » 
ق کل دار سیعون بيتا من زمردة خضراء » فى کل بيت سبعون سریرا » 
على كل سریر سبعون فراشا من کل لون » على کل فراش زوجه من 
الحور العین » وق كل بيت سبعون مائدة » على کل مائدة سبعون لونا 
من طعام » وف کل بيت سبعون وصيفة » ویعطی المؤمن من القوة ما بأتى 
على ذلك كله أجمع » ٠‏ 


وعن ابن عباس : الخيمة درة مجوفة فرسخ ف فرسخ »لها آربعه آلاف 
مصراع من ذهب » وعن أبى موسى الأشعرى : أن الرجل من أهل الجنة 
تكون له الخيمة طولها فى السماء سبعون ميلا » وأن له فيها لأعل يطوف 
عليهم لا یشعر: بهم الآخرون » وعن الحسن : آدنی آهل الجنه آخر هم 
دخولا » خينظر مسيرة مائة آلف سنه كلها له معمورة » قصور ذهب وفضة » 
وخیام ۇلۇ ویاقوت » فیها آزو اجه وخدمه » يعد ی عليه كل صباح ورواح 
بسبعین آلف صحيفة ذهب » فى كل منها لون لیس ف الأخرى » يأكل من 
آخرها كما يأكل من آولها » لو نزل عليه الجن والانس فى غداء واحد 
لوسعهم » ولم ينقص شيا * 


والآية تحتمك أن لكل مؤمن أو مؤمنة جنات ومساكن » وتحتمل أن لهم 
ذلك موزعا » بينهم لكل منهم نصییه » ويكون أيضا لكل واحد جنات 
ومساكن » بدليل الأحاديث » فالاصدق واحد » ولو اختلف المقصدان » 
وآجاز بضهم أن يكون الراد بالجنات ما يشبه المساكن » أو بالساکن ما 
بشمل الجنات » فیکون العطف لتغایر وصف الجنان » ووصف الساکن » 
و آولی خلافه » والتغایر موجود وجودا بینا على خلاف ذلك ۰ 
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وعلى كل فوصف الوعود به أولا لا يميل إليه الطبع لول السماع 
وهو الجنان » ثم ذكر أنه ف أماكن طيية العيش » عارية عما يكون فى 
الدنيا » ويجوز أن یکون طبية نعمتان لجنات ومساكين جميعا » ثم ذكر 
أن ذلك فى دار إقامة وثبات لا رحيل فيها ولا زوال » إذ قال : 


( ف جنكات عد'نر ) آى إقامة وخلود » ثم ذكر ما هو أكبر من ذلك 
كله وهو الرضوان » قال آبو الدرداء » عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« عدن دار الله التى لم ترها عين » ولم تخطر على قلب بشر » لا يسكنها 
غير ثلاثة : النبيون والصديقون والشهداء » يقول الله سبحانه وتعالى : 
طوبى أن دخلك » قال عبد الله بن عمرو بن العاص : هو قصر حوله بروج 
ومروج » له خمسة آلاف باب » وعن الضحاك : جنات عدن هی مدینه 
الجنة » فيها الأنبتاء » والعلماء » والشهداء » وآئمه العدل » والناس 
هرايم يقد زو الدناك هر يا 


وعن الحسن : عدن قصر فى الجنة لا يدخله إلا نبى » أو صديق » 
أو شهيد » أو حاكم عدل » ومد بها صوته » قال ابن مسعود : بطنان الجنة 
أى وسطها » وقال عطاء : نهر فى الجنة جنانه على حافتيه » وتال الکلبی : 
أعلى درجة ف الجنة غیها عين التسنيم والجنان حولها » وهی مغطاة من 
حين خلقت حتى ينزلها أهلها > وهم الأتسياء » والصديقون > والشهداء » 
والصالحون » ومن شاء الله » فيها قصور الدرر » والباقوت » والذهب » 
تهب ريح طبية قتدخل کثبان المسك الأبيض وتأتيهم ٠‏ 


والجنان كلها جنات عدن » أى إقامة » إذ الإفناء لواحدة » ولا رحيل 
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نیها وهو الواضح » ولو اشتهر الأول » بل قيل : جنات عدن علم بدلیل 
الوصف بالعرفه فى قوله تعالی : « جنات عدن التی وعد الرحمن عباده » 
ولا دليل فيه لجواز البدلیه ۰ 


( ور ضنوان" من الله آکتبر" ) من ذلك كله » لأنه مبتداً کل سعادة 
وكرامة وقول » ولأن النعم تتم به » إذ لا لذة لعبد ف نعمة تنغصت عنه 
بغضب مولاه » فهو فى نفسه أكبر » ولأنه تعالى پوصل إلى قلوبعم بواسطة 
علمهم برضاه ما هو الذئ عندهم من جمیم النعم » وآقر الأعينهم من 
کل شیء كما روی عن الحسن ٠‏ 


ورف الحدیث » عن جابر بن عبد الله » وأبى سعید انخدری » عن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم : « إذا دخل آهل الجنة الجنة قال الله 
جل جلاله : يا هل الجنه » فیقولون : لبيك ربنا وسعديك » والخیر ف 
يديك » فیقول : هل رضیتم ؟ فیقولون : يا ربنا ما لنا لا نرضی وقد 
اعطیتنا ما لم تعط آحدا » فیقول : آلا أعطيكم آفضل من هذا ؟ : وف 
روایه سأعطيكم » فیقولون : آی شىء آفضل من هذا ؟ فیقول : آحل 
عليكم رضوانی فلا آسخط علیکم آبدا » وتنکیر الرضوان للتعظیم أو 
الواحدة » أى رضوة واحدة من جنس رضاه أكبر من ذلك كله ۰ 


( ذلك ) الرضوان أو آلذکور كله ( الفتواز ) الخلاص من کل مکروه ع 
والاتصال بکل محبوب ( العتظيم” ) الذى تستحقر دونه الدنيا وما قبها ٠‏ 


( نا أيثها النگبی جاهد الکفگار" ) بالسیف والسلاح ( والمنافقين” ) 
دأقامه الحدود 4 قال الحسن 6 وقتاده ۰ كان آکگر من بصب الحدو د بو متذ 
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المنافقين » ولذلك خصوا بالذكر باقامه الحد وإلزام الحجه ‏ وقال ابن 
عباس » والضحاك : باللسان » وإذهاب الرفق عنهم » وقال أبن مسعود : 
بالسيف إن قدرت » وإلا فباللسان » ولا فبالقلب » وإظهار العضب ف 
الوحه عليهم » واختاره الطری » لأن الجهاد عبارة عن يلوغ الجهد » 
ویذله ما آمکن ولو بالانتهار » ولکن القتل لا یکون الا مع اخلهار ما مخالف 
الایمان » مع إصرار وإقرار > ولذلك تركهم رسول الله صلی الله عليه وسلم 
ف المدينة » لانهم بدعون الایمان » وراذا ظهر من واحد خلافه آنکر واعتذر » 
وكان ف تركهم حياطة للإسلام » وأن لا تنفر العرب بقتل من يظير 
الإسلام ٠‏ 


( واغثلشظ" عتليهم ) على كلا الفريقين فى جهاده » وعن الکابی : اغلظ 
على المنافقنن بالقول ( وماو”اهثم ) مرجعهم ( جتهتكم وب" المصيير” ) 
مصيرهم » أو مأواهم »> أو جهنم » والماصدق واحد » وقد مر أن الجلاجس 
ابن سويد وغيره قالوا بحضرة عامر بن قيس » مستحقرين له لصغره : 
لكن كان ما يقول محمد حقا لنحن شر من الحمير » فأخبره عامر » وانکروا 
وحلفوا فنزل : 


( یحتلفتون" بالله ما قالثوا ) ما ذكر عنهم ( ولتتد قالثوا كلمة 
الکتفثر ) هی قولهم : لكن كان ما يقول محمد حقا لأنه كناية عن كونه 
غير حق » أو شك ف كونه حقا وقيل : قالوا ذلك لأنهم لم يفطنوا بمكان 
عامر » وذلك أنه قام بعزوة تبوك شسهردن » بنژل عليه القر آن » 
ويعيب النافقين التخلفین » وخطب یوما بانیم رجس ‏ وقال الجادس 
ذلك » وحلف بأمر رسوق الله عند الثبر بعد العصر بالله الذی لا اله الا 
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هو ما قال »وان عامرا كاذب علی" » وحلف عامر کذلك آنه قال وما کذیت > 
الله وأتوب اليه 4 وقل ذلك منه وحسنت تومته ٠‏ 


وقيل : آقبل الجلاس من قبائل معه ربيبه وأسمه عمير بن سسعد 
عند ابن إسحاق » وقال عروة : اسمه مصعب » وقبل : معه غيره وهما 
على حمارين » فقال : لكن كان ما بقول محمد فى إخوائنا حقا لنحن شر 
من الحمر » وقيك : من حمرنا هذه إإن هم إلا کبراونا وسادتنا » فأخير 
الذی معه رسول الله صلی الله عليه وسلم بما قال » وخاف أن یخلط ف 
خطيته معه » فحلف فكذبته الایه ٠‏ 


وعن ابن عباس : جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم ف ظل حجرة 
فقال : « إنه سيأتيكم إنسان ينظر إليكم بعينى شسيطان » فإذا جاء 
فلا تكلموه » فطلع رجل أزرق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « علام 
تشتمنى أنت وآصحايك ؟ » فانطلق فجاء آصحابه فحلفوا الله ما قالوا 
و فعلو | » حتی تجاوز عنهم » فنزلت ۾ 


وقال قتادة : نزلت فى عبد الله بن آبی بن سلوك > وذلك أن سنان 
ابن وبرة حليف الأنصار » وكان من جهينة والجهجاه الغفارى » كسع آحدهما 
ررجثل” الآخر فى غزوة المريسع قصاح الجهجاه : يا للأنصار ! وصاح سنان : 
يا للمهاجرين ! وقد ظهر الغفارى على الجهنی » خثار الناس » وقال 
عبد الله : انصروا آخاکم » فوالله ما مثلنا ومثل محمد إلا كما قال القائل : 
سمن كلبك بأكلك » ولئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذك > 
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وأسکن رسول الله صلی الله عليه وسلم ما بینهم » وبلنتهم مقالة عبد الله » 
فدعاه فأنكر وحلف e‏ 


وقيل خلو"! ف غزوة تبوك فسبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الله صلی الله عليه وسلم : « با آهل النفاق ما بلغنی عنكم ؟ » فحفوا 
ما قالوا فنزلت » وكلمة الكفر على كل تول هو ما قال النافتون ٠‏ 


( وكفراوا بعد إسلامهم ( أى أظهروا الكفر بعد الإسلام الذى 
فى ألسنتهم ( وهمشوا بما لم ينالثوا ) هو ما مر أن اثنی عشر هموا 
بقتله ليلة العقبه فى مرجعه من تبوك » وقيل خمسة عشر توافقوا أن 
بدفعوه عن راحلته إلى الوادی من العقبه » فقاد عمار راحلته وساقها 
حذيفة » وسمم حذيفة باخناف الابل وقعقعة السلاح » خقال : إليكم إليكم 
إليكم يا آعداء الله فهربوا ٠‏ 


وقيل : هم“ الجلاس بقتل من سمع مقالته لكلا يفشيها ه وسند هذا 
القول ضعيف » وقيل : هو هم عبد الله بإخراج رسول الله صلی الله عليه 
وسلم والمؤمنين من المدينة إذا رجعوا إليها » وقال السدى : هو همة 
المنافقين أن يعقدوا على رأس عبد الله تاجا إذا رجعوا إليها » وین لم 
يرض رسول الله صلى الله عليه وسلم » وقال الحسن : همهم بإظهار الشرك » 
وتال مجاهد : هم" قوم من قريش بقتل رسول الله صلی الله عليه وسلم » 
ونقول : هذا لا بناسب الایة ٠‏ 
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فى الأعراف والمعنى ما أنكروا وما عابوا ( إلا أن* آغتناهتم الله ورستولته 


ولا عيب فيهم غير أن سسسيوفهم 

و هو مفر غ ¢ والتفریغ من محذوف عام (لی مفعول » أى ما نقموأ 
شيئا الا غناء الله ورسوله إياهم » أو إلى تعليل أى ما نقموا لشیء الا 
لگن آغناهم » وکان علیهم أن یتذکروا ذلك الإغناء ونشکروه »وفایاوه 
كان أكثر آهل الدینه محاویج د بركدون الخيل 4 ولا بحورون العتیمه م6 
وا قدم رسول االله صلی اله عليه وسلم تمو لوا بالعنائم 4 وكانت للجلاس 
عليه وسلم بعد قدومه مدیته اثنى عشر آلف درهم فاستقضاها ه وقىل : 
كانت لعبد الله بن أبى » فآخرجها له ٠‏ 


( فان" يتثوبتوا ) من كفرهم ونفاقهم ( يك ) التوب ( خیراً لهم ) 
نفعا فى العاجل والآجل ( وان" بتتونتوا ) يعرضوا عن التوبة ( يتمذعيهم 
الله* عذابا آليما فى الدثنيا ) بالخزى والإذلال والقتل ( والآخرة ) 
ار ( وما لیم ) الأرض على ای » لو ق رش ادي یت 
كانوا » فإذا لم يكن لهم ف ذلك لم يكن لهم ىف سائر الأرض بالأولى 
( من" ولى” ) يمنعهم من وقوع العذاب ( ولا نتصيرر ) يدفعه عنهم بعد 
نزوله ۰ 
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( ومنتهتم من عاهد الله ) آعطی له عهدا وهو بمنزلة حلف لله 
ختوله : 23 لنصدقن ( جوایه وجواب أن محذوف ‏ وهذه اللام للتأكيد 
والأولى تمهید للجواب » أو یقدر قسم مفسرا لهذا العید واللام الأولى 


موذن4 ۰ 


( لگن آتانا من" فضلله لنصکدتتن» ) نضرج الصدقه الواجسه 
والنافلة » ونصل الرحم » ونعمل فيه بالیر » وقبل : آراد الصدقه الواجية 
فقط ( ولنکونن* ) وقریء باسکان النونین فى الوضعین » وقراً الأعمش 
باسکانها ف الثانی فقط ( من" الصكالحين” ) فى سار الاعمال » وقیل : 
فى حق الال فرضا ونفلا » وعن ابن عباس آراد بالصلاح الحج » ولعله 
آراد التمثيل لساکر آعمال الطاعة » قالت فرقة : كان ذلك العهد. شتا نووه 
فى قلوبهم » لم یتکلموا به أو الشهور خلافه ۰ 


عن ابن عباس : نزلت ف شعلبة بن حاطب الأنصارى » آتی مجلسا 
للإأنصار فقال : لكن أتانا من فضله آخرجت الحقوق » وتصدقت » ووصلت » 
فورث أبن عمه ولم يف بما وعد » وتال الحسن » ومجاهد : فيه وق 
معتب بن قشير » وهما من بنی عمرو بن عوف ‏ نذرا لئن رزقنا لنصدق 
فرزقها وبخلا » وقيل : ف حاطب بن آبی بلتعة ابطا ماله بالشام » فحلف 
لگن تفضل الله به إليه لبصدتن » » ولا آتاه بخل ٠‏ 


قال له ادع الله أن یوتینی مالا » فقال صلی الله عليه وسلم : « یا ثعلبة 
قليلا تؤدى شکره خيره من كثير لا تطبقه » ثم آتاه بعد ذلك فعاوده 
ذلك فقال صلى الله عليه وسلم : « ويحك آما لك فى رسول الله أسوة حسنة » 
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والذى نفسی بيده لو آردت أن قير معی الجبال ذهيا وفضه لسارت » 
ثم آتاه فعاوده وحلف بالذی بعثه بالحق : لگن رزقنى لأعطين کل ذى 
حق حقه » فقال : « اللهم ارزق ثعلية مالا » خنمت كما ينمى الدود » 
فضاقت المدينة بها » فنزل واديا من أوديتها » وكان ما يصلى مع رسول 
الله ال" الظهر والعصر » ثم ضاق الوادی فتیاعد حتى لا بشهد الا الجمعة ء 
نم تباعد لثرط نمو‌ها حتی لا پشهدها » وکان یخرج یوم الجمعة ینلتی 
الأخبار ۰ 


وذکره یوما صلی الله عليه وسلم قال : « ما فعل ثعلية ؟ » فقيل له : 
إن له غنما لا يسعها واد » فقال صلى الله عليه وسلم : « يا ويح شعلبة 3 
يا وبح ثعلبة » يا ويح ثعلبه » فنزلت آية الصدقة » فبعث رجلا من 
سليم ورجلان من جهينة » وكتب لهما أسنان الصدقة » وكيف يآخذان > 
وأمرهما أن يمرا على ثعلبة ورجل من بنى سليم » خيآخذا صدقاتهما » 
فسالا شعلبة الصدقة وآقرآه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : 
انطلقا حتى تفرغا » ثم عودا إلى“ وسمع يهم السليمى فاستقيلهما بخيار 
إبله » فقالا : آما هذا عليك فقال : طابت بذلك نفسى » ولا خرغاا عاد! إلى 
ثعلبة فقال : آرونی كتابكما فقرآه فقال : ما هذه الا جزية » ما هذه الا 
أخت الجزية » ارجعا حتى أرى رأبى » ولا رآهما صلى الله عليه وسلم 
قال قبل أن یتکلما : « يا ويح ثعلبة » يا وبح ثعلبة » يا ويح ثعلبة » 
ثم دعا للسليمى بخير » فآخيراه بما قال ثعلبة غنزلت الآية فيه » وعند 
رسول الله صلى الله عله وسلم قريب له » خخرج إليه وقال له : لقد أنزل 
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الله فك كذا وكذا » فخرج ثعلبة بصدقته إلى رسول الله صلی الله عليه 
وسلم فقال له : « منعنى الله آن آقبلها منك » فجعل يحثو التراب على 
رأسه » فقال له : « هذا عملك قد آمرتك خلم تطعتى » فرجع فجاء ف 
خلافة أبى بكر فلم يقبلها » ثم ف خلافة عمر فلم يقبلها » ثم ف خلافه 
عثمان فلم يقبلها » وفيها مات لم یقبلها الله مجازة على خلف الوعد » 
وإهانة على قوله : ما هذه إلا جزية » ما هذه الا آخت الجزية ٠‏ 


وليعتبر غيره فيعطيها بطيب نفس احتسابا للثواب وخوفا من المتاب ٠‏ 


( فلمكا آتاهثم ) مالا ( من" فتضلله بتخلثوا به ) أى بفضله 
الذى تفضل به عليه » أو بالال الذی آتاهم والماصدق واحد »> والبخل 
منم الواجب ف الال أ( و تتولگوا ) عن طاعة الله سبحانه وتعالی والوفاء 
بالعهد (وهم معرضون ) عن ذلك ٠‏ 


( فاعتفيهم ) أى الله أو البخل كما قال الحسن وقنادة » والگول 
الإسناد إلى الله فى ذلك حقيقة ( نفاقاً ) متمكنا ( فى فاتوبهم ) أى جعل 
الله عاقبة فعلهم ذلك نفاقا وسوء اعتقاد » أو أورثهم البخل نفاقا » وق 
قلوبهم نعت لنفاقا كما ریت » أو متعلق بأعقب » ثم ظهر لی وجه آخر 
فى معنی أعقبهم نفاقا وهو أن آعقب بمعنی جازی » أى جزاهم نفاقا قال 
ف القاموس : آعقبه جازاه ۰ 


( إلى يوام ) متعلق باعقب لتضمنه معنی آثبت » أو بمحذوف 
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وهو يوم موتهم فیلتونه منافقین » وقیل : يوم القیامة » ومعنی لقاءهم 
الله ف یوم القيامه بالنفاق » آنهم يلقونه غير تائبین » لأنهم ماتوا عليه 
فلا تویه » ودجوز عود هاء يلقونه إأى اليوم » فتكون هی الراجع > فالعنی 
لقاء العمل لیوم أى جزاء العمل فى اليوم وهو يوم القيامة ٠‏ 


(یما اخ ای بسبب اف ( اه سا راي ) ومسن 
التصدق والکرن من الصالحین ( وبما کانوا ) آی ويسيب کونهم 
) يكذ بون ) فى القول الذى قالوه » وهو ما ذکر من الوعد » أو فى القول 
مطلقا » وخلف الوعد مستقیح من حيث هو خروج عما التزم » ومن حيث 
تضمنه الكذب » وقراً أبو رجاء يكذبون بالتشديد » أى یکذبون أمر 
الآخرة والشرمعة > وهم رگن :3 البانطن على ما قالوا » آو نزل مخالفة 
أفعالهم لأقوالهم تكذييا » وقراءة التخفيف وفتح الياء أولى لكثرة وصف 
النافق بالكذب » ولانه آنسب بکونه مئافقا » وقد ورد فى أحاديث أن 
للمنافق علامات : الكذب إذا تحدث ٠‏ والخلف إذا وعد » والخيانة اذا 
ائتمن » والفجور إذا خاصم » وكل من فعل مثل ذلك من الموحدين خهو 
منافق أى مخالف لا عقول ٠‏ 


ويعتقد من الجمل الثلاث ونحوهن » وكافر النعم » وشبيه للمنافق 
الذين آثبتهم المخالفون » وبعضنا وعم من آسروا الشرك » وزعم بعص 
آنهم اراد ف تلك الأحاديث » وآنهم ق عصره صلی الله عليه وسلم لا غير » 
وزعم بعض أن الراد فيهن منافق واحد معين ف عصره » وبعض : أن 
المراد التحذير عن هد ه الخصال وان تأملهن من ال موحدين ليس منافقا » 
وهذا كله خروج عن الظاهر » وآجاز سعضهم أن یکون الراد أن ترك 
قبول الز کاه هو العتاب ۰ 


سور ه التویه ۰ ۲ 


کتب عامل إلى عمر بن عبد العزیز » إن فلانا یمنم الزکاة » فکتب 
اليه أن دعه » واجعل عقابه أن لا يؤّدى الزكاة مع السلمین » آی لما يلحقه 


( ألم يعثلتموا ) أى المخالفون أو المنافقون مطلقا » وقرأ آبو 
عبد الرحمن » والحسن بالثناة الفوقية على الالتفات ( إن“ الله يعلم 
سرهم) قال علی" : ما أسروه فى أنفسهم من النفاق والعزم على إخلاف 
ما وعدوه ( ونتجئواهتم ) ما يتناجون به فيما بينهم من المطاعن فى الدين > 
وتسمية الزكاة جزية »> وتدبير منعها » وهذا منه تفسير بالمناخقين مطلتا ء 
ويحتمل أن یکون تفسيرا للمخالفين للعهد » فإنهم لا يخلون أيضا عن 
طعن » وف ذلك رجوع للغيبة بعد الانصراف عنها على قراءة من قرأ تعلموا 
بالفوقية خطابا لهم » ال آن يقال خطاب للمؤمنين » كأنهم تعجبوا مسن 
أمر هؤلاء » أو استعظموه » أو ضجروا منهم فخوطبوا بذلك » وعلى 
هذا فلا التفات » وقد ذكر السر ما هو أنسب یکون العهد بالنية ٠‏ 


( وآن“ اش عتلاكم* الغثيوب ) فلا يخفى عليه ذلك ٠‏ 


( التذين” ) خبر لمحذوف » أى هم الذين » أو المأمومون الذين » 
أو مفعول لحذوف » أى آعنی الذين آذم » أو الذين أو مدل من الهاء 
اجرخم لو وخدا كير سك اه ميم ر تر وو ) ينالون بآلسنتهم > 
وقراً الحسن » وآبو رجاء 6 و e‏ صم يضم. الميم وهو رواية عن أبن 
كثير ( الطل و عین" ) التصدقین صدقه النفل » وأصله التطوعین آبدلت 
التاء طاء وآدغمت ف الطاء ۰ 


۳۰۹ هيميان الزاد 


( من" الومنین" ف الصکدقتات ) کعبد. الرحمن بن عوف » وعاصم 
ابن عدى » وعمر بن الخطاب » حث رسول الله صلی الله عليه وسلم على 
الصدقة » فجاء عبد الرحمن بن عوف بأربعمائة آوقیه » وقيل : بآربعین 
أوقية » وقيل : بأربعة آلاف درهم » وقال : كان لى ثمانية آلاف فأقرضت 
ربى أربعة » وأمسكت لعیالی آربعه » خقال صلى الله عليه وسلم بارك الله 
لك خيما أعطيت وفيماا أمسكت » فبارك الله له حتى صولحت احدی امرآتیه 
عن نصف الثمن على ثمانين آلف درهم » وقيل . بلغ ثمن ماله مائه 
وسبعين آلف درهم » وقیل : ترك آربم نسوة صولحت تماضر منهن عن 
ربع الئمن على ثمانين آلفا » وتصدق عاصم بماکه وسق تمراً » وتصدق 
عمر منصف ماله » خقال المنافكون : ما تصدق هو لاء الا رماء وسمعة ٠‏ 


المتطوعين » وذكر بعض أن المرد ف قوله : « الطوتعین » خصوص 
المتصدقين بكثير » خالطف عطفا تغاير ( لا يجدثون الا* جثيثدهثم ) 
طاقتهم مصدر جمد ف الأمر إذا بالغ فيه » وذلك لغة الحجاز » وقراً 
الأعرج وجماعه بفتح الجیم والمعنى واحد ۰ 


( والگذین" ) عطف خاص على عام فإن التصدق بقلیل داخل فى جملة 


وقيل : الضم ف الال » والفتح فى تعب الجسم » وذلك کآبی عقيل 
الأنصارى » وعن بعضهم : اسمه حجاب الأرشى » جاء بضاع تمر قال : 
بت ليلى آجر بالجرير على صاعين » فتركت صاعا لعيالى وجثت بصاع > 
فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينثره فا الصدقات » وكابى 
خيثمة » وقال المنافقون إن الله لغنى عما تصدقا به » وهما محتاجان فكيف 
يتصدقان » ولكن أحبا أن يذكر بأنفسهما ليعطيا من الصدقات فنزلت 
الآية فى ذلك ۰ 


سورة التویه ۱۰۷ 


وق حدیث : « من قال لؤمن بامرائی احبط عنه عمل أريعين بوما 
وان لم يكن له عمل فعليه وزر أربعين يوما » وقد يكون القليك أعظم 
ثوابا مثل أن يكون من مقل” اشتدت حاجته إليه ٠‏ 


( فیستختر ون ) يستهزكون ( منتهكم ) عطف على يلمزون ( ستخر" 
الله* منتهكم ) جازاهم على سخريتهم إخبار » وأجاز بعضهم كونه على 
طريق الدعاء ( ولهم عذاب” ب" آلتیم" ) على ذلك > وروی ابن عمران 
عبد الله بن عبد الله بن آبی" وكان مومنا سآل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فى مرض أبيه أن يستغفر لأبيه » فااستغفر فنزل : 


( استغفر لهم أو لا 5 تستغفر ) آی استوى الأمران » فان الاستغفار 
د کی ( ل شود م ستباعين مر فلن 
یعتفر الله لتهم ) ولیس السبعون حدا إإن جاوزه ق الاستغفار رجئت 
المغفرة » بل تمثیل لأكثرة » فان | الراد آنه لا يعفر لهم ولو استغفر لهم عدد 
لاا و SES SS‏ من الغفران » ومدليل : 
« استغفر لهم أو لا 3 تستغفر لهم » وخص السبعين الأن العرب تستكثرها » 
وقد كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم على عمه حمزة رضی الله عنه 
سبعين تكبيرة » وشاع استعمال السبعه والسبعین » والسبعماكة ونحوها 
فى التکثر » لأن السبعه تشتمل على جمله آقسام. العدد » وهی آحاد 
وعشرات ومتون وآحاد آلف وعشرات آلوف ومثات آلوف و آحاد ألوف 
آلوف »> فكأنها العدد' ٠‏ 


وقد کثرت السیاعیات : کالسموأت » والارضین » والأيام » والأقاليم ۰ 
و البحار » والنجوم السيارة » وآبواب النار » والاعضاء » وأصحاب العقیة 


۳۰۸ هيميان الزاد 


ق منى » ومختاری موسى » أو خلق الانسان ورزقه » خان صح عن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم آنه استغفر لهم بعد نزول هذه الاية » وقال 
له عمر : أتستغفر يا رسول الله للمنافقين وقد أعلمك له أنه لا يغفر. لهم ؟ 
فقال له : « يا عمر إن الله خيرنى خاخترت ولأستغفرن لهم ما لم أنه » 
وأنه قال : « لأزيدن على السبعين » وقد رخص لى ربى مع تلك الدلائل 
على المنع وعدم الغفران » فوجهه أنه حمل السبعين على العدد المخصوص > 
لگنه االأصل » فجوز آن یکون حدأ » و انماا فوقه نافع فمال إلى هذا الاحتمال 
لا فيه من الرحمة » وأيضا توله : « لأزيدن على السبعين » يحتمل فيما 
قيل أن يكون إظهارا لغاية رحمته » كقول إبراهيم : « ومن عصانى فإنك 
غقور رحيم » تعليما نا آن نتراحم ٠‏ 


وذكر بعض أنه قال : « لو علمت أنى إذا زدت على السبعین بغفر 
لهم لزدت » وقد يستدل بذلك على أن هؤلاء المنافئقين وندوهم. فى عصره 
صلى الله عليه وسلم غير مشركين » وإلا لم يستغفر لهم كذا قيل » وقد 
بیحث فيه على طريق مذهب القائل وهو منا بانه أيضا لا يستغفر لهم 
إذا کانوا منافتین بمعنی قوی کباثر عير شرك » والظاهر آئه اسا ما هو 
شرك » وریما نطتوا به کقولهم م انما التر آن کلامه لا کلام الله » ولیس 
النفاق مختصا ف عصره بمن یفعل كبائر غير شرك كماا قال جمهور آصحابنا 
وشد"دوا على من قال بخلافه » ولا بمن آسر شرکا كما زعم الخالفون » 
بل یوجد الفریتان » وآولی ما یتخرج عليه ف استغفاره أنه يآأخذ بظاهر 
قولهم : نا لم نفعل » وإنا تبنا: مالم ينزل النص على النهی + أو على 
تعيين شقاوة آحد » ثم إنه لا مانم من أن يقال : إن استغفاره لأهل 


سورة التوبة لحن 


الکباثر غير الشرك من خصوصياته صلی الله عليه وسلم » وقد نهاه عن 
الاستغفار للمشركين » إذ قال : « ما کان للنبى والذين آمنوا » للایه ٠‏ 


( ذلك ) المذكور من انتفاء المغفرة ( بآنكهم ككفرثوا بالل ور ستوله ) 
ای يسيب كفرهم الصارف عنها » لا لبخل منگا » ولا لقصور فى استغفارك » 
ووصفهم بآنهم کفروا بالله ورسوله ظاهر فى آنهم أسرثوا الشرك » إذ لا 
يقال لذى الكبيرة : كفر بالل ورسوله » وإذا قلنا : إنهم مشركون ففى 
الوعيد على اللمز والسخرية الواقعين منهم دلالة على أن المشركين 
مخاطبون بقروع الشريعة ٠‏ 


( وا" لا يتهتدى القتو'م الفاسقین" ) الصرتین على الفسسق 
ولا معفرة للمصر ٠‏ 


(فترح الخلگفون ) أى المتروكون خلف » فان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم تركهم خلفه ومضى لتبوك » فکانه قيل : فرح الذين خلفهم 
زول اله » آو خلفهم الله » آی تركهم خلف رسوله » وآبعدهم من مقام 
الخير » فالخلف أذم” من ااتخلف » أو خلفهم كسلهم ونفاقيم والشيطان ٠‏ 

( بمقتعتد هم ) مصدر ميمى » أى لقعودهم عن الغزو ف المدينة خلاف 
رسول الله بمعنى بعد متعلق بمقعد » فهو كخلف » ويدل له قراءة ابن عباس » 
وا وة كلت رول اة ا م عاف عون ها ماه م أذ 
بتقدير ذوى خلاف » أو بتأويله بمخالفين كذا قيل » وهو إنما يتم على 
جواز تعريف الحال » فان إضافة خلاف محضة » ولو فى حال وتأويله بالوصف 
لأن ذلك الوصف ماضر بالنسية إلى زمان التكلم » أو مفعول لأجله » أى 


( م ۱۶ - هيميان الزاد ‏ ج ۲/۷ ) 


۳۱۰ هيميان الزاد 


لخالفة رسول اه صلی ال عله وسلم » ویناسب الصدرية قراءة بعضهم 


( وکر هتوا أن" ینجاهدوا بأمثوالهم وأنفسهم فى ستبیل الله ) 
ذم لهم بایثار هم الراحة ونعمة الدنیا على طاعة الله » بتضمن مدحا 
للمؤمنين بإيثارهم رضا الله سبحانه وتعالى ببذل أموالهم وأنفسهم 
( وقالثوا ) للمؤمنين تثبيط أو إغراء بالتأخیر إلى زوال الحر » أو قال 
بعضهم لبعض » وقال محمد بن كعب » القائل رجل من بنى غلمة » وأؤيد 
أنهم قالوا للمؤمنين ما روى عن ابن عباس : أن رجلا قال : يا رسول الله 
الحر شديد فلا تنفر ق الحر ۰ 


( لا تنتفروا ف الحر* ) وکانت غزوة تبوك ف شدة الحر ( قئل" ) 
يا محمد ان قال ذلك ( نار* جهنگم أشدة حر۳ ) من الشمس وهی جزاوکم 
غدا آثرتموها بهذه الخالفه وقوله : ( لو" کانوا يفقهون )مستأنف لیس 
من جملة الأمور بقوله » وجواب لو محذوف » والتقدیر لو کانوا يفقهون 
آنها مرجعهم إن تخلفوا » وکیف هی ما فعلوا ما یوجبها » أو لو کانوا 
یفتمون لعلمو! آنها آشد حرا » ویجوز أن یکون غير مستأنف عن القول 
بآن یقدر قل فى شآنهم نار جهنم آشد حرا لو کانوا من الفقه ۰ 


بینما رسول الله صلی الله عليه وسلم ف مسير له یوم شسدید 
[ الحر ] إذ نزل وجعل آحدهم یتقی الأرض بئوبه من شدة الحر فقال : 
» آراکم تجزعون من حر الشمس وبینکم وبينها: مسيرة خمسماكة عام 
والذى نفسى بيده لو أن بابا من آبواب جهنم ختح بالمشرق ورجل بالمغرب 
ال دماغه حتی یسیل من منغریه > وق حدیث ١‏ < لن دارکم هذه جزها 


سورة التوبه ۳۱ 


من سبعين جزءا من نار جهنم » قیل : یا رسول الله إن كانت لكافية » 
قال : « فانها فضلتها بتسعه وستین جزءا وکلها مثل جزئها » ولتد ضریت 
بالاء مرتين لتتتفعوا بها وتدنوا منها » قال النقاش : وقرا عبد الله : « لو 
كانوا یعلمون » ٠‏ 


( فكیضحکتوا قلیلاه ) ضحکا قلیلا أو زمانا قلیلا وهو آعمارهم » 
فإنها ولو طالت قليلا بالنسبة إلى الدوام فى الآخرة ( ولتيبتكثوا كتثيي؟ ) 
بكاء كثيرآً أو زمانا كثيرا لا بتناهی » وهو زمان خلودهم, ف النار » قاله 
انق عباس + والربیم بن خیثم » وابن زید » وقتادة واللفظ آمر » والعنی 
إخبار أى يضحكون تلیلا وییکون کثیرا » وجاء بلفظ الأمر » لأن الأمر 
الوجوب » فآشار به إلى تحتم ذلك عليهم » وأنه لا بد واقع » ويجوز أن 
يكون ذلك ق الدنيا إليهم لا هم عليه من الخطر مع الله » وسوء الحال » 
بحيث ينبغى أن يقل ضحکهم ویکثر بكاؤهم على حد قوله صلى الله عليه 
وسلم لأمته : « لو تعلمون ما آعلم لبكيتم كثيرا وضحكةم قايلا » ٠‏ 


وروی أنه قال الله سبحانه له حين قال ذلك : با؛ محمد لا تقنط 
عبادی » ويجوز أن يكون ذلك كناية عن السرور والغم » ويجوز أن يكون 
ذلك كله فى الآخرة » على أن القلة نفى والواضح الأول المذكور عن ابن 
عباس » ففى الحديث » عن أنس : « يا أيها الناس ابكو! فإن لم تستطيعوا 
ان تيكوا فتباكوا » فلن آهل النار پیکون فى النار حتى تسيل دموعيم فی 
خدودهم كأنها جداول » حتى تنقطع فتسبل الدماء فتقر ح العبون » فلو 
أن سفنا آجریت فيها لجرت © وعن أبى موسى : « لو أن السفن أرسلت 
ن دموعهم لجرت ثم ييكون بعد ذلك الدم » ٠‏ 


۳ هیمیان الز اد 


( جزاء“ بما کانئوا یکسبون ) من ضحکیم وآفعالهم الخبیثه » 
وهو تعلیل لییکوا إن لم یشترطوا اتحاد فاعلی المعلئل و الماك » أو لتضمنه 
معنی نفعل بهم ما بیکیهم » فهو تعلیل لعنی نفعل » أو يقدر نعذبهم جزاء ٠‏ 


( فان" ر جتعك ال" ) ردك من هذه الغزوة غزوة تبوك ( إلى طاشفه, 
منئهتم ) من للبیان لا للتبعیض » وتنکیر الطاكفة لاتحقير » انما وقعت 
العبارة بالاسم الظاهر ليفيد التحقير بتنکیره » وإلا فالموضع موضع إظهار » 
الفرحرن بالتعود 4 ولا یفرح مه الا المنافق 4 خالهاء لمؤلاء المتخلفين 
النافقین الفرحين » والأصل فان رجعك الله إليهم هذا تحقيق امقام 
عندى » ولم آر من أفصح به أشار إليه ٠‏ : 


وزعم القاضى مع علو درجته فى العلم أن من للتبعیض ‏ وآن الهاء 
للمتخلفين مطلقا؛ والمنافقين وغيرهم » وآن الطائفة المتخلفون النافقون » 
وبرده أن المتخافين المأكورين ف الایة كلهم منافقون » ولعله إنما رد الهاء 
إلى المتخلفين مطلقا بطریق الاستخدام » وذكر جار الله وهو على درجة : 
أن من للتبعيض » والهاء المتخلفين المنافقين » والطائفة هی الباقون على 
النفاق وغيرها هو من تاب منهم عن التخلف » وکانه رى أن هذا الكلام 
استثناء تغير الطائفة من العموم السابق فى ذمهم » قال : آو اعتذار بعذر 
صحيح » قلت : ما كان ليخفى عن الله والغدر حتى يعمه بالذم » إلا إن 
كان یری أن هذا استثناء أيضا » وذكر بعضهم أن الراد بالطائفة رؤساؤهم 
المتبوعون وعليهم وقع التشديد بآن لا يخرجوا » ولا يقاتاوا » ولا يصلى 
عليهم » وقد عينهم الله له » وذكروا أن المتخنفين اثنا عشر رجلا ٠‏ 


سورة التویه ۳۳ 


( فاستتآذنئوك للخر وج ) إلى غزوة آخری ( فقث" لن تخترجنوا 
معی" ) وآسکن الیاء آبو بكر وحمزة والکسائی ( ابد ولن تثقاتلوا متعی" ) 
وفتيم الياء حفص ( عتدوءا ) وذلك إخبار فى معنی النهی للمبالئة » کانهم 
نیوا فانتهوا » فهو یخبر عن انتهائهم عن الخروج والقتال بعد كذا خلهر 
لى فى توجیه البالنة » واجری الله ذلك الكلام على ما يليق بمخلوقاته من 
الشك وعدم علم الغيب » ولذلك آتی بأن ولفظه مع الضافه إلى ضمير 
النبى » مع أن الله سبحانه وتعالى قد علم أنه برجم » وأن رسوله صلى 
الله عليه وسلم لا يخرج ولا يقاتل بنفسه بعد هذه العزوة » وإنما يأمر 
الجنود فتخرج وتقاتل مع ما ف ذلك من الناسبه لتهديد هؤلاء » ويجوز 
أن يكون معنى معية آنه إذا آمر بالخروج والقتال » فکانه خرج بنفسه 
وقاتل . 


( إنكثم ) تعليل ( رتضيتثم بالقتعود او مرقر ) كان عقابهم 
الإسقاط عن ديوان الغزاة » وإنما لم يقل آولی مرة بالتأنیث » لان اسم 
التفضيل يلزم التذكير والإخراد إذا أضيف لنكرة » أو جرد من الإضافة 
( فاتتعد”وا مع الخالفين” ) القاعدین خلف القراء ف المدينة من الرضی 
والشیوخ » الذين لا يستطيعون والصبيان والنساء وذوى العذر » وغلب 
الذكور فجمم جمع المذكر السالم » وهذا آولی من قول ابن عباس : إن 
المراد الرجال » وزعم قتادة أن المراد النساء » ویرده أن المؤنث لا بجمع 
جمع المذكر السالم ا 


ويجوز على الصحيح أن يكون جمع خالف بمعنی فاسد من قولك 
خلف الشىء بمعنی فسد ذكره الطبری » ومثله للكلبى وهو ضعيف غير 
فصيح > وقراً عكرمة ومالك بن دينار رحمه الله مع الخلفين بإسقاط 
الألف ۰ 


٤‏ هیمیان الزاد 


كان عبد الله بن آبی بن سلول سيد الخزرج ف آخر جاهليتهم » 
ولا ظهر رسول الث صلی ان علیه وسلم » واتصرف لیه الخزرج وفیرهم + 
حسده وناصيه العداوة » غير آن الإسلام تغلب » وکان رأس النافقين » 
وکانو | كلاثماكة رجل 4 وماكة وسفعين أمرأة 4 وكان ولده عند انه من 
آمرتتی أن آتيك برأسه فعلت » فقال صلی الله عليه وسلم : « بل فعفوأ 
عنه » وکان شدید الحرص أن بسلم آبوه وینتفم ببرکة رسول الله صلی 
الله عليه وسلم ۰ 


ولا مرض بعث إليه ابنه عبد الله ليأتيه » خطلب منه عمر أن لا يتأيه » 
فآتاه فدخل عليه فقال : « أهلكك حب اليهود » فقال : يا رسول الله لم 
أبعث إليك لتوبيخى » بل لتستغفر لی » وسآله أن يكفنه فى قميصه الذى يلى 
جسده » وآن يستغفر له خفعل ذلك » ولا مات دعاه وأنعم [ عليه ] بقميصه > 
وقيل : ناوله إباها حینتذ ابنه عبد الله إلى جنازته » وكان اسمه حباب » 
فسآله عن اسمه فأخيره فقال له : « أنت عبد الله بن عند الله » الحياب 
اسم شيطان » فآتاه ووجده مکفنا فى القمیص » مدخلا حفرته » خأمر 
بإخراجه فآخرج » فحل کفنه ووضعه على ركبتيه » ونفث عليه من ريقه » 
وآلبسه كفنه وهو القميص الذکور بيديه ٠‏ 


وكان إعطاء القميص وتلك الفعلات تطيدياً لنفس أبيه » إذ كان مخلصا » 


جسده » وأن يقوم على قبره » ولا يشمت به الأعداء فى أبيه ولكن 
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العباس لا آسر ببدر لم يجدوا له قميصا » وكان رجلا طويلا لا يليق به 
الا قميص ابن آبی" فكساه ابن آبی" قميصه » ولكن المشركين قااوا يوم 
الحديبية : لا نآذن لمحمد ونآذن لك » فقال : لا إن لى ف رسول الله 
أسوة حسنة » فشكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم » وكان صلى الله 
عليه وسلم لا يرد سائلا » ویتوفر من الروءة » ویعمل بعادة الكرام » ولا 
کفنه وآراد الصلاة عليه » وثب عمر رضی الله عنه » وجبذه بثربه وقال : 
أتصلى على عدو اه » وقد قال يوم کذا کذا وکذا یعدد عليه قوله » وقد 
نهاك الله أن تصلى على النافتین » يعنى أن تستغفر لهم كما صرح مه 
فى روابة » أو معنى صلاة المبت الهاما من الله » فإنه مروع ومحدكث أو 
فهما من النهی عن الاستغفار » وآراد بالنهی آیه هذه السورة » وتبسم 
ومسو الله صلی الله عليه وسلم » ولا آکثر عليه قال : « آما آنی خیرت 
فاخترت » لو أنى أعلم أنى لو زدت على السبعين يغفر له لزدت » خصلى 
عليه وأدلاه ف حفرته » فلم یلبث إلا يسيرا بعد الانصراف حتى نزل : 


( ولا تتصل* علی آحد. منتهتم مات" آبدا ) إلى : « فاسقون » وف 
رواية إلى : « كافرون » قال عمر : فعجبت بعد من جرأتى على رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يومكئذ من الله ورسوله أعلم » خما صلى على 
منافق بعده » ولا قام على قبره » وكان قبل ذلك یقوم على قبور المنافقين » 
ویدعو لهم فيما روى ٠‏ 


وقال آنس : لا تقدم ليصلى عليه » جاءه جبريل فجبذه بثوبه » وتلى 
عليه الاية » فانصرف ولم يصل » والمشهور الأول » وأنها نزلت بعد 


۳۱۹ هرميان الزاى 


ا ا ا 


الصلاة فانها استغفار » ولا حظ فيه لكافر » كما يدل عليه ترتيب النهى على 
قوله : « مات » أى مات على الكفر » كما نص عليه بتوله : « أبدا » 
على أنه متعلق بمات » أى مات موتا آبديا » فان إحياء الكافر معد موته 
للتعذيب دون التمتع » فلا حياة له نافعة » فكأنه لا حياة له » والشهور 
تعليقه بتصل » أو بلا » وأيضاا تكفنه فى قميصه مع کفره لا ينفعه » فهو 
كغيره من الأكفان ٠‏ 


كما روى عنه أنه قبل له فى ذلك فقال : « إن قمیصی لا بغنی عنه 
شيا وان أؤمل من الله أن يدخل بفعلى هذا ق الإسلام كثيرا » فيروى 
أنه أسلم آلف من الخزرج لما رأوه طلب التبرك بثبوبه » والنجاة به » 
وطلبوا ترحمه واستغفاره » فكان ذلك لطفا وجلبا لغيره » ولكن الرواية 
الصحبحة أنه قال : « آمل أن بدخل رجال من قومه ف الاسلام »6 غانه 
قد ضعف النفاق » ولا بیلغ آهله حينئذ آلفا » وانما صلى عليه جریا على 
خلاهر آمره لما ف ذلك من المصلحة » ولو علم أنه مشرك ما صلى عليه » 
أو كان عالما باشراکه » ولکنه قبل عنه إنكار الشرك حين اعتذر وآنكر ما 
بقال عنه » كيف وقد نزل عليه : « ما كان للنبی والذين آمنوا أن بستغفروا 
المشركين » على ما یأتی فيهم إن شاء اش » وجملة مات نعت ثان » والأول 
منهم أو حال من أحد و من ضمير المستتر فى النعت ٠‏ 


( ولا تقتم على قتبتره ) للدفن أو الزيارة ( إنكهم كغر وا بالل 
ورسئوله وماتثوا وهم فاسقتون” ) تعليل جملى النهی عن الصلاة » 
والوقوف على القبر » أو تعليل لتأبيد الموت على تعليق آبدا بمات » 
ونما قال : مات وماتوا بلفظ الماضى » مع آنهم حينكذ ا یموتوا لأنهم 
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لا ید بموتون » فكأنهم ماتوا » أو لأن ذلك على تقدیر حصول الوت » 
ویدل على سوغ أن النناق ف القرآن قد بيقع على من آسر الشرك قوله : 
« انهم کفروا باه ورسوله » فان من فعل كبائر غير الشرك » لا يقال 
فيه إنه کفر بالله ورسوله » ولعل آصحاینا يقولون : الراد کنروا ينعم 
الله ورسوله و الرسول ما جرى على بده من الخير وأمر الإسلام ¢ 
أو يقولون : نزل آفعالهم وآقوالهم الخبيثة منزلة الكفر بالله ورسوله » 
ويقصرون منع الصلاة على هؤلاء الذين خصهم الله ولرسوله صلى الله 
عليه وسلم » وياخذون الصلاة على سائر النافقین الذين لم يسروا الشرك 
من قوله صلی الله عليه وسلم : « ظلوا على كل بار وفاجر من آهل 
القبلة » هذا ما ظهر لى فى تطبيق كلام الأصحاب على الآية » ولم آر 
من تكلم بذلك » ولى فى ذلك كلام ف جامع الوضم والحاشية ٠‏ 


( ولا تتعجتبك” آموالهم وأولاد"هم ) كرره مع ما بعده للتأكيد » 
فإن النفوس شديدة الحب للمال والولد » خاعيد ذلك زجر! لهم » وآیضا 
مضی لذلك زمان » فربما غفلوا فأعيد النهى ليتنبهوا آیضا للجديد من 
الطراوة » ما ليس القدیم أو نزل ذلك فى شأن فرقه غير الفرقه التی نزل 
فبها ذلك » آولا » وکان ذلك بالغاء التقدم قوله : « ولا ینفتون الا وهم 
کارهون » وقد مر کلام فيه » وهذا بالو او » ولعدم التقدم ما يترتب 
هو عليه ٠‏ 


( إنكما يتريد” الل ) تعليل جملى ( أن" يُعذتبهثم بها ) وأسقط ف 
هذا التكرير لفظة لا قبل الأولاد » ولفظة الحياة قبل الدنیا اختصار من 
حيث إنه تكرير » وقیل : أسقط هنا لا تنبيهاا على أنه سواء الاعجاب بكثرة 


۳۸ "هیمیان. الزاد 


امال » والاعجاب بكثرة الولد » واکثریه حبهم للولد الدال علیها زيادة 
لا هنالك وما دونها » وأسقط اللام تنبیها على آنها هناك بمعنی أن الذکر ان 
هناا قبل » وعلی أنه لا تعلیل فى حکم الله » وأسقط الحياة تنبیها على أنها 
کل حياة » حتی إن الأولى الاقتصار على لفظ الدنیا ٠‏ 


( وتز"هقی آنفستهم وهم کافرون ج وزإذا آنتزلت سورة" ) 
من سور القرآن فیها الأمر بالایمان والجهاد » ویجوز أن يراد بعضص 
يعض السورة اطلاقا للكل » وارادة الیعض » آور حذفا للمضاف » آی 
معض سورءة » وقيل الراد سورة براءة على ارادة الیعض »© أو تقدیر 
مضاف وهو ضعیف » أن إذا للاستقبال » وبعض براءة المأمور فيه بالایمان 
والجهاد نزل قبل هذا » إلا بإن كان صاحب هذا القول ممن آجاز خروجها 
عن الاستقبال » كما قال بعض : إتها فى قوله تعالی : « ولا على الذين 
إذا ما آتوك لتحملهم » « وزذا رآوا تجارة » للماضی وف « واللیل إذا 
بخشی » للحال أو اعتبر الحال الاضية السابقة على زمان نزول ذلك 
المعض » حتی كأن وقت نزول هذه الایة متقدم على نزول ذلك البعض > 
وهكذا فى « اذا ما أتوك » « وإذا روا » ٠‏ 


( أن" آمنئوا بالل وجاهدثوا مم رسئوله ) أن مصدرة تقدر قبلها 
ما 6 أو فى مناء على حواز دخول الجار على الطلبت 6 ولا عجور ذلك 
عندی » بل هی مفسرة » لان انز ال السورة آیحاء‌ها » والایحاء فيه معنی 


التول دون حروفه ۰ 


( استتآذنك" ) القمود عن الغزو ( آولئو الطکول ) السعة ف الال 
والرياسة » کالجد بن قيس » وعبد الله بن آیوب » » ومعتب بن قریش 
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) نتهثم ) أى من النافقین والخطاب ف آمنوا وجاهدو! للمنافقین » آی 
دا الإيمان 5 وقبل للمومنین » وعليه فالراد دومو ا على الایمان 
و الجهاد » ویدخل المنافقون بالتبم * 


والذى عندى أن الخطاب للناس » والمراد الدوام » فالومنون مأمورون 
بالدوام » والنافتون مأمورون بالدوام على ما لم يكونوا عليه » كما تقول 
لن يقرا سورة الکوثر مثلا : دم على قراءتها » وقدم الایمان لأنه الباعث 
على الجهاد » ولأنه إنما ينفع للجهاد معه » وخص أولى الطول بالذكر 
لأنهم يحتاجون إلى الاستتذان دون الفقراء الذين لا بقدرون على الجهاد » 
ولأن الذم آلزم لهم لكونهم قادرين على الجهاد والسفر ٠‏ 


( وقالئوا ذرنا ) اتركنا ( نکتن مع الفتاعدین" ) أى مع الذين 
تعدوأ عن الخروج لعذر > كمرض وأنوثة » وضیط المدينة » و استأنف 


( رتضئوا بان" يكثونوا مع الخو الف ) آی مع النساء جمم 
خالفة » ولذلك كان الجمع على فواعل » مع أن الصفة أن يعقل كضاربة 
وضوارب » وقال آبو جعفر النحاس : يقال للرجل الذى لا خير فيه : 
خالفة » وكذا قال النظر بن شميك » فعلى هذا فإنما جمع على فواعل 
مم آنه صفة للمذکر » نظر إلى تأنیث لفظه » وقیل جمم خالف شساذ 
کفارس وفوارس وما ماثله إن لم تقدر الطاكفة » قيل : مثل ذلك » أن 
یسمم هؤلاء فوارس ‏ فانه إن قدر هوّلاء طائنه فوارس فلا شذوذ غیه » 
وان سمع رجال فوارس نشاذ قطعا على ما قال الامام الرادی ٠‏ 


( وطلبع” على قلثوبهم ) شبه الکفر الذی اختاروه بما يختم 


۳۳۰ هيميان الزاد 


به الکتاب ویمنع من نشره ‏ لأنه مانعهم. الهدی ( نیم لا یفتقتون ) 
لا یعلمون ماا قى الجهاد » وموافقة رسول الله صلی الله وسلم من ااسعادة 
والفوز » وما فى التخلف من الشقاوة والهلاك ٠‏ 


( اکن الرگسئول" والگذین" آمنتوا متعه جاهدوا بأمتوالهم 
و آنفتسهم ) الذى ظهر لى ابقاء لكن على الاستدراك » خان النظر إلى 
مجرد تخلف هؤلاء يوهم ف الجملة أن تخلفهم قد أو هن المؤمنين » وآوقم 
فيهم ضعفا فيفترون نهم أو بعضهم عن الجهاد » أو يخرجون متهاونين ؛ 
فآزال الله ذلك الإبهام » بآن المؤمنين مازالوا فى قوة بصيرة » وباو غ 
جهد ف بذل أنفسهم وآموالهم فى الجهاد » وقول جار الله والقاضى : بان 
تخلف هؤّلاء فتد جاهد من هو خير منهم » یحتمل ذلك بان يريد آنهم إن 
تخلفوا فما آوقم تخلفهم » وهنا فيمن هو خير » وقد جاهد بالنفس والال » 
ویحتمل إخراجها عن الاسندراك بناء على آنها قد تخرج عنه ٠‏ 


( وآولشك" هم الختیترات" ) النصر والغنيمة ف الدنیاا » والجنة 
والکرامة فى الآخرة » وقال الحسن : الحصور العین » کتوله سبحانه 
وتعالی : « فيهن خیرات حسان » جمم خيرة وهو الستحسن من کل شىء » 
وق احا ى الا دوقيل ال باسكا الا م من که 
بكسرها مشددة ( وآولشك هثم الفلحتوین" ) الفاگزون بالمطلب » فإن الفلاح 
يستعمل بمعنی إدراك البغية ویمعنی البقاء ٠‏ 


( اعد“ ) أى هیا ا( اش لتهم جنكاتر تتجری مین" تتحتيها الأنثهار: 
خاليدين” فيها ذلك الفتوز” المتظيم” ) بیان لبعض خيراتهم الأخروية 
المعدة لهم على الجهاد ونحوه من الطاعات ٠‏ 
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( وجاء" العذرون" ) هو اسم فاعل عذار بتشدید الذال » يقال : 
عذر بالتشدید فى الأمر إذا اذا قصر فيه » موهما أن له عذرا ولا عذر له » 
وهم منافقون لم يسروا الشرك » بدلیل أنه قابلیم بقوله : « وقتعد الذين 
کذی ‏ ائله ورسوله 6 وهم النافتون الذين اوا الشرك » خنفاق العذرین 
بالكسل والكذب فى ادعاء العذر » مع أنه لا لهم عذر » أو اسم فاعل 
اعتذر » فأصله المتعذرون أبدلت التاء ذالا وسکنت بنقل فتحتها للعين 


٠ وأدغمت‎ 


ویجوز فى سائر الكلام ف مثل هذا كسر الفاء » بآن يقال : وقع 
التسکین بلا نقل » فالتقی ساكنان وكسر الأول وهو الفاء وضمهما تبعا 
للميم » كما فى اسم خاعل يهدى ويخصم بفتح الياء وتشديد ما قبل 
الآخر » والمعنى جاء الذين اعتذروا » وكونهم غير صادقين ف العذر مستفاد 
من خارج لا من الصبغة » كما زعم بعض » وقيل هم منافقون أسروا 
الشرك » وإنما قابلهم بقوله : « وقعد الذين کذبوا الله ورسوله » لأن 
حوّلاء القاعدين آظهروا شركيم بقعودهم بدون اعتذار » بخلاف المعذرين › 
أو كل منافقون » وخصهم لأنهم لم يعتذروا » وقيل : المعذرون مؤمنون 
عذرهم صحيح » فاعتذارهم الحق ٠‏ 

ويجوز على هذا وجه آخر » وهو أن يكون من اعتذر يمعنى يالغ 
ف طلب اجتهاده » فهم بالغوا فق طلب الغزو معك ولم يقدروا » وبکونهم 
مؤمنين » قال أبن عباس » ومجاهد > وغیرهم > وعلبه قراء الضحاك » 
والأعرج » وآبی صالح بإسكان العين » ونسبت ليعفوا من قولك : أعذر: 
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إذا جاء بعذر مقبول واجتهد فيه » کقوله صلی الله عليه وسلم : « لقد 
آعذر من آنذر » أى لا لوم على من آعذر » آی چاء بعذر بين وهو 
الإنذار » وقراً مسلمه بتشدید العین والذال » على أن الاصل التعذرون » 
آبدلت التاء عینا » وأدغمت ف العين » وهو لحن مردود عليه لیعد مخرج 
لتاء من العین » فلا تبدل وتدغم » وقرا سعید بن حي : التعذرون بتاء 
قبل العین وهو صحیح ۰ 


( من الأعثراب ) عرب البادیه ( ليؤذن” لهم ) فى القعود فآذن 
لهم > وهم اثنان وثمانون رجلا من آسد وغطفان » معتلون بقله الال » 
وكثرة العبال » وقال مجاهد » واين إسحاق : من غفار منهم خفاف بن 
ایماء بن رحضة » وهذا يقتضى أنهم مؤمنون » ونص مجاهد أن الله لم 
يعذرهم » وقال الضحاك : من رهط عامر بن الطفيل » قالوا : إن غزونا 
معك آغارت أعراب طبىء على أهلينا أو مواشينا » وقال رسول الله صلی 
الله عليه وسلم : « سیغنینی الله عنكم 6« 


( وقتعتد الكذين کذبنوا الله ورسئوله ) آی لم یأتوها بصدق ما 
فى آلسنتهم من أنهم غير مشركين » أو من آنهم آمنوا أو أخلصوا » وليسوا 
بمخلصين إذ قعدوا بلا عذر ولا استكذان » جرأة على الله ورسوله » وعن 
آبی عمرو بن العلاء : نیم هم العذرون » وعلیه فقعدوهم بعد اعتذار > 
ویکون الذين حینثذ موضوعا موضع الضمیر یشفع علیهم بما تضمنته 
الصلة من الکذب ف الاعتذار » کذا ظهر لى فى توجیه قوله » وقراً أبى” 
والحسن ف الرواية الشهورة عنه بتشدید الذال » وهو آنسب بالاشراك ٠‏ 


ای الا كيرا ترایز من قیاع دز ا کر 
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للتبعیض » فيعتير ف الکفر الاصرار عليه » فیخرج الیعض الذى لم 
يصر بأن تاب » والكفر يعم النفاق والشرك » ومن النفاق القعود عن 
الخروج لمجرد الکسل لا شكا » والهاء للمعذرين » أو للأعراب » أو للتاعدين 
( عذاب" آليم” ) فى الآخرة بالنار » وبالقتل ف الدنيا آیضا ان آشرك 
أو فعل موبجب القتل » وبالأسر لن أشرك ۰ 


( لیس" على الضمفاء ) کالشیوخ والصییان والنساء » ومن 
مواق اصل خلیفته خضسمیف آو نحیف لا مسطيع الفزو ( ولا يتس 
ار فی ) شامل للزمنی » والعرج » والعمى » وكل ذى علة حدثت ف 
بدنه تمنعه کمرض ٠‏ 


( ولا علتى الگذین" لا یجدون" ما ينتفقثون ) ف مونه السفر 
والعزو » کزاد وراحله » وسلاح وطعام » کجهینه ومزینه وعذرة قبائل 
فقراء » وقیل : نزلت ف بنى مقرن » وهم ستة إإخوة صحبوا النبی صلی 
الله عليه وسلم وهم من مزینه » ولیس ف الصحابة ستة إخوة غیرهم » 
وقیل فى عبد الله بن معقل الزنی » وقيل فى رجل من مزينة » سواء ثم 
أطلقت على اسمه وهو عائذ بن عمرو » واللفظ یشمل آیضا من لیس 
سببا ق النزول ٠‏ 


( خترج" ) إثم ف التخلف » وان خرج من كان كذلك منفعة کحفظ 
المتااع » وتکثیر السواد لكان له آجر عظیم إن كان لا يلقى نفسه ف التهلكة » 
ولا يكون كله ( إذا نتصحنوا لله ور سوله ) بالایمان والطاعة » سرا 
وعلانية » والحب والبغض ف الله ورسوله » أو يحفظ البلد » والتحرز عن 
انشاء الأراجيف > واثارة الفتنه » وایصال الخیر إلى أهل الجاهدین » 


٤‏ هميان الزاد 


والقيام بمصالح بيوتهم » وقرأ آبو حيوة بالنصب وإسقاط اللام » وعن 


( ما على المحتسنين” ) الناصحين المعذورين » وأقام الظاهر مقام 
المضمر ليصفهم بالإحسان فلا يبقى العتاب لهم وجه ( من" سبیل, ) 
طريق إلى عتابهم »> آو تأثيمهم » فإنهم سدوا بإحسانهم تلك الطريق 
( والله” غفوو” رحيم * ) للمسيكين إذا تابو ا » فكيف بالمحسنين » آشار 
إليه ابن عباس رضى الله عنهما وقيل لهم : 


( ولا على الگذین" ) عطف على قوله : « على الضعفاء » أو قوله : 
« ولا على الذين لا يجدون » آو قوله : « على المحسنين » ( إذا ما ) 
صلة مؤكدة لإثباتهم آنه حقيق صادقون فيه » والله أعلم ( آتواك لتحثملتهم ) 
على الدواب لغزو > وعن معضهم على الخفاف المرقعة » والنعال 
المخصوفة » وعن الحسن من صالح : على النعال » قال بعض : إطلاق 
الحمل على التنعيل شاذ » وبالجمله آنهم لو وجدوا أدنى ماا يركب ويحمل 
عليه ما يحتاجون إليه لخرجوا » وقراً لتحملهم بالنون ٠‏ 


) قلت“ لا آجد" ما آحملکم عليه ) الذى عندى أن جملة قلت 
بدل اشتمال من آتوك » فان قوله قوله : « لا أجد ما أحملكم عليه » من 
سببیات إتيانهم للحمل » أو حال مقارنة » لان القارنه إما متعقبه لمعنى 
عاملها بلا فضل زمان كما هناا » واما واقعة معه فى وقت واحد » وفقدر 
قد على هذا » ویجوز أن نقدروا أو معترضه على طريق الاسكناف 
البيانى » وأصلها بعد الجواب وهو قوله : 


( توكو" ) کانه لما قيل تولوا ( واعثينتهم تتفيفش من" اللمدكمئع 
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حر کا ) قيل ما لهم : تولوا باکین حزنا » فأجيب بآنه قال لهم : لا أجد 
ما أحملكم عليه » ثم قدم على الجواب » وقال الجرجانى : معطوف بعاطف 
محذوف » آی وقلت » وقدر بعضهم الفاء وهو حمل على القليل إذ حذف 
العاطف وحده ق السعه قليل » ولا سيما على تقدير غير الواو » وأجاز 
بعضهم کون الجواب هو قلت » وتولوا مستانف » ومن الدمع قال جار الله 
والقاضى : ف محل نصب على التمبيز » ومن لابيان وهو باطل من حيث 
الصناعة » ولو صح من حيث المعنى » وقيل : من صله » والدمع تمییز بتاء 
على جواز زيادة من مع المعرفة » وتعريف التمبيز » وقيل : من صلة » 
والدمع بدل اشتمال من الضمير ف تفيض » وذلك أبلغ من قولك : يفيض 
دمعها » لأن العین جعلت كأنها دمع » آی فائض » وحزنا مفعول لأجله 
ناصية تفیض » أو حال من الهاء مبالغة » أو بتقدیر ذوی حزن أو بتأویله 
بحزنین أو مفعول مطلقا؛ بمحذوف دل عليه تفیض ( آلا* ب"جدوا ) أى 
لكلا یجدوا متعلق بحزنا آو بتفیض » أى لأنهم لا يجدون إذا لم تحملهم 
وتتفق عليهم ( ما ینتفتون ) على تملك الحمولة وعلیها وعلی آنفسهم > 
فیتمذر غزوهم وهم سبمة من الأتسان + سموا البکئین لبكائيم فى ذلك + 
معتل بن يسار » وعبد الله بن كعب » وعلبه بن يزيد » وصخر بن خنساء » 
وسالم بن عمير » وثعلية بن غنمة » وعبد الله بن معقل ٠‏ 


وقيل سبعة من بطون شتى : سالم بن عمير من بنى عمر » واين 
عوف » وحضرمى بن عمرو من بنى واقف » وآبو ليلى عبد الرحمن من 
بنى مازن بن النجار » وسلمان بن صخر من بنی المعلا » وآبو رعيلة 
عبد الرحمن بن زيد من بنى حارثة » وعمرو بن غنمة من بنى سلمة » 
وعائذ بن عمرو الزنی » وقيل : عبد الله بن عمرو المزنى » وعبارة بعض 


عتبة بن زيد ۰ 


( م ۱۵ - هيميان الزاد ‏ + ۲۸۷ ) 
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وقال مجاهد : هم بنو مقرن الإخوة الستة » وقد مروا ف غير هذه 
الایه » وعزاه بعض للجمهور » وقيل : إنهم بنو مقرن » وإنهم ثلاثه : 
محقل » وسوید » والنعمان » والصحیح آنهم سته » واسم الثلاثة الاخرین : 
عقيل » وسنان » وهند » وقيل : آحدهم عبد الرحمن » وتیل : نزلت ف 
عبد الله بن معقل » وقیل : عائذ بن عمرو » وقیل : فى العرباض بن ساریه » 
وقيل : فى هوّلاء مع عمرو بن الحمام » وقيل : ف آبی موسی الأشعرى 
ورهطه » قال : آرسلنی آصحابی إلى رسول الله صلی الله عليه وسلم 
آساله الحملان » فقال : « وائه لا آحملکم على شىء » خرجحت حزدنا 
بمعته » وللخوف وجد على ف نفسه » فآخبرتهم ولبثت سويعة » وسمعت 
بلالا بنادی : أبن عبد الله بن قيس ؟ فاجبته » ختال : آجب رسول الله 
صلی الله عليه وسلم » فأتیته فقال : « خذ ماتین القرنیتین » وهاتین 
القرينتين لستة آبعرة ابتاعین حينكذ من سعد « فانطلق يهن إلى آمصحايك 
فقل إن الله أو إن رسول الله یحملکم على هؤلاء فارکبوهن » ٠‏ 


وروی أن علية بن زيد » صلى من الليل ويكى وتال : اللهم إنك 
قد آمرت بالجهاد ورغبت غیه » ثم لم تجعل عندى ما آتقوى به مم 
رسولك » ولم تجعل ق يد رسولك ما يحملنى عليه » وإنى آتصدق على 
كل مسلم بكل مظلمة ف مالى أو جسدى آو عرضی » ثم آصیح مع الناس > 
فقال النبی صلى الله عليه وسلم :. « آين المتصدق بهذه الليلة ؟ » فلم يقم 
أحد » ثم قال : « آین المتصدق ؟ » فلیقم. فقام إليه فآخيره فقال صلى الله 
عليه وسلم : « أبشر فوالذى نفس محمد بيده لقد كتبت فى الزكاة 
متتبله € ۰ 


( إنكما السكبيل” ) بالمعاتبة والعاتبة ( على الگذین" يستتاذ نثونك ) 
ف التخلف ( وهم آغنیاء" ) قادرون على الخروج معكك 4 رعم دعص أن 
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نما هنا للمبالغه والتأكيد دون انحصر » قلت : بل هی الحصر الاضاف » 
كآنه قیل : على الأغنياء القادرین » لا على العذورین » فليس عدم 
وجود السبیل إلى غير هذه الفرقه مانعا للحصر فافهم » بل يجوز أن يراد 
بالسبیل الکامل فى العامله » وهو یتوجه إلى من اتصف بالعناء » ولنا سبیل 
آخری غير کامله تتوجه إلى من له قدرة ما » ولکنه لا بتصف بالغناء » 
خالراد على هذا حصر السبیل الکامل فى العتاب على الأغنياء خاشهم » 
هذا ما ظهر لى فى ثبات الحصر > ثم استانف ذمهم مبینا للسيب استگذانهم 
نی التخلف بلا عذر » وهو رضاهم مالدناءة ابثار! للراحه اذا قال : 


( رضئوا بان" يكثونثوا ممع الخو الف وطتبم" ال" على قتلوبهم ) 
لفقي ت سو اا بط اد ا وس ۲ د 4 
لا یعلمتون ) ما فى الجهاد من الخير » وما ی سا 
ق الجد بن قيس » ومعتب وعبد الله ابنی آبی ونحوهم وقد مر ۰ 


( يعثتتذرون” إليتكثم ) عن تخلنمم ( إذا رجمعئتثم ) الخطابان 
للنبى صلى الله عليه عليه وسلم, والمؤمنين » لأنهم یعتذرون آیضا تا 6 
وقيل : الخطابان للنبی صلى الله عليه وسلم والجمع تعظيم ( ایهم ) 


من هذه الغزوة ® 


(قئل" ) لهم ( لا تشمستذرحوا ) وعلل هذا بقوله : ( تن" نلومن» لكثم ) 
أى لن نصغى ولن ننقاد إلى اعتذاركم لانه كذب > وعلل هذا بقوله : 
قتد” نيكأنا اش" ) آی عرفنا بتشديد الراء فهو محتاج إلى مفعولين : 
. الأول نا » والثانى محذوف منعوت بقوله : ( من" أختبارككم ) أى شيئًا 
من آخیارکم » أو هو إخبار ومن للتأکید على قول آبی الحسن الأخفش > 
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يجوز بزيادة من ف الایجاب > ومع العرفة آی قد نیآنا اله آخبارکم » آو 
نیا یمعنی آعلم » فالفعولان الأولان هما ما ذکر » والثالث تقدیره کذیا 
أو كاذبة » وآخبارهم على الوجه الأول هی ما فى قلوبهم من النفاق 
والغمياد » والخيال بیش ان الوّمنین » ویفی الفتنه ونحو ذلك ء 
وعلی الثانی هی کلامهم فى الاعتذار ۰ 


( وستیری ال" عماکتم ورستولته ) بعد ذلك آتتوبون عن النفاق 
آم لا ؟ وهذا [مهال واستتابة » أو تفون بالوعد آم لا ؟ وذلك آنه قیل : 
وعدوا رسول الله صلی الله عليه وسلم بالنصر » روی أن ابن أبی" حلف 
با الذی لا إله إلا هو لا یتخلف عن رسول الله صلی الله عليه وسلم آبدا > 
وطلبه أن برضی عنه » فنزل ذلك إلى قوله : « الفاسقین » وان قلت : 
لم قال : « وسیری الله » وهو قد علم بما یعملون فى الأزل ؟ 


قلت : لأن مراده مالرؤمة الجزاء » وذلك آنها بمعنى العلم » والعلم 
وی یقتضی الجزاء عليه خيرا أو شرا » والجزاء إنما هو بعد العمل » 

أى لأن كما علمه فى الأزل » وبعد الأزل يعلمه إإذا وقم أو لان الراد سيراه 
الرسول » وذكر الله تعظيماا وتأكيدا ۰ 


( ٹہ“ تردثون” ) بالبعث ( إلى عالم الغيتب ) كلما غاب عن 
الخلق ( والشكهادة | ) كلما شاهده الخلق » والأصل ثم تردون إليه فوضع 
ااظاهر موضع الضمير ليدل على علمه بما آخفوا وما ظهروا ( فتينبتتكثم بما 
کننتم تعملون" ) بالتوبیخ والعقاب » وذلك أن المشركين يسألون ف بعض 
مواطن القيامة توبیخا » ولا یسالون فا بعض » ولا یسالون عتابا يعقبه رشا » 
أو أراد بالتئبيه الجزاء » فان جزاءهم على آعمااهم کالاخیار بها » وران 
لم يكونوا مشركين فلا إشكال » فإنهم يحاسيون حسابا يسيرا ۰ 
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( سیحلفتون" بائه إذا انقلیتتتم. ) رجعتم ( إليهم لتتعرضنوا 
عننهم ) أى لتتركوا عتابهم وتوبیخهم ( فاعرضنوا عتنثهم ) كما یحبون » 
نان العتاب لا يوئر فیهم » وعلل ذلك بقوئه : ( انگهم رجئس” ) آی لانهم 
نفس الخبث والنجس »> فلا بطهره شىء » بخلاف من أصله طاهر » فانه 
اذا فرطت منه زلة آمکن تطهی‌ها ومتوله : 


( ومآواهتم جتهنگم ) آی مصی رهم هی » والتعلیلان مغبيان وكأنه 
قيل : لانهم نفس الخیث والنجس ‏ ولان الله سبحانه قد آوعدهم النار 
فیی تكفيهم عتابا وتوبيخا فلا تتكلفوهما » أو هذا من تمام التعليل الأول » 
وقيل : معنى :2 فأعرضوا عنهم » فلا تجالسوهم ولا تكلموهم ( جزاء ) 
مفعول مطلق أو منعول لاجله معلل لقوله اعرضوا أو للمحذوف أى 
اوعدتهم بجهنم جزاء ( بما کانتوا یکسبون" ) ٠‏ 


وعن معضهم : ان هذه الآية « سيحلفون بالله » الخ أول ما نزل فق 
النافقین فى غزوة تيرك » وذلك أن بعض النافقين استآذنوه ف التحلف 
ناذن لهم » فخرجوا من عنده » وقال آحدهم. : وال ما هو إلا شحمة 
او ودب وی ی وی موی( رز 
غانصرف رجل من القوم فقال للمنافقین فى مجلس منهم : والله لقد نزل 
على محمد فيكم قرآن ۶ فقالوا له : وما ذلك ۶ قال : لا أحفظ إلا آنی 
سمعت وصفكم بالرجس » فقال لهم مخشی : والله لوددت أن أجلد مائة 
جلدة ولا أكون معكم » فلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم » فقال : 
دما جاء بك » خقال : وجه رسول الله تسفه الريح » وأنا فى الكن » فروی 
أنه ممن تاب » وقيل : لما قدم من تبوك جلس للناس » فجاء التخلفون 
يعتذرون ویحلفون » فقبل عنهم » وبايعهم واستغفر لهم » ورضى عنهم خنزل 
قوله تعالى : 


۲۳۰ هیمیان الزاد 


( محتلفنون" لکم لتر صوا عنعم ( خینفحهم ذلك ف دنیاهم 
( فإن* تترضموا عتنتهم ) جوابه محذوف + أى فلن ينفعهم رضاکم دون 
رضا الله » أو لم يجز لكم بعد الأمر بالإعراض » ونابت عنه علته وهی 
قوله : ( فإن الله لا یرخی عن القتوم. الفاسقين” ) لأنه يعلم سرهم » 
لا ععر ه ظاهرهم کماا يغركم » ولیس رضاكم يستلزم رضاه ٠‏ 


( الأعثراب” ) عرب البادية » والعرب یطلق آیضا على من سکن 
التری والدن » ممن نسبته عربیه » وکلامه عربی » فهو آعم من الاعراب 
بالعموم الطلق » وقیل : العرب من سکن الحاضرة خقط » فبینهما مباینه » 
وكلاهما أسم جمع > والمفرد عربی وأعرابى » وليس الأعراب جمع للعرب 
كما قيل » وذکر بعض شیوخ ابن تام : أن العرب خلاف العجم 4 
سکنوا البادیة أو التری » والاعراب سکان اأبادية » تکلموا بالعرمية أو لا 
نیهماً عموم وخصوص من وجه » قال این قاسم : إن آرید بالعجم عجم 
النسب توقف العموم من وجه » على أن یراد بسکان البوادی من یشمل 
عجم النسب » وان آرید عجم اللسان أو آعم من عجم النسب واللسان لم 
بتوقف على ذلك » وقال الغزی فى حاشية مطول السعد : الأعجمى منسوب 
إلى الاعجم » وهو الذى لا یفصح وان كان من العرب » و العربی خلافه » 
وعلیه فليس بين الاعراب والعرب عموم وخصوص من وجه » ویجمع 
|أيأعر اب على آعار ده ۰ 


( اشده کتفترا ) شرا ( ونفاقة ) من آهل الحضر ليعدهم عن 
مجالسه العلماء » وسماع القر آن والسنة و الو عظ » ولذلك قست قلويهم » 
ونجم نثاقهم » وآطلقوا آلسنتمم » كان زيد بن صوحان یحدث آصحابه 
بالحلم » وعنده آعرابی » وقد آصیبت بده الیسری يوم نهاوند » فقال 
الأعرابى : واله إن حديثك لیمجبنی » وان يدك لتریینی » فقال : وما 
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بريبك من یدی وهی الیسری ؟ فقال الاعرابی : واه ما آدری اليمين 


( واجندر" ) آی احق ( أن لا نعتلمتوا ) یعرفوا ( حندود" ما آنزل" 
الله” على رسئوله ) الفرائض والستن والأحكام ومعالم الشریعة » وق 
الحديث : « الجفا والقسوة ف الفدادين » وهم الحمالون والرعيان 
والبقارون والحمارون والفلاحون وآصحاب الوبر والذين تعلوا آصواتهم 
فى حروثهم ومواشيهم ( واه“ علیم" ) بحسال آهل الوبر والمدر 
( حکیم" ) فيما يصيب به المسىء والمحسن عقابا وئوابا » وف ما حد من 


الحدود ۰ 


( ومن الأعتراب من“ یکفذ* ) یجط أو يعد ( ما ينشفق* ) ف 
سبيل الله جهادا وزكاة ( مغثرمآ ) أى غرامة » فهو مصدر ميمى » ومعناه 
ومعناه الخسران » لأنه !نما ينفق خوفا من المؤمنين » أو رياء لا رجاء 
ثواب ٠‏ آو, خوف عقاب » ومن الغرامه ما ينفقه الانسان » وليس بلزمه » 
قبل : وآصله الدين ثم كثر استعماله فى ذلك ٭ 


( ويتتربكص ) ينتظر ( بكثم الدگوائر" ) نوائب الدهر وتقلباته » 
بان يموت الرسول ویظهر الشرکون أو یغلبوم والمؤمنين » فیستریحوا 
من الانفاق والگحکام ( عتليئهم د"اگرة" السکوء ) هذا على طریق الدعاء » 
وکل ما كان بطریق الدعاء من الله فهو إيجاب » لأنه إنما يدعو من كان 
فوقه آحد يمك مالا يقدر هو عليه » ويجوز آن يكون ذلك إخبارا من الله 
سبحانه وتعالى ۰ 


وعلی کل » غذاك مقابلة لهم بمثل ما تربصوه بالومنین » بأن تکون 


۳۳ هیمیان الزاد 


العلبه للنبی والومنین والفوز » ومثله : « وقالت الیهود يد الله معاوله 
غلت آیدیهم » والدائرة مفرد الدواثر » وهی اسم فاعل للخصله تبت 
عليها الاسمیه » أو مصدر بمعنی الدور » تغلبت عليه آیضا » سمیت 
به عاقبه الزمان » فانه تازة ياتى مالشر » وتارة بالخبر » فهی من دور 
الزمان بمعنی تصرفه وتقلبه » أو من الدور بالشیء بمعنى الاحاطه به » 
فهى ما يصيب الإنسان ويحيط به » بحيك لا يتخلص منه » فعلى أنها 
تطلق عامة إضافتها للسوء لتبين المراد بها » وعلى أنها تطلق فا الشر ء 
فإضافتها إليه مبالنة ٠‏ 


والسوء بفتح السين وإسكان الواو إسكانا حيا مصدر » وف الإضافة 
إليه من حيث انه مصدر مبالغة على حد قولك : رجل كذب » ورجل زنى » 
ورجل صدق بالإضافة مبالغة ف الذم والمدح » وقراً أبن كثير » وأبو عمرو 
هنا وف سورة الفتح > بضم أأسين وإسكان الواو. ميتا » وكذا ابن 
محيصن » وعاصم » والأعمش ف رواية عنهم هنا » وهو أيضا رواية عن 
ابن كثير » ولم يختاف القراء ف الفتح ف « وما كان آبوك امرا سوءر » 
والمعنى واحد عند بعض ۰ 


وقال سعض 2 الفتوح مصدر 6 والضموم اسم 0 و هو الذى يظهر 
لى » وقبل : المضموم أسم مصدر » وقيل : هو فى الأصل مصدر » ولا 
يقال : رجل سوء الا بنتح السين فيما قال الأكثرون » وحكى قوله : 
وكتب كذئكب السوء لا رأى دما 


سورة التوبه XY‏ 


( والله” ستمیم" ) لا يقولون عند توجه الإنفاق والصدقات إليهم 
بإلزامها إياهم » وعند الإنفاق والتصديق ( عليم” ) باخلهارهم الكفر 
والنفاق » والعش والسوء للمؤمئين » قبل : آعراب أسد وغطفان وتميم + 
واستثنى الله منهم بقوله : 


( ومن: الأعتراب من" یمن" باش واليتوم الآخر ) قال 

هد : هم بنو مترن من مزينة © وهم سته على المشهور » وقيل : 
ثلائة » وقيل : سبعة » وقيل : عشرة » روى عن عبد الرحمن بن معقل 
ابن مقرن : إنا كنا عشرة ولد مقرن » فنزأت فينا : « ومن الأعراب من 
يؤمن بالله » الایه » قال بعضهم : آراد بالعشرة أولاد مقرن الستة أو 
السبعة > وآولادهم » وقيل : عبد الله ذو اليجادين ورهطه » وسمی بذلك 
لأنه حين آراد السین إلى رسول ال صلی الله عليه وسلم شتت له امه 
بجادا » وهو کساء بائنین 4 فاتزر مواحد وارتدی بالاخر » وقیل : مئعه 
بعض قومه » فبقى فى واحد فشته كذلك حين قرب آلدینه وهو 
الشهور » وقد ذکرته فى غیت هذا الوضم » ومات ف عصر النبی صلی 
له عليه وسلم ۶ 


وقال الکلبی : أسلم وغفار وجهینه » وعن آبی هريرة : هژلاء ومزینه » 
وف الحدیث عنه : أن تلك الفرق الأربع خیر بنی تمیم » وبنی آسد » 
وغطفان » وبنی عامر بن صعصعة » وأنه صلى الله عليه وسلم قال : 
« أسلم سلمها الله » وغفار غفر الله لها » أما آنا لم أقبلها لکن الله 
قالها » وقال : < قريش » والأنصار * وجهینه » ومزينة » وأسلم وأشجع » 
وغفار موال ليس لهم مولى دون الله ورسوله » ٠:‏ 


يكخذ” ما ينتفق” ) فى الجهاد ومن الزكاة ( قثربات, ) سبب 


۲۳4 هیمیان: الزاد 


قريات جمع قربة بضم الراء كالقاف » أو قرية بإسكانها > وعلبه فضمة 
الراء ق جمعه تبعا للقاف لجواز اتباع العين للفاء ق الجمع بآلف » وتاء 
الاسم غير الصفة الثلاثى السالم العين من تضعيف » وجر اعتلال الساکن 
العین انث مختوما بتاء التأنيث » أو مجرد » ولعه هذيل الاتباع آبضا 
فیما إذا كان قبل حرف العلة فتحة وهو مفعوك ثان ٠‏ 


( عند اله ) نعت لقربات » أو متعلق بیتخذ » ومعنی الضدیه 
آنگ إذا تقربت إلى شىء فقد حصلت لك قربة بحضرته » ( وصلوات 
الرعسثول ) آی آدعیته بير الدنیا والآخرة » وکان صلی الله عليه وسلم 
ندعو للمتصدتین حین آخذ صدقاتهم ویستعفر لهم کتوله : « اللهم صلی 
على آل أبى آوف » آی ل E‏ 0 
الصلاة » ویآتی فيه كلام | ن شاء الله » ولا مدعو بالجنة أن لا عتولاه » 
والعتلف على قربات » ى وسبب صلوات الرسوك » أو على ما » والگول 
أرجح وحقق الله ربجاءهم بقوله : 


( آلا" إنكها ) ای نفقتهم المدلوك عليها بذكر الإنفاق' » ون عتلف 
الصلوات: على ما فالانسب عود الضمير للصلوات » وآزال الغفلة بألا 
وأكد بها » وبان ( قتربه" لهم ) وقراً ورش يضم الراء وهو الأشهر عن 
نافع » وسکنها الباتون » واختلفت عن عاصم والأعمش وهماا لغتان 

سيد خلهم الله* فى رحتمته ) وعد باحاطه الرحمه بهم » والسين لتأکنده 
على ما مر من جار ا » وقرره بقوله : ( إن» الت غتفثور” ) للمؤمنين 
المنفقين (ر حیم" ) بهم إذ وفقهم للطاعة » 


) والسكائقون الأوءاون” ( معتدا وخبر 6 آی السايقون بالخبر هم 
الگرلون 6 أو ممتدا أو نعت 6 وَالّخير رضى ال عنهم ( من. :,المماجرين” 
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والأنتصار ) آما السابتون من الهاجرین فالذین صلوا إلى القبلتین » 
و آما من التصار فأهل بيعة الحقبه الاولی » وهم سمعة » وأهل العتبه 
الثانية وکانوا سبعین » والذین آمنوا حین قدم علیهم ف الدینسه : 
آبو زرارة مصعب من عمير » علمهم القر آن ۰ 


وقي : آهل العقبة الأولى وهم ستة » والثانية وهم اثنا عشر » 
وقیل : آحد عشر » والثالثه و هم سبعون منهم البراء بن معرور » وعبد أله 
ابن عمرو » واين حزام » وسعد بن عبادة» وسعد بن الربيع » وعبد انله 
ابن رواحة » آما السته : فأبوا آمامه سعد بن زرارة » وعوف بن الحارث 
ابن رفاعه » وهو ابن عفراء » ورافع بن مالك بن عجلان » وقطبه بن 
عامر بن حديدة » وعقبة بن عامر بن نابی » وجابر بن عبد الله بن 
رباب » وليس بجابر بن عبد الله بن عمرو بن حزام » ومنهم من يجعل 
فيهم عبادة بن الصامت » وبعضهم يجعله بدك جابر » واعدوه أن يرجعوا 
إلى عشائرهم ويدعوهم إلى الإسلام بعد أن يصلحوا ذات بينهم 
لیجتمعوا عليه » وقد کات کب ید ذلك حرب »© وأن پرجعوا العام 
التابل فلم تبق دار الا وفیها ذکر رسوك اله صلی ال عليه وسلم ٠‏ 


ولقه فى القابل اثنا عشر » وهم أصحاب العقبة الثانية > وهم 
وذكر أن ايبن عبد قيس الزرقی » وعبادة من الصامت » 
وأبى عبد الرحمن يزيد بن ثعلبه » والعباس بن عبادة » وهم من الخزرج » 
و آنو الهیثم + بن التیهان باسکان التحتیه 6 وقيل : : بتشدیدها من دنى 
عبد الكضصيل » وعویم بن ساعدة » وهما من الأوس 7 ام أسعد یجتمع 

يمن أسلم ق المدينة » وكتب اليه الأوس والخزرج أ ن ایعثوا الننا ۳ 
يعلمنا القرآن » فبعث. [لیهم مصعبا » وقيك : كتب إلى مصعب بهم أن 


۳۳۹ هنمیان الزاى 


عتمم ی ی ی الس‌مع 
واللاعة 4 ف العسر والدسر 4 والمنشط والمكره » وقدول تفضيله غير هم 
عليهم » وعدم منازعه الأمر آهله » والقول بالحق بلا خوف لوم لاثم 


وکانت الجمع ف الصلاة باربمین رجلا » اسلم بید مصعب كر 
متهم : سعد بن معاذ » وأسيد بن حضير » واسسلم دهم جمیع بنی 
عبد الْحُسهك ف يوم واحد الا عمرو بن ثابت » فأسلم یوم آحد و استشهد 
ولم بسجد سجدة » وآخبر صلی الله عليه وسلم آنه من آهل ااجنه » ولم 
دكن ف بنی عبد الاشهل ٤‏ خفی العام الثالث » وآأهلها سبعون رجلا » 
وقیل : وامرآتان » وقيل : ٠‏ #ريدون رجلا أو رجلين + وقال ابن إسحاق : 
ثلاثة وسععون وامراتان » وقال الحاکم : خمسه وسبعون منهم ثلاث 
نسوة » و آول من بایم البراء بن معرور » وقیل : آبو ااهیثم » وقيل : أسعد 
بايعوه يومئذ على منعه مما یمنعون آهلهم » وعلی حرب العرب والعجم > 
وحضر هذه العقبة العباس يتوئق له صلی الله عليه وسنم » وکان على 
دين قومه » وذلك ليلا ۰ 


وأوك من هاجر آبو سلمة بن عبد الأسد » شم عامر بن ربيعة » 
وامرأته ليلى » ثم عبد الله بن جحش ‏ ثم السلمون أرسالا » ثم عمر 
ابن الخطاب وآخوه زيد » وعياش بن ربيعة فى عشرين راكيا » ثم عثمان » 
قيل : حتى لم ببق معه إلا آبو بكر وعلى + وذكر بعض : أن ذكوان رج 
من الدينة إلى مكة » وسكنها معه صلى ان عليه وسلم > ثم هاجر وهو 
مهاجرى أنصارى » قتل يوم آحد ۰ 


وقيل : « السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار » هم آهل 
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در » وحولت القبلة قبل بدر بشهرين » وقيل : الذين أسلموا قبل 
الهجرة » وقيل : آهل بيعة الرضوان » وقال محمد بن كعب القرظى 
جمیم الصحابة لحصول ااسبق لهم بصحبة رسول الله صلی اه عليه وسلم > 
وهو ضعيف » لأن من أسلم يوم الفتح لیس مهاجریا ولا آنصاریا » ولا 
بشمل اللفظ » وكذا سائر من آسلم » ولیس بواحد ٠‏ 


وقيل : كل من هاجر قبل نسخ الهجرة » وكل من أسلم من الأوس 
والخزرج على عهده صلى الله عليه وسلم » وقد قسم الصحابة ثلاثة : 
متیر لا اومان عن NENG‏ ای قل 
المراد بالأنصار كل ناصر لرسول الله لو لم يكن من الأوس والخزرج > 
وهم طبقات : من أسلم أول البعث كخديجة » وأبى بكر » وعلى » ومن 
أسلم بحمل عمر بعد إسلامه النبى صلى الله عليه وسلم ومن معه إلى 
دار الندوة » ومن هاجر إلى الحبشة كجعقر بن أبى طالب » وكانوا أحد 
عشر » وقيل : اثنا عشر معهم أربع نسوة » وقيل : خمس » وقيل : 
اثنتان وأميرهم عثمان بن مظعون » وقال الزهرى : لم يكن فيهم أمير ٠‏ 


وآول من خرج عثمان بن عفان مع رقية بنت رسول الله صلى الله 

عليه وسلم » خبرهما عنه فأآخبرته امرأته بآنه قد حمل امرآته على حمار » 
فقال أن عثمان أول من هاجر بأهله بعد لوط » وغیهم من هاجر باهله 
سواء » وذلك سنه خمس من النبوة » وأصحاب العقبه الأولى » وأصحاب 
الثانية » وآصحاب الثالثه » ومن هاجر بعد رسول الله صلی الله عليه وسلم 
ولحقه بقباء قبل بناء السجد » والانتقال إلى الدینه » وأهل يدر الکبری > 
ومن تهاجر بين بدر والحدييية » ومن بایم بيعة الرضوان » ومن هاجر 


۲۳۸ هیمیان الزاد 


عد الحدسه وقيل الفتح : كخالد وعمرو بن انعاص ¢ وأمو هریره » 
ورجح آنه هاجر قبل الحديبية عقب خيبر ف آواخر خيير » ومن أسلم 
يوم الفتح وهم خلق كثير ما بين بائم وکار » ثم حسن إسلامه » ومن 
هو صبی آدرك النبی صلی الله عليه وسلم و آراه یوم اافتح أو معده 
فى حجه الوداع وغيرها » کالسائب بن زید ٠‏ 


وأو الناس إسلامة خديجة » هی من آول من" صلی معه صلی الله 
عايه وسلم » ثم آبو بكر » وقیل : آسلم قبله على » وعليه الأكثر » بل 
قال أبن عبد الير باتفاق : وهو صبی ذو عثشر سنین » بمعنی أنه صدق 
به » وكره آمر قومه » وقیل : آقل من عشر » وقيل آکثر » وقيل مالغ » 
والصحيح خلافه » وقيل : تلاها فى الإسلام ورقة بن نوفل » وقيل 


زيد بن حارثة ٠‏ 


ويجمع ذلك بأن أول من أسلم على الإطلاق خديجة » وآول من 
أسلم من الرجال الأحرار » وأظهر إسلامه ودعى إليه أبو بكر » وآول 
من آسام منهم بدون إخشاء ودعاء إليه ورقة » وأول من صدق به وآذعن 
له من الصبیان على » ومن الوالی زيد بن حارثه » ومن العبيد بلال » 
وأول امرآة اسلمت بعد خديجة آم الفضل زوج العباس + وآسماء بنت 
آبی بكر » قيل : وعائشه » ویرده آنها حينكذ لم تولد » وانما ولدت سنة 
آربم من البعثة ۰ 


وأسلم بعد زيد عثمان » والزبير » وعبد الرحمن بن عوف > وسعد 
ابن آبی وقاص » وطلحة بن عبيد الله » دعاهم آبو بكر فاستجابوا له » 
ثم آبو عبيدة عامر بن الجراح » وآبو سامة عبد الله بن عبد الأسد » 


سوره التویه ۳۹ 


والأرقم بن آبی الأرقم الخزومی » وعثمان من مظعون » وآخوه آدامة » 
وعبد الله وعبيدة بن الحارث بن عبد المطلب بن عبد مناف » وسعيد بن 


ولم يسلم بسپپ أحد أكثر مما أسلم بابی بكر » والأمثل ما أسلم 
به » وذلك أنه محیب ق قومه » وكان سهلا لينا آنسب قريش اقریش » و آعلمها 
بما فيها » وسخيا وذا خلق حسن » وكان يدعو من يثق به من قومه : 
وقراً عمر والحسن وقتادة ویعقوب برفع الأنصار عطفا عى السابتون » 
وعلی التراءتین یکون عطف ما بعد ۰ 


( والگذین" اكبعوهثم بإحئسان ) إلى يوم القيامة وقیل : بقية 
الهاجرین والانصار » سوی السابقين » وقال عطاء : هم الذين یذکرون 
فيترحمون علیهم » ویدعون لهم » وف حدیث : « من آقام الصلاة » و آتی 
الزکاة » ومات ولا شرك بالله شیکا غفر الله له حقا هاجر أو قعد فى مولده 
نما یتقبل الله من المتقين » وذلك بعد نسخ المجرة » وکون الجماد 
لوف 


قال : « وإنما فى الجنة لماكة درجة بين كل درجتين كما بين السماء 
و الرض للمجاهدین » ولو لا أن يق على أمتى » ولا آجد ما آحملهم 
عليه » ولا تطیب آنفسهم بالتخاف » ما قعدت خلف سریه » ولوددت أن 
أقاتل ف سبيل الله سبحانه وتعالی فآقتل » ثم أحبا » ثم أقتل » ثم أحيا 0 
ثم أقتل » قال جمهور العلماء السلف والخلف : إن الصحابة أفضل ااخلق 
بعد النبى صلى الله عليه وسام » وف الحديث : « خير الناس قرنى » ثم 
الذين يأونهم » ثم الذين یاونهم » أو قاله ثلاثا » واختلفوا ف الترن من 
عنس ه الی مائه وعشرين » وقال ف فتح البارى لم آر من صرح 
بالتسعين » ولا بمائة وعشرة ۰ 


٠‏ هيميان الزاد 


قلت : قال العلامة الشيخ إبراهيم اللقانى : قد رأينا الإمام 
الفارقانی صرح بقول من قال : نه تسعون » وقول من قال : انه مائه 
وعشرة » وقال صاحب المحكم : هو القدر المتوسط من آعمار آهل كل 
زمان » وهذا آعدل الأقوال والترتيب فى قوله : « ثم الذين يلونهم > 
ثم الذين يلونهم » بالنسبة إلى المجموع عند أبن عبد البر » قال : قد 
يكون فيمن یأتی بعد الصحابة أفضل ممن كان ف جملة الصحابه ٠‏ 


وی حديث أبى آمالمة : « طوبى لن رآنی وآمن بی » وطوبى سبع 
مرات أن لم يرنى وآمن بى » وف حديث عمر : « أفضل الخلق إيمانا 
قوم فى أصلاب الرجال يؤمنون بی ولم يرونى » خهم آفضل الخلق إيمانا > 
لكن سنده ضعيف » وف حديث أبى عبيدة بن الجراح : يا رسول الله 
هل أحد خير منا ؟ أسلمنا معك » وجاهدنا معك ؟ قال : « قوم يكونون 


بعدکم يؤمنون بی ولم يرونى )6 '* 


وكتب عمر بن عبد العزيز لما ولى الخلافه إلى كل من فقهاء زمانه : 
أن أكتب إلى“ بسيرة عمر » متهم سالم بن عبد الله » فكلهم كتب إليه 
أن عملت بسيرة عمر » فأنت آفضل من عمر > لأن زمانك ليس كزمان 
عمر » ولا رجالك كرجال عمر ٠‏ وق حديث : « مثل آمتی مثل الطر » 
لا يدرى آخره خير آم آوله » وق حديث : « ليدركن المسيح أقواما 
إنهم اثلكم أو خير ثلاثا » وآن يخزى الله آمة آنا آولها والمسيح آخرها » 
وق حديث : « نأتی أيام للعامل فيهن آجر خمسين منكم » وقال الجمهور : 
انه لا رن غر الصحارى لجخا رل فل هته وال صحية وا 
مرة من عمره ٠‏ 


بر ور وت ما ال يا + و سم 
الاستدلال به دتتضى التسوية بين آول الأمة وآخرها فى فضل العمل » 


قال ا ار : اله آهل بدر والحديبية » وآجيب من جائب الجميور ۰ 
أن محرد زمادة الأجر یستازم توت الأفضلية الحالته 4 وین الأجر 
إنما يقع تفاضله بالنسبة إلى ما يماثله ف ذلك العمل ٠‏ 


وأما ما فاز به من شاهد رسول الله صلى اه عليه وسلم من 
المشاهدة له » وانتتال معه » أو یأمره » والانفاق بسيبه ذلا بعدل» أحد 
ق الفضل » قال الله تعالی : « لا یستوی منکم من أنفق من قبل أأفتتح » 
الایه ویأنه بحتمل آن دتول ذلك قدل علمه بأفضلية الصحایه و لا علمها 
کی دقوله : 0 لو آنفق آحدکم هل ء الأرض ذها لم پیلغ مد " آحدهم 
ولا نصيفه » وبتوله : « خير الترون قرنی » وآیضا هم خميطوا ۷۳ 
لن یآتی ۰ 


وذكر بعض : أن الخلاف فى صحابى لم يحصل له إلا مجرد الرؤية > 
a‏ أو غزو فلا نزاع خیه آنه أفضل » وكان عمر يرى 
اآذین اتبعوه بعير واو » وقيل : الذين فيكرن نعتا للأنصار » قال له زيد 
ابن ثابت : إنه بالواو » فقال : إيتونى بآبی" بن كعب » فقال بالواو » 
فقال عمر : ما كنا نرى إلا آنا قد رفعنا رفعة لا منالها معنا أحد » خقال 
آبی : إن مصداق هذا فى سورة الجمعة : « وآخرين منهم لا يلحقوا بهم » 
وف سورة الحشر : « والذین جاءوا من بعدهم یتولون » الاية » وف سورة 
الانفال : « والذین آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معکم فأولئك منکم » 
ورجع عمر إلى قول زید ٠‏ 
( م ۱٩‏ - هیمیان الزاد - ج ۲/۷ ) 


EY‏ هميان الزاد 


وروی آنه سمع قارئا: بالواو وقال : من آقراك ؟ فقال : آبی" ء غدعاه 
فقال : آقرآانيها رسول الله صلی اه عليه وسملم » وإنك لتبيع القرظ بالبقیع » 
قال : صدقت » وان شئت قلت : شیدنا وغبتم » ونصرنا وخذنتم » 
و آوینا وطردتم 6 يشير رضى الله عنه إلى قریش ٠‏ 


( رى“ ال" عنتمم ) بالتوفيق وقبول الأعمال ( ورتوا عتنته ) 
بما آفاض عليهم من نعم الدنيا والآخرة ( وآعد“ لسم جنات تجری 
نتحئنتها الأنهار” ) وقراً ابن كثير وحده : من تحتها کذا ی مصاحف آهل 
مكة وحدها ‏ ختالد ین" خغتبها! أنداً ذلك الفو از" العتظيم” ) جعلنا الله 


من اأتابعين بإحسان ٠‏ 


( وممكن" ) متعلق بمحذوف خبر البتداً بعد » ومن للتبعيض 

حو لکنم ) آی حول بلدنکم » وهی المدينة » ظرف متعلق بمحذوف 
صله من ( من" الاعراب ) متعلق بمحذوف حال من ضمير الاستقرار 
فى ممن » أو فى حول ومن للبیان ( مناف‌فترن ) مبتدا » وهؤلاء الأعراب 
هم : جهینه » ومزینه » وأسلم » وغفار > وآشجم نزلوا حول الدینه ء 
وكان بعضهم مناغتىن » ودعاؤه صلی الله علیه E‏ له لاء انقبائل جار 
عأى غانبوم > قنيل : ومن هؤلاء الاعراب : عصية ولحیان نزلوا بسا 7 


ومن" أهلل المدرينتة ) عطف على ممن » فکانه قيل : و 
حونکم دن الأعراب » ومن آهل المدينة منافقون ( مرد وا على الفاق ) 
عتوا كيه » وآصروا عليه » ویلغوا منه ااغایه » أو تدریوا فيه » وتمهروا 
ق اخخاته » والجمله نعت لنافتون » فصل بینهما! بالعطوف على الخبر » 
أو مستأنفة » ويجوز أن تكون نعتا لبتداً محذوف » أى قوم مردو! على 
النفاق » وخبره من آهل المدينة ٠‏ 


سورة امتومة ودف 


قال این هام : يجوز يكثرة حذف النعوت إن علم » وكان اننعت 
اما صالحا لباشرة أو بعض اسم مقدم محفوظ يمن أو فى كةو عم : منا خلعن > 
ومنا تام » أى من فریق ظعن » ومنا فریق آقام » وهذا آولی من قول 
الکوفدین : ومن أهل الدینه من مردوا على اننفاق » ومنا الذى ظعن » ومنا 
الذى أقام » لأن اتصال الوصول بصلته آشد من اتصال النعوت بنعته ٠‏ 


( لا ممم ) منافقين » او لا تحرخهم بأعيانهم مع كمال فطنتك 
لو خر أطوم ق اخذاء النخاق ۸ ودونهم مصور ه المخلصين ( تحن نتعلكمهم ) 
إذ لا یخنی علینا شىء ( سنتعذتبهثم مر “تين ) مرة بالفضيحة » قال 
الکلبی » وانسدی : قام رسول الله صلی الله عليه وسلم خطیبا يوم انجمعه 
قد آعلمه الله بهم بعد » وزآسر حذیفه بهم » فکان إذأ مات آحد منهم لا یصلی 
عليه » فلامه عمر لم لا تصلی على مسنم مات ؟ فقال : لو كنت مثله 
ما صليت عليك » فقال : آمناخق هو ؟ قال : ما كنت اأخبرك مسر رسول 
الله » فقال : آناشدك الله آنا منهم ؟ قال : لا » ولا ؤمن بها غيرك > 
وقيل : قال يا آمير المؤمنين انه من التوم ٠‏ 


وف ذلك دليل لاصحاینا على أن النفاق فى القر آن فعل كيرة غير 
شرك » اد لا يشك عمر ی شرك نفسه » وأجيب بأنه خاف أن یکون ځیه 
كبيرة شرك لم يطاع علیها » أو خاف أن يختم. له بالشرك + ومرة بالقتل 
بان أظهر الله منهم ما يوجب القتل » آو ما يلحقهم بالمشركين » وقال 
مجاهد : مرة بالقتل والأسر » بآن أظهر الله منهم ما يوجب الحكم عليهم 
بحكم المشركين » وفيه ضعف » ومرة بالجوع » وعنه : المرتان بالجوع . 


۳ هيميان المزاد 


القير » وقال این زید : مرة بالمصائب ف الأموال والئولاد. » ومرة ف 
ار » وعن ابن عباس : مرة بالفضيحة » ومرة ق القبر » وعنه : مرة 
باقامة الحدود » ومرة ق التبر ۰ 


وقال الحسن : مرة باأخذ اازکاة » ومرة بنعك آبدانیم » وثال امن 
اسحاق : مره يفيض الإسلام وجریان حکمه علیوم. کار هدن > ومره ىق 
القير » وقيل : مرة بضرب وجههم وأدبارهم عند الوت » ومرة ف القیر » 
وعن بعضهم : مرة بإحراق مسجد الضرار » ومرة بالإحراق باننار فى القبر > 
ویجوز أن یکون مرة بالقتل » ومرة ق القبر » ویجوز أن يكون مرة ق 
لا ها باون مه هو الق رامع مین توت 
عذاب القير ٠‏ ۱ 


بي ا ( إلى عتذاب عتظيم. ) هو عذاب جهنم » 
وهی عذاب ثالث ٠‏ 


( وآخترثون ) معطوف على « منانتون » ( اعثترفتوا ) آتسروا 
بذنوبهم ولم يعتذروا بباطل » صفة لآخرون » أو آخرون ميتداً والجملة 
خبره أو نعته » والخبر ( خلطواً عملا صالحاً وآخر سيكاً ) أو هذه 
نعت ثان » وحال من واو اعترفوا والخبر ( عسی ال" آن يتثوب” عتليئهم ) 
گنه ولو كان انشاء اكنه. ف الحقيقة وعد واخبار جی» بصورة الترجی 
لیکونوا ق خوف وطمع ولا يآمن » أو رجح الطمع بقرله : ( إن“ الله 
غتقور” ) للذنب ( رتحیم" ) بالاعطاه » وأشار به إلى أن ذلك وعد منجز » 
أى تدر القول » آی مقول فیهم : عسى الله أن یتوب علیهم ٠‏ 


وحوّلاء المعترفون كلاكة ايو لنایه مرو آن دن عند المنذر » وأوس 


سورة التويه to‏ 


ابن ثعابه » وودیعه بن حزام » وقال قتادة » والحسن : هم الثلاثه الذدن 
خنتنوا : کی من مالك » وهلال من آمية » ومرارة بن الربیم » وعنوم 
آنهم نفر هموا بثیء ولم یعزموا عليه وتابوا منه » وقال ابن عباس : 
عشرة » وعنه : خمسة » وقال ابن جبير : ثمانية آحدهم على كل قول 
أبى لبابة » ندموا على تخلفهم بعد نزول القرآن ف التخلفين 
وبلوغه لمم » وقائوا : كيف : تكون ف الخلل مع النساء » ورسول الله صلی 
الله عليه وسلم وااؤهذون ق الجهاد » وأيقنوا بالهلدك » فأوئقوا آنفسهم 
ای سواری السجد حين قرب من الدینه ف رجوعه ۰ 


وقیل : هم عشرة » آوثق أنقسهم سبعه » وقيل : هم سبعة خقط > 
زعم بعض أن منهم الجد بن قيس » ولا قدم رسول الله صلی اه عايه وسلم 6 
دخل المسجد وصلى رکعتین على عادته إذ قدم من سفره » فر آهم موثقين 6 
فسال عنهم فقيل : تخلفوا عنك » فعاهدوا الله أن لا يطلقوا أنفسهم حتى 
تطلقهم وترضى عنهم » فقال صلى الله عليه وسلم » « وأنا أقسم أن لا 
أحلهم حتی آومر فیهم » رغبوا عنی وتخلفوا عن الغزو مع السلمین » 
رنزلت هذه الایه فرخی عنم » وآطلتهم » فذنوبوم هو تخافهم > 
وهو أيضا العمل السيىء » والعمل الصالح توبتهم » وقیل 
ذلك على عموم الذنب » وااعمل الصالح » ولو كان سيب النزول خاصا ۰ 


قيل : ما فى القرآن آعدل من هذه الآية » وقيل : الآية فى آبی لبابة 
وذنبه » هو قوله لبنی قريظة : إن نزلتم على حكم سعد فحكمه الذيح » 
ندم وربط نفسه بسارية » وحلف آن لا يحل نفسه » ولا يذوق طعاما أو 
شرابا حتى يموت أو يتوب الله سبحانه عليه » فمكث كذلك سبعة أيام » 
وخر معشیا عليه » فنزلت » فقال : والله لا حل نفسى حتى يحلنى رسول 


۳:۹ هصمیان الزاد 


اه صثى الله عليه وسلم فحله » وعماه الصالح هو جهاده قبل ذلك > 


وتوبته هذه » وقبل : توبته ٠‏ 


وقبل : هؤلاء العترفون قوم من الأعراب منائتون تابوا » وان 
قات : توبة الله على عبده قبوله التوبة منه » ولم يذكر الله سبحانه عنهم توبة ؟ 
قلت : إنهم تابوا » وآخبرنا الله عنها بقبواها لاستازامه لیاها » وبذکر 
الغفران والرحمة > لأن اارحمة أن تاف » ویتوله : « اعترفوا » فان 
الاعتراف ول كان مجرده غير توبه لکنه يشير البها » واذا قارنه الندم 
وال صلاح حصلت التویه ۰ 


ومعنی الخلط نهنا مجرد الجمع بين العملين » ولذلك لم يعبر بالباء » 
وق ذلك افادة أن كلا منها مخلوط بالاخر » ومخاوط به الاخر » كأنه 
قيل : آجمعوا بين العمل الصالح والعمل السییء ومعنی الجمع بینهما 
فعل كل منهما » ولو كان فعل الكبيرة یحبط الحسنات حتی آنهما لا بجتمعان 
كما تقول : جمع زيد بين قراءة القر آن وااعلم » ولو فى حال تلفظه بواحد 
غير متلفظ باخر ٠‏ 


هذا إجراء الآية على مذهبنا معشر الأياضية » ولکن الحسنات هتا 
ترجم بالتوبة » ولك أن تقول : الواو ف معنی الباء كقونك خاطت الا 
باللين أى مزجتهما » فالتوی بفسد الاخر » فالسبیء هناا یفسد. الصا 
اقوته » وقد ورد على الصالح » وإنما ساغ تآخيره مسم آنه اخلط 
بالآخر » لأن اأعطف بالواو » ولا تفيد الترتيب » ولو كان اللغظ .اأناء 
لرل خلت عما2 سيئا بآخر صالحا » أو نظر إلى أن المختلطين كل منهما 


سوره التو مه VEY‏ 


مخلوط دآخر 0 وسااغ حعل الو او مدل الیاء اکتا للجمع ¢ والماء دادلمماق 
والجمع ما الصاق من و اد واحد e‏ 


وقال الشاخعية وغيرهم : إن ااعمل الصالح وا'طالح اذا حصلا 
بانشىء مزچه به کالاین مع الماء > وألله أعلم ۰ 


ولا أطلقهم قالوا : يا رسول الله » هذه آموالنا التى ختائفتنا فتصدق 
بها عنا » واستغفرنا » وطهرنا » وق رواية قال آبو لبابة : من تمام توبتى 
أن أهجر دار قومى التى آصبت فيها الخطيكة » وآن آتصدق بمائى كله » 
وذاك فى مقالته لقريذلة » أو فى تخلفه » وكذا قيل عن آصحابه فى تخلفهم > 
وقال صلى الله عليه وسلم. : « ما أمرت أن آخذ من أموالكم شيئًا » فنزل : 


ختذ" من آموالهم صدقه" تتطمرهثم وتزكيهم بها ) أى خذ 
شيئًا منها » فمن للتبعیض لا كلها » وقد روى أنه قال لأبى لبابة وأصحابه : 
« یجزیکم أن تتصدقوا بالثلك » فخذ من آموالهم اثلث » وروی أنه 
لا حلكهم انطلقوا فجاءوأ بمو الهم فردها » خنزل هذا » خأخذ ثلنها وذلك 
تكفير لذنبهم » فانوم طلدوا منه أن بأخذها ليطور هم من الذنوفب 4 ويرفعوم 
عن اأخبث » ویدعی لهم » فأمر الله يذلك » خالمراد تطهرهم عن الذنوب » 
أو عن حب الال المؤدى إلى مثل ذلك > وتزكى هما حسناتهم > وترفعتم 


وزعم قوم أن المراد الصدقة اأواجبة لأ تابوا وأحسذوا الإسلام 
أدوها » وزعم قوم أن هذا کلام منقطع عما قبله » وآنه ف جميع مسن 


۲:۸ هيميان الزاد 


تلزمه الزكاة » وعلیهما فلیست الزکاة واجبه ق کل مال على الاطلاق كما 
بینته انسنه » واستدل آبو حنيفة بالاية على آنه لا زكاة فى مال الصبی 
والجنون » إذ لا ذنب لهما يطهر بها » ویرده أنه لا پلزم من انتفاء سیب 
العنی انتفاء الحکم مطلقا! » وجملة تطهرهم نحت اصدته » والضمير 
الستتر للصدقة وهو الرابط » أو !لنبی صلی الله عليه وسسام » فالرابط 
محذوف » أى بها دل عليه ما آبعد على المتنازع أو دو الذکور فى ذواه : 
« مها » ویقدر مثله لتزكى » ولكن تعاق المأكور دتطهر » وتقدر ضمير تزكى 
الصدقة ٠‏ 


وقرىء تطهرهم بالإسكان من آطهره » وقرىء تطهرهم. بالتشديد 
وااجزم ق جواب الأمر » ولیست الجملة حينكذ نعتا ولم يقرأ أحد بمحذوف 
باء تزکی 6 خهو كئراءة جزم تطهر مستآنف أو معطوف على الجزوم 
باسقالط تقدیر الضمة » أو حال بتقدیر البندا على أن بتعلق به قرله : 
« مها » ویجعل ضمير تطهر لازكاة ۰ 


( وصلء ) آی وادع ( علیتهم ) بخير بحیث يغطيهم دعاك > 
ویکون کستر مسدود علیهم » قال الشافعی : السنة للامام إذا آخذ 
الصدقة ولو غير وراجبة أن بقول للمتصدق : آجرك الله فیما أعطبت » 
وبارك لك فيما آبقبت » وكيل : يجب عليه الدعاء ف الواجية » ویستحب 
فى غيرها » وقیل يستحب مطلقا » وکان صلی الله عليه وسام إذا أتاه قوم 
بمصدقه قال: « اللهم صل” عليهم » فتاه آبو آوق فقال : « الهم صل على 
آل آبی أوفق » أو یستحب لافقير الدعاء على معطیها له » وقیل : بقول : 


الايم صل على محمد ٠‏ 


( إن“ صتلانك" ) الجمع باعتبار المدعو عليهم » وإلا فالمصدر واسمه 


سورة التویه ۲:۹ 


بصلحان لواحد ومتعدد بلفظ واحد » وقراً حمزة » والكسائى » وحقص > 
إن صلاتك بالانراد وفتح التاء ۰ 


( سکن" لهم ) طمأنينة یسکنون إليها » ویطمتنون بأن الله سبحانه 
تاب عليهم » وکل ما سکن إليه من أهل وجيب ومال وغير ذلك فيو سکن > 
والجماة تعلیل ( والله” سسميع” ) باعترافهم » قيل : أو لدعلاك ( علیم" ) 
بتربتهم ونيتهم. ٠‏ 


( تم يمثلتموا ) وقرىء تملموا بالفوقية » وعلى كل حال فالراد 
دؤلاء المعترفون » والتاء عاى طريق الالتفات » والمعنى ألم يعلموا قبل 
نزول توبتهم » وقبرل صدقهم » وق ذلك تمكين قبول التوبه والصدقة فى 
قر بهم > وقيل : الراد الذين لم متوبوا قالوا : هؤلاء كافوا بالامس 
معنا » لا یکلمون ولا یتجااسون خما لهم » فنزلت ترغییا لهم فى التوبه » 
وتبول الصدقة »> وعلی هذا فليس فى التاء التنات ۰ 


( آن* ال هو ) هذا الضمیر إنما بفيد التاکید من حیث العنی » 
سواء جعل میتداً أو تأکدا لاسم أن مستعارأ النصب » ولا مانم من 
فالممير الزید عليه مؤكد قطعا » لأنه زيادة فى ذلك الراد ع 
ولیس كما زعم بعض أن الظاهر أقوى خلا يؤكده الضمير > وأجاز معض 
أن یی قو ی لا بولا ونين الحصن ةا افر تة لن اا مدنا 
كما فى قولك : إن الله هو القابل » بل تعريف المسند والمسند إليه مقيد 
للحصر » ولو لم يكن لفظ تو أو هی أو تحوه فى الكلام » والسند إليه 
هنا معرف دون المسند » ومعنى قول جار الله : إن هو التخصيص > أنه 
تخصيص لله فى الذكر بعد ذكره أيضا كما قاوا فى الحمد لله : إن اللام 


۳6۰ هيميان الزاد 


للتخصیص ‏ فمن ادعی ثبوت الحمد لغير الله فلیأت ببیان » ولا بیان له » 


ولو مقيدا !| من هذه ااجهه » ولیس مفید! له بطریق الصناعه قافهم » 
هذا ما ظهر لى فى تحقيق المقام ٠‏ 


( يقثبل” الكوبة ) إذا صحت ( عتن" میاه ) مثل قولك : یقبام 
من عباده » أو عدى القبول بعن لتضمنها معنى التجاوز واساهه 
( ويأخاذ الصكتدقات ) أى يقبلها لکن قبول من يضاعف الجزاء عليها » 
وق ذلك ترغب ف الصدقات » اذ كان ااذی بأخذها فى الحقيتة هو الله ء 
ولو كان آخذها ف الظاهر هو اأفقير مثلا » عن ابن. مسعود رضى الله عنه : 
« أن الصدقه تقع ف يد الله قبل أن تقع ف يد السائل » وعن آبی هريرة > 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ما تصدق أحدكم بصدقة من كسب 
حلال طيب » ولا بقيل الله :إلا ااطيب » إلا آخذها الرحمن بیمینه » وان 
كانت تمرة » أو لقمة ويرييها لصاحبها كما يربى أحدكم فلوه » يضم 
الفاء وفتحها » وهو المهر أول ما یولد » أو فصيله حتى تصير كآحد » وهو 
اعظم جبل لكن غاص ف الارض ۰ 

( وآن الله هو التگواب" الرگحیم" ) القایل ااتوبه بالتفضل ٠‏ 

( وقتل" ) يا محمد لهوّلاء العترفین » أو لمولاء الذین لم متوبوا 
أو للناس مطلقا ( اعثمانوا ) بالطاعه ( فتستيرى الله عملكم ورسئولته 
والومنتون" ) وعلیه الجزاء إن خيرا فخير » وان شرا فشر » ومن تفسير 
مثل ذلك » وفیه ترغیب ف الطاعة وبعد عن العصية » وقيل : رؤية 
المؤّمنين کالنبی صلی الله عليه وسلم بالاطلاع عأى أعمالكم » وقیل : رؤية 


سورة التويه | 


المؤمنين هى ما يقذف الله فى قلوبهم من محبه الصالعين : وبعی 


وف الحديث : « اتقوا فراسه المؤمن خانه بنور الله مبصر » وعن آبی 
الدرداء : « إياكم وفراسة العاماء » خوالله انها للحق مقذفه الله فى قلوبهم 6 
وعلى آبصارهم 6 وعن عثمان : « لو أن رجاذ عمل فى داخل سبحین بتا 
لكساه الله رداء عثمه خيرا أو شرا » ومرت جنازة فأثنوا خيرا » وتتابعت 
الألسمن » فتال صلى الله عليه وسام » « وجبت » ومرت أخرى فأثنوا 
شرا وتتایعت الألسن خقال : « وجبت فأنتم شهداء الله فى الأرض » + 


( وستنتردتون إلى عتالم اليب والشكهادة ) بالبعث بعد الوت » 
لا بالموت كما قيل لقوله تعالى : ( فیث:بعتکتم بما كثنتثم تتعملئون ) أى 
يجازيكم » فإن الجزاء يوم ا'قيامة » وأيضا إن كان الراد بالتنبيه الاخبار » 
ودترتب عله الجزاء » فإنه لا سؤال ف القبر ال عن كلمة الاخلاص » 
إلا إن أريد بالتنبيه بما كانوا يعملون السؤال عها يقوئرن فيها والعذاب 

فى الثبر ٠‏ 


( وآخرثون مثرجتوان ) مبتداً وخبر » أو معطرف ونعت » أو ميتدأ 
ونعت » والخبر يعذب کترلك : زیدا ما قائم أو قاعد ( لأمثر اشر ) أى 
مؤخرون وموقوف آمرهم لامر الله ف شأنهم » أى حکمه » والارجاء التأخير 
من آرجاه برجیه بلا همز بعد الجیم » فالاصل مرجاون حسذفت الالف 
الساكن الجائی بعدها » وقراً ابن كثير » وآبو بكر » وآبو عمرو. » واین 
عامر مرجئون بهمزة مضمومه بعدها وأو ساكنة سکرنا میتا من آرجاه 
برجثه بالهمز » واختلف عن عاصم ٠‏ 


Yor‏ هيميان الزاد 


( !معا يتعذابتهم ) هذا إن أصرثوا ( وإما يتثوب” علیتهم ) هذا 
أن تایوا 4 و انله سبحانه وتعالی عالم بماا یتح من حالهم حزما 4 وکن 
ردد للعباد ودلهم بآن كلا الأمرين لله » يفعل ما بريد منهما على ما اقتضت 
الحکمه ءا 


( وا" علیم" ) بما ق تاوبهم وبحالیم ل حکیم" ) خا و 
بهم » قال اين عباس ء وعکرمه » ومجاهد » والضحاك » وقتادة » واین 
اسحاق : هم الثلاثة الذين خناتفوا : هلال بن آمیه الواقفی » ومرارة بن 
الربيع العامری » وقیل من بنی عمير بن عوف » وکعب بن مالك هن بنی 
عمير بن عوف بانی مسجد قباء » آمر الله رسوله صاى اله عليه وسلم 
وآصحابه أن لا يسلوا علیهم » ولا یکلموهم » وکانوا لم پربطوا آنفسهم 
کاخوانهم » ولا رأوا ذلك آخلصوا نياتهم » وفوضوا آمرهم إلى الله 
سبحانه وتعالی » ورحمهم الله عز وجل كما روی » وکما تدل عليه قراء2 
ابن مسعررد : والله غفور رحيم » وكما تنص عليهم الایة الآتية فیهم » 
وبين ذلك ونزول توبتهم خمسون ليله » وقيل : هم منافقون ردد خيهم 
ترغيبا وإبقاء عليهم » وقيل : هم الذين أى آهل مسجد الضرار استدعاهم 
إلى الإيمان ۰ 


( والگذین" ) بدل من آخرون » أو خبر. لحسذوف » أو مفعول 
لحذوف » أى هم أو أعنى » وهذا على أن آهل مسجد الضرار هم 
المرجون » وإما على أنهم غيرهم فالذين مبتداً خبره لا تقم فيه » أو 
منصوب على الاشتغال » ويقدر .محذوف » أى لا تقم ق مسنجدهم > 
تما انيد الضمير إلى السجد الضاد الور سقط ضمیرهم :ان الت 
لا يضاف » أو مسجد الذين » فالحذف من الأول أو الآخر » وذلك قول 


سورة التوية ىب 


الكسائى » وقال النحاس : الخير لا يزال بنیانهم » وفيه بعد » وذکر 
بعض أنه أخصح » وقال المهدوى : الخبر محذوف آی معذیون أو مهلکون » 
أو من المنافقين » وذلك قراءة نافع » واين عامر » وآبی جعفر » وشبیه 
وغيرهم. » وقراً غيرهم بالواو عطفا على آخرون » أو على الابتداء والخبر 
ما ذكرنا وجمة » آو, يتدر من وصننا؛ الذين » أو منصوب على الاشتناك 


عای ما مر » آو مفعول لازم محذوفاأ ٠‏ 


( انگخذ وا مسجداً ضراراً ) مفعول لأجله مصدر ضار بالتشدید 
و بنوه مضارة المؤمنين » والنبى صلی الله عليه وسلم » ولیست یس 

على بالها ( وكثفثرا ) منهم » أو تقوية تلنفاق والشرك » ( و تتفريقا مبن 
الومنین ( الذدن بجتمعون ف مسجد قباء » آرادوا تفر یقهم a‏ 
الكلمة مدای 3 إلى مسجدهم ( و ار "صاداً ) ترقبا » وأجيز تلك الصادر 
آحوالا بالغة » أو بتقدیر مضاف » أو بالتأويل بانوصف ۰ 


( گن" حتارب" ) وقر؟ الکعش ثاذین حاربئوا ( اه“ ورستوله ) 
وهو أبنو عامر لراهب لعنه الله » وهو والد حنظله سل اللائکه » ولتب 
عبد عمر » وکانت آمه من الروم » وکان یتعبد ف الجساهلیه » ولبس 
السموح وترهب وتنصر » فسمی رآهبا » وکان سيدا ف قومه » وقرییا 
من عبد الله بن آبی بن ساول » ترقبره أن يآتى من الشام فیصلی فيه » 
وترقبوه أن یتقوی بالاجتماع فيه ( من" قتبل" ) متعلق بحارب » آی 
من قىل اتخاذ السجد ۰ 


قال لرسول الله صلی الله عليه وسلم يوم أحد : لا آجد قوما یتاتلونك 


Yot‏ هیمیان الزاد 


.إنى الشام لیآتی من قيصر بجنود يحارب بهم رسول الله صلی الله عليه وسلم » 
٠‏ وكان يجمع الجيوش يوم الأحزاب » وانهزم وخرج إلى الشام لذلك > 
ولا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة قال له : ما هذا ا!دين الذى 
جئت به ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « جثت بالحنيفية دين 
إبراهيم » قال : فأناا عليها » فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
د إنك لست عليها > خقال : بلا ولكنك أدخلت فى انحنيقية ما ليس فیها » 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسام : « ما فعلت » ولكن جثت بها بيضاء 
تذیه » فقال : أمات الله انکاذب منگا طريدا وحيدا غرییا » فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « آمين » وسماه الناس آبا عامر: الكذاب » وسسماه 
رسول الله صاى الله عليه وسلم آبا عامر الفاسق ٠‏ 


ربلا ذهب الی الشنام ليأتى بالروم 6 وقد ارول الی المنافقين أن 
اتید ۳ استطعتم من قو ه وسلاح > واینوا مسجدا » فإنى ذاهب نم 
قصر لاتی دعند من الروم 4 فأخر ج محامده وآصحابه 6 خدذو ۵ ٭ مات 
دتنسرین بكر القاف وفتح النون وكسرها مشددة يلدة بالشام طريدا 
وحيدا غرییا ٠‏ 


أو من قبل متعلق باتخذوا له روى آنهم بنوه من قبل أن ینافق 
هؤلاء بالتخلف عن غزوة تبوك » فسائوا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أن يصلى فيه ایتخذوه مسجدا » ويدعو لهم بالبركة » وهم بتو غنم بن 
عوف » ومنو سالم بن عوف » آقارب لبتی عمرو بن عوف » فقال : 
« آنا على جناح سقر » وإذا قدمنا صلينا خيه إن شاء الله ٠‏ ' 


سور ه الته به ۳06۵ 


روى أنهم اثنا عشر : ودیعه بن ثابت » وحزام بن خالد » ومن داره 
آخرج هذا المسجد وثعلية بن حاطب » وحارثة بن عمرو » وآبناژهم مجمع > 
وزيد » ومعتب بن قشير » وعبادة بن حنیف » وآبو حببية بن الأزعر > 
ونبتل بن الحارث » ويخرج بن ضبية » وبجاد بن عثمان » وزعهوا أنه 
دنو ه لذى الحاجة 6 و العله 6 واالبله المطيرة 6 والشاته 7 فصد قوم وهم 
انما بنوه لأيى عامر اللعين إذا قدم من الشام » وتوهينا للاسلام » ولكلا 
عوف U‏ ينو مسجد قباء » فسألوا رضى الله عنهم ربسول له :صلی أله 
عليه وسلم : أن يصلى فيه فصای » وكان لهم شرف بذلك ٠‏ 


وروی قعيصة : فلما رجم من تبوك أعاد اه أصحاب مسجد الضرار 
أن يصلى فيه » خنزلت الآية » وقيل : سألوه قبل ذهابه إلى تبوك » 
فأخذ ثربه ایصلی فيه فنزلت » وعلى الروايتين دعا بمالك بن الدخشم » 
ومعن بن عدى » وأخاه عاصم العجلائيين » وعامر بن السکین » ووحشى 
قاتل حمزة فقال : « انطلقوا إلى هذا المسجد الظالم آهله فاهدموه و احرتوه » 
فاخذ ثوبه ليصلى فيه فنزلت » وعلی الروايتين دعا يمالك بن الدخشم » 
ختال مالك : أنظرونى حتى آخرج إليكم بتار » فدخل اهله فأخذ من 
سعف النخل فأشعله > ثم خرجوا يشدون حتى دخلوا المسجد وضه 
آهله » فحرقوه وهدموه » وتفرق أهله عنه » وأمر رسول الله صلی الله 
عليه وسلم أن يتخذ كناسة تلقى فيه الجیف والنتن ٠‏ 


وروی آنه لا قفل راجعا من تبوك » وكان يذى أوان » بيئه وبين 
المديتة ناعه » نزل عليه خبر مسجد الضرار » وذكر النقاش أنه بعث 


2۹ هيميان الزاد 


لیدمه عمار بن پاسر » ووحشیا مولی الطعم بن عدی » وکان یمهم فيه 
مجمع بن حارثة الذکور » وکان شابا يقرأ الترآن ولا يدرى ما آرادوا 
بيناكه » ولا كانت خلاخة عمر رخى الله عنه سأ"ه بنو عامر بن عوف أن 
يأذن لجمع بن حارثه أن يؤميم ف مسجد قباء » فقال : لا » آلیس هو 
إمام مسجد الضرار ؟ فتال : يا آمير المؤمنين لا تعجل على“ فوالله لد 
صلیبت فيه وأنا لا أعلم ما آضه‌روا » ولو علمت ما فعلت وکنت غلاما 


وروی أن آبا عامر الكذاب الفاسق » لما رد الله الأحزاب مغيظهم > 
أقام بمكة مظهر العداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم » ولا فتحت 
مكة هرب إلى الطائف » ولا أسلم آهل ا!طائف هرب إلى الشام » وكتب 
إلى المنافقين أن ابنوا لى مسجدا » وإنى ذاهب أستنصر بالروم » فإذا 


( ولیحلفن؟ إن" آردنا ) بيناته ( إلا ) الخصلة ( ااحشستنی ) 
وهی الصلاه والذكر 6 والتوسعة على المصلين الذين ۱ oT‏ 6 
أو الازادة ااحسنی » وهی ارادة الصلاة وما ذکر » وروی أن الحالف 
یخرج آلذکور » وتراً ابن آبی عبله : ما آردنا الا الحسنی ۰ 

( واه" يشكهد” اگهم كاذ حون ) ق حلفهم » وروی آنهم بنوه 
وقانو ۱ : اما أن بأثینا محمد > واما أن ناته » وروی أنهم ينوه ملا أمر 
أدى عامر وقالوا فستاثره ۰ 


( لا تتتم فيه أبدآ ) آی لا تخصل* فيه » وكان صلی الله عليه وسلم 


سورة أ٬توبه‏ 9¥ 


لا يەر به ق الطريق بعد نزول هذا » وكان النهی عن التيام فيه مپألحه 
مراد بها النهى عن الصلاة فيه » كما قال : « لا تقريرا انزنی » على ما 
قبل » والمعنى عند اانهی عن مقدمات الزتى ودواءيه » وکذا هذه الاية 
تدتمل النهى عن دخوله مطلقا » إذ کان تعظيما له » فيكون ذكر القيام 
فيه » وآراد مطلق انكون فيه » وکل مسجد بنى ضرارا أر: رياء وسمعه » 


ولا ذتح الله الأمصار عاى عمر رضی الله عنه » آمر السسلمین أن 
سسنوا المساجد » وآن لا يتخذوا فى مدينة مسجدين يضار آحدهما صاحبه » 
قال ا"نتاش : لا یصلی ف كنيسة لأنهاا بنيت على شر ٠‏ 


۱ مسدد” ( انلام للامتداء 4 وقنل هی اللام الو اقعه ف جواب 
القتسم 6 والتسم محذوف أى وألله 4 ومعنى اللامين تأكدد 6 وهذأ اقول 


) ا ) أى وضع آساسه » أى أصله ( على التتقوتى ) الطاعة 
وترك العاصی ؛ هو مسجد قباء بضم القاف والمد والصرف » الأنه موضع > 
والمنع لأنه پلدة وبقعه وقریه » وضع آساسه رسول الله صلی الله عليه 
وسلم حين هاجر وبلغ قباء » وقد كان موضع صلاة قبل ذلك » وصای 
فيه آیام قيامه فى لاء > وهی آربعه عشر كما ىق صحیح مسلم » وقیل : 
اثنان وعشرون » وقيل : الاثنين والثلاثاء والأريعاء والخميس » وخرج 
حين أرتفع النهار من يوم الجمعة » وكان بعد ذلك پزوره فى كل سبت 
راکیا آو ماشيا ویصلی فيه ركعتين » وقال : « إن ركعتين فيه كعمرة » 


( م ۱۷ - هیمیان الزاد - ج ۲/۷ ) 


5 هيميان الزاد 


يميم صمت . بمو م مس ل ممست لك ود هو 


وبدل على أنه مسجد قباء قوله : « فيه رجال يحبون أن يتطهروا » 
فانه كما قال أبو هريرة : نزلت فى آهل قشباء » وکذلك قال ابن عبانی > 
والحسن » وفرقه من الصحابة والتابعين وهو الشهور الصحيح فيما قبل 
وأوذق القصة » فان الموازنة بينه وبين مسجد الضرار أواى » لأنهما جميعا 
بقاء من الوازنة بين مسجد الضرار ومسجد المدينة » وقيل : إن الذى 
اسه قن رسول آله صلی ان علیه وسلم » لکن اسن علی الاسلام 
لوقوع الاسلام فى الأنصار قبل الهجرة » ووجده مبذیا » وکان مردطا 
لحمار امرآة من الأنصار تسمی لبة » فکان النافتون یتولون : وان لا نصیر 
على الصلاة فى مربط حمار لبة ونحو ذلك ٠‏ 


وقال على" » وعثمان » وابن عمر » وزيد بن ثابت » وأبو سعيد : 
المراد مسجد المدينة » قال أبو سعيد : اختلف رجل من بنى خدرة » ورجل 
من بنی عمرو بن عوف » فقال الخدرى : هو مسجد الرسول > وقال 
الآخر : هو مسجد قباء » فأتیا رسول الله صلى الله عليه وسم خسألاه 
فقال : « هو مسجدى هذا وق الآخر خير كثير » ۰ 


ودخل أبو سعيد على رسول الله صلی الله عليه وسلم ف بيت بعض 
نسائه فسأله » فأخذ كفا من حصباء فضرب به الأرض وقال : « هذا 
مسجدكم » إن صح ذلك فلا نظر مع ااحدیث : وعليه فالرجال بعد ذلك رجال 
الأنصار لا خصوص رجال قباء » والطهارة مطاق الطهارة الشاملة لأطهارة من 
ااذنوب » وورد ف فضله : « ما بين بیتی ومنبری روضة من رياض الجنة » 
و « ودان قوائم منبری هذا رواتب فى الجنة » أى ثوابت » وبناه صلى 
الله علبه وسلم ثلاث مرات : 


الأولى : بالسميط » وهی لبنة آمام لبنة ٠‏ 
والثآنية : بالصعيدة » وهی اينه ونصف ف عرض الحائط ٠‏ 


والثالنة : بالأنثى والذکر » وهی لبنتان تعرض علیهما لبنتان ٠‏ 


وطوله سبعون ذراعا » وعمده النخل » وکان عريشا + وعرض عليه 
رفعه فقال : « لا پل یکون عریشا کعریش آخی موسی » كان إذا قام 
ضرب رأسه فى ستفه » ووضع آول حجر » ثم آبو بكر » ثم عمر » ثم 
عثمان » ثم وضع الناس فتفاءل بعض الصحابه بترتیب الخلافة » خصدق 
فأله :ها 

( من" اول يتوم ) من أيام وجوده » أو وضع آساسه » وفيه 
دليل على أن من تجىء للابتداء ف الزمان كالمكان وهو ااصحیح عندى » 
وزعم أكثر البصريين أنها لا تجیء لابتداء الزمان » وقدرو! هنا من تأسس 
أول دوم > والأصل عدم الحذف » وتیل : آول سمعنى الدداءة 2 واليداءة 
ليست زمانا » ومن الابتداء فى اأزمان حديث : « مطرنا من الجمعة إلى 
الجمعة » ۰ 


به تخیرین من الزمان يوم حليمة چ 
وقوله : 
چڊ دوين من حجج ومن دهره .چڊ 
وأجيب بأن الأصل من صلاة الجمعة » ومن استه‌رار الزمان » ومن 


مر حجج ومن مر دهر » والأصل عدم الحذف » ولا دليل على ذلك ااحذف » 
والذى رونت عن الستاد : مد حجج ومذ دض ۰ 


۳۹۰ هیمیان الز اد 


( أحقة أن" تتقاوم فيه ) بالصلاة والعبادة ( فيه ) فى ذلك المسجد 
الذى هو مسجد قباء » آو مسجد المدينة على ما مر » وقرأ عيد الله بن 
يزيد دسم هذه آعاء على الأصل وكسر الأوأى » ويحسنه تجنب تکرار 
اللفظ الواحة ( ر جال" ) جماعة الأنصار أو رجال قباء + وهو المشهور 
( د بحیتون" أن دت متتطهگروا ) وقراً طلحة دن مصرف 4 وال عمنس ليطهر 
بابدال طاء وإدغامها ٠‏ 


( والله" يحب المطتمكرين” ) وقراً على : آلتطهرین » باظهار التاء > 
وقف على باب مسجد قباء » فإذا الأنصار جلوس » منهم عويم بن ساعدة » 
فقال : « أمؤمنون آنتم ؟ » غسکتوا » ثم أعادها فقال عمر : يا رسول الله 
إنهم لومنون وأنا معهم > فقال صلی الله عليه وسلم : « ۱ 
بالقضاء ؟ » قالوا : نعم » فقال : « أتصبرون على البلاء ؟ » قالوا : 
نعم » قال : « أتشكرون فى الرخاء ؟ » قالوا : نعم » قال صای الله عليه 
وسلم : « مومنون ورب الكمية » فجلس ثم قال : « یا معشر الأنصار 
وعند الغائط ؟ » فقالوا : با رسول اله نتيع الغاقط الأحجار الثلائة » ثم 
نتبع الأحجار الاء » ختلى علیهم الآية ٠‏ 


فمن ذلك وغيره آخذنا معشر الغاریة الأباضية الاستنجاء بالحجارة » ثم 
الاء » وعلیه فرقه من قومناا » وبعض عماء التبروان » وعن بعض : أن 
الثناء على مخلوق نصفه ایجاب لتلك الصفة » ولا بجزی الاستنجاء بالاء 
ركه له مه ل ع ولا ا اة وخوها ۵ هام ذلك المكل له بر 
ا فدله نجس قبل الاستنجاء بالاء ۰ 


سورة التوبه ۳۱ 


وأجاز مشارةتتا وجمهور الخالفین الاء بلا حجارة » فقال بعض 
المخالفين : إن الحجارة تکنی » وإنها أفضل من الاء » وبعشهم أنه آفضل 
منها » وذکر ابن حبیب الالکی : آنه لا تکفی الحجارة إلا إن ام بوجد 
الاء » ومن قال الحجارة تکفی غبلل الحل بعدها عنده طاهر » والحل 
عنده يطهر بالسح » وقیل : إن الحجارة تطهر لکن لا بد آیضا من الاء » 
وهذا على أن الاستنجاء تعیدی » فالبلل آیضا طاهر ۰ 


وقيل ق تطهر هم ۱ إنوم يستنجون بالاء آخذا من البهود » آقرو ا 
بذاك لرسول الله صلى الله عليه وسلم معد أن سألهم عن تطهرهم إذ أثذى 
عليهم الله به » رواه آبو هريرة » قبل : هذا كان بلا حجارة ثم وجبت 5 
وقيل : تطهرهم من الأحداث والجنابات وسائر النجاسات » وقيل : 
الاستنجاء وعدم نومهم على جنابة بالليل ٠‏ 


وقال الحسن : يحبون التطور من الذنوب بااتوبه » وبه قال الفخر » 
لأن التطهر منها هو المؤثر فى النقرب إلى الله » واستحقاق الثواب » 
. ولأن الكلام مقابل لاكلام على آهل مسجد الضرار وهم غير متطيرين منها » 
فمؤلاء بالضد » ولان طهارة الظاهر تؤثر لطهارة الباطن » ولیس بشىء » 
لأن من جملة طهارة الباطن » والطهارة من ااذنوب » قصد غسل النجاسة 
للصلاة والتترب » اللهم إلا أن بقول مع هذا أيضا : إن القصد ای ذكر 
طهارتهم الباطن أولى » ولا مانم من أن يقال : المراد التطتر عن النجس 
والذنوب » وقيل : التطير من الذنوب بالحمى » أرادوها لتكفر بها ذنوبیم 
غحموا عن آخرهم ٠‏ 


( آفتمن" آسکس" بننلیانه" ) وتر ابن كثير » و آدو عمرو » وعاصم 4 


ذف هيميان الزاد 


وحمزة » والكسائى وجماعة ببناء آسس للفاعل » ونصب ينيان فى الموضعين » 
وعن عمارة بن ضياء : أنه قرأ الأول على بناء المفعول » والثانى على بناء 
اافاعل » وقرأ نصر بن على : أفمن أسس بنيانه يضم الهمزة والسين » 
والاضافة إلى البنيان » ورويت عن نصر بن عاصم » وعنه آمسس بنیانه يضم 
الهمزة والسین جمع آساس کتذال وقذل »© وعنه سس بفتح الهمزة والسن 
الأولى > وضم الثانية مخفف عن آسادن بالألف » كما روى عنه » وعن 
أبى حيرة أساس باف قيل : إنه جمع » وعن نصر بن على آساس بمد 
الهمز ة جمع آس » وقرىء اساس بکسر الهمزة » قيل : انه جمع وذلك 


( عتلتى نتقلوی من" الله ) وقرأ عيسى بن عمرو بتنوین تقوی » عاى 
أن ألفه للالحاق بجعفر » ومن منم تنرینه فعاى أن آلفه لاتأديب » قال 
ابن هشام : قال آبو البقاء : على تقوی حال » أى على قصد النتوی » 
أو متعلق بأسس » وهذا الوجه الذى آخره هو العتمد عندی لنعینه فى 
3 اسجد ایس علی التتوی 6 ( وورشنوانر ) منه + 


( خير” ) اسم تفضیل » ووجهه أن هن آسس بنیانه علی شفا جرف 
كان يعتقد خيه منفعه » بل پدعی آنه أفضل ( آم" من آسکس بكنديانه* ) 
البنیان فى الأصل مصدر کالطنیان والغفران » ثم جعل اسما المبنی 
لوديا RE‏ ) وقراً 
ابن عامر » وأبو بكر » وحمزة بإسكان الراء وهو له » وقيل : مخفف 
من الضموم » وعن عاصم روایتان » والجرف ما اک الاء آو غیره ماء 
تحته فهو إلى السقوط قريب ٠‏ 


( هار ) بالإمالة » وأخلص أبن كثير » وحمزة » وحفص » وهشام » 


والأخفش الفتح > وقرأ ورش بين بين وهی التصدع ااذی آشرف على 
و 
يهار كخاف دخاف اسم فاعل كقائل أو بائع » قدمت لامه و هو الراء عأى عينه 
فعمل به كداع وقاض » فوزنه » فال » وتیل : إن عينه محذوفة فتطرخت 
تخفيفا » فعلى هذا الرجه أيضا وزنه فال » لكنه کعرب على انرآی بخلاف 
الأول » وقیل : المحذوف آلف فاءل » والموجودة هی بدل الأصل الذى هو عين 
الكامة » فوزنه فعل بفتح الفاء وكبر انعین » أصله هور أو هير » قلبت 
الواو آو الباء ألا لتحرکها بعد فتح » فهو آیضا یمرب علی انرای . 


( فانتهتار ) أى بناینه ( به ) أو انهار هو بنیانه » آی سقط سقوطا 
عظيما محه » أو سقط حال کونه به أى خيه لضعفه وقلة تماسکه ( فى 
تار جتهنكم ) من" اس بنيانه على ااتقری والرضوان هم الومنون > 
وبنيانه مسجد قباء » وقيل : مسجد المدينة »> ومن آسس بنيانه على 
شفا حرف هار هم آهل مسجد ااضرار » وقراً أبن مسعود : 
فانهارت به قواعده » وکذا ف مصحفه » وذلك عندى أسثعارة تمثداية » 
فهو مجاز مركب » وهی الکلام الستعمل فيها شبه بمعناه 
الاصلی تشبیه التمثيل لامبالغه » وتشبیه التمثیل وما وجهه منتزع من 


منعدد ه 


قال السعد : حاصل المجاز الرکب الاستعاری أن تضبه احسدی 
الصورتین النتزعتین من متعدد بالاخری » ثم تدعی أن انصورة الشبهة 
من جنس الصورة المشبه بها » فتطلق على الصورة المشيهة االفظ الدال 
بالطایقه » وعلی الصورة المشبهة بها » بیان ذاك هنا أن قوله : « آخمن 
آسس © إلى قوله : « فى نار جهنم » کلام مشتمل على عطف وفضلات > 
ومعناء الأصلى هو حقيقة صاحب البناء بنحو: العجر والطین » وحقيقة 


۳۹ هيميان: الز اد 


صاب وريه ی یت مشرف عأى هذا ف 
ومناءه على أمر ضار داطل » وهذا المعنى صورة مستنزعه هن متعدد هو 
الديق وتأسیسه على نافع صحیح » والدین بويد قافر علی باطل ظاهر ۰ 


والعنی : الاصل آیضا صورة آخری منتزعه من »تعدد كما تری » 
وهذا التعدد البناء وتأسیسه » واابناء الاخر وکرنه على شفا جرف هار » 
وشبهت تلك الصورة بهذه » وذکر التقوى والرضوان تجرید » لانه یناب 
المشيه » والانبار ف نار جهنم » ترشیح » الأنه بناسب المشية به »> 
۳۹ ما طهر 7 4 فانظطر شرحی غا سرح عصام الدين 4 ووحة 
الشبه فى الشق الأول مطاق الثبات والانتغاع » وف الثانى مطلق اابطلان » 
وسرعة الذهاب والضر » وجعل الانهيار فى نار جهنم فى مقابلة الرضوان » 
لأن رضا الله بحفظ عنها » وبوصل ای الجنة ٠‏ 


وعن الحسيين : شبه الله آعمال المنافقين بالبناء على الرمل النهار > 
لا تست تثبت عند الله » وعن قتادة : والله ما تناهی بناؤهم حتی وقم ف النار » 
و علده فالتأسيس على شفا جرف هار » والانهدار فى نار جهنم دقان » 


وروی أن رسول الله صلی الله عليه وسلم رآه حین انهار حنی 
بلغ الأرض السابعة ففزع » وعن جاير بن عبد الله وغيره : رأيت 
الدخان یخرج منه على عمد رسول الله صلی الله عليه وسلم » وکذا رآی 
خلف بن یاسین » وابن جریج ف زمان آبی جعفر النصور » وروی أن 
بقعه حفرت منه خر آی الدخان يخرج منها » وكان مده صلاتهم خيه 2 
قرب الخروج ا و إلى الرجوع » وکيل : أكماره بوم الجمعه » 
وصلوا فيه الجمعة وليلة اإسبت a‏ يوم الاثنين وهو ضعيف ٠‏ 


سورة ا:تویه ٥‏ 


( والث” لا يتهتدى ) إلى ما فيه النجاة ( القتوم" النگالین" ) ی سبقت 


EY)‏ الگذی" بعنو" ریبة* ف قتلتوبيم ) تقدم آن 
الینیان دمعنی اسم المفعول 6 ضخدر مضاف » آی بذاء بنيانهم 4 لذن المينى 
ليه بکون ردئة 4 وقد ند خله التاء آشد الثارسی وق 


کبنیانه القارى موضم رزاجكثلهما 
نا حا شت ادق اج 


ودجرز ابقاژه على آصاه من المصدرية » فلا يقدر مضاف کذا يل » 
قلت : لیس البناء أدضاا شکا » فليس تأويل البنیان بتقدیر مضاف أو 
بايقائه على الصدریه ما نعذى > فالواضح إدقاؤؤه على المصدرية » أو جعله 
بمعنى اسم مفعول » مع تقدير المضاف ةيل ربية » أى سيب ردمة »> 
والردبة الشك وفساد الاعنقاد واضطرابه والتعرض ف الشیء وانتجئف 
فيه » والحرازة من أجله » وإن لم يكن ذلك شكا فقد يرتاب من لا يشك 3 
فهو هنا يعم الغيظ وااحنق » ويعم اعتقاد صواب فعلهم واعتقاد خطأ 
هدمه ونحو ذلك » مما يؤدى إلى ازشك ف الإسلام » آما هدمه قالوا : 
لم هدمه وقد مناه للعبادة » وازدادوا ىذلا وشكا > ورسخ ذلك فيم 
بحيث لا يزول ٠‏ 


( إلا أن تقطكع قتلویتهم ) أن مصدرية » والمصدر مستثنى ء 
" والاستئناء منقطع » ولك أن تقول : مصدر نائب عن ظرف الزمان متقدير. 
"مضا » آی إلا وقت تقطیم قلوبهم » فیکون استثناء مفرغا متصلا » 


۳۹ همیآن الزاد 


أى لا یزال فى وقت الا وقت ااتقطیم » وتشدید تقطم للمبالعه » والراد 
تقطیعها؛ حتی لا تکون قابله !لادراك ولا للاضمار شىء فيها » وذلك 
تصوبر للحال » وقدل : اراد التقطیم بالسیف ونحوه » خال أمن عباس : 
بالوت » وقبل : ف القبر » أو فى الناد » وقيل : بااتویه ندما و آسفا على 


٠ تفریطهم‎ 


وقراً ابن عامر » وحمزة » وعاصم بخلاف عنهم » وآبو جعفر بفتح 
التاء والطاء » أى الا أن نتقطع » فحذفت احدی التاءین » وقراً الحسن > 
ومجاهد » وقتادة » ویعقوب : إلى أن تقطع بالی وضم التاء وکبر الطاء 
أى ای أن یموتوا » ویصاح آیضا تفسيره خأمر غير الوت » وقرا إلى 
أن تقطم بإلى وفتحهما وقراً آبو حيوة الا أن يقطع بالتحتية ااضمومة 
وکسر الطاء مشددة » ونصب القلوب » على أن ااضمیر لسنتر الله 
ولرسوله » آو للبیان من حيث إنه سيب لهلاکهم. » وقراً تقطع يضم الثناة 
وکسر الطاء مشددة ونصب التلوب ۰ 


والخطاب للرسول صلى أله عليه وسلم او لمن بصلح بالخط اب 
مطلقا » وقرأ تقطع بالتخفيف والبناء للمفعول » ورفع القلوب » وقراً امن 
مسعود ولو قطعت بالتشدید والیناء لامفعول > ورفع انتلوب وکذا ق 
مك 6 ودل ان عفري عه وا ن قطعت بالتخفیف واليناء للمفعول 
والرفع » وق مصحف أبى” حتى المات » وقيل فيه + حتى تقطع باليناء 
المفعول والتشدید ۰ 


( وا" علیم" ) بأحوالهم. ونياتهم وبسائر الخلق ( حکیم" ) فى 


آشماه وق آمره بهدم. بنيانهم 6 ولأ بأبعت الأنصار رسول الله صلی أله 


عليه وسلم ليلة العقبه اکبری » وهى البیعه الثالثه » وهم سبعون أو 
أكثر على ما مر » أصغرهم عقبة بن عامر » قال عبد الله بن رواحة : 
اشترط لك ولريك ما شئت » تال : « أشترط ذربی أن تعبدوه ولا تشركوا 
به شیگا » وأن تقاتلوا الأحمر والأسود » وأشترط لنفسى أن تمنعرذى 
يما تمنءون به أنفسكم وأهوالكم »6 قااوا : إذا فعلنا ذلك ذمالنا ؟ قال : 
« الجنة » خقالوا : نعم ربح البيع » لا نقيل ولا نقال » وروی : لا 
نقيل ولا نستقيل » فنزل قوله عز وجل : 


(إن اله“ اشتتترى من الژمنین أنفستيكم وآموااتهم بان“ لهم 
الجنكة ) ترغيب ف الجهاد والإنفاق فيه » وت‌شیل لإثابة الله إياهم الجنة 
على يذل أدوالهم وأنفمهم ق سبيله » لا حقيقة شراء » لأنهم خاق له 
وملك » وآم‌اله رزق منه وماك له » وبيكن ما لأجله الشراء بقوله : 


( یتتاتاون" ) بأموالهم وأنفسهم ( ف سیل انله فية لون ) آعداء 
الله ( ويتقثتلثون ) وقرأً حمزة والکسائی بنقدیم البنی لامفعول > ركذا 
قرا النخه‌ی 6 واین وكاب 6 وطاحة 6 والأعمش 6 ومعلوم أن ال او لا تند 
الترتيب » فلا يغال على هذه القراءة : كيف يوصذون بأنهم قائ لون بعد 
وصفهم بأنهم مقتولون ؟ ومعلوم أنه قد يسند إلى البعض ما لاکل > 
خليسوا كنهم قاتلين » ولا كلهم مقتولين ٠‏ 


وقبل : وجه الشراء أنه وهب لهم أنفسهم وأموالهم ثم تراها 
منهم » وقال ابن عبينة : اشترى هنهم o‏ ال فى 
طاعة الله > وأموالهم أن لا بنفتوها الا فى سبله » فالآية تعم المطاعات 
كلها » فقوله : يقاتلون إلخ بیان لبعضها » وهو أعظم ما روى أن الطاعات 


۲۹۸ همان الزاد 


ف الجهاد كقطرة ف البحر » وف الحديث : « إن فوق كل بر برا حتى 
ييذل ااعبد دمه » فإذا فعل فلا بر فوق ذلك » والأول قول الجميور » 
ولا ثمن أغلى من ذلك » اشترى بعضا من الدنيا بالجنة ٠‏ 


قال يعض العلماء : ما من مسلم إلا واله فى عنقه هذه اأبيعة » وق 
بها أو لم يوف » وجملة يتناتلون مستأننه > أو حال » وقدل : حال ف 
تفسير الجمهور » وستانفه قف تفس ابن عيينة » ویجوز أن يكون 
يقاتلون بمعنى الأمر » فيكون مستأنفا * 


( وعدا عليه حتكا ) مصدران لعاملين محذوفين من لفظیهما » 
مؤكدان لضمون قوله : « إن الله اشترى » فإن شراءه بالجنة وعد بها » 
وحق اکد الله ذلك بأن » وأكده بأن المشترى هو الله المقتدس عن الكذب 
رالحيل » وبالشراء بدلا من الإثابة » فان ما به ااشراء آحق بالانجاز » 
وبقوله : « وعدآ » وبقواه : « عليه » وهو نعت لوعد » أو متعلق بحق » 
أو حال منه » ویقوله : « حتگا © ولو جعل نعت لوعد أو بقوله : 


(ف التكوراة ورالإنتجيل والقترآن ) تعلق بمحذوفه » وذلك الحذوف 
نعت لوعدا أو حقا » أو حال آی مذکورا فى ااکتب الثلاثة » وهذا جار 
مجرى إشهاد وكتب الله وملائكته ورسله » ويجوز أن يرد أن تلك 
الأمم آمرت بالجهاد » وفيه أيضا تأكيد » وأكد أيضا بقوله : 


( ومن" آوفتی بعنهد ه من" الل ( استفهام انکار ی آی لا أحد 
أوفى منه » خوعده منجز لا محالة » وحق قطعا » فان اخلاف اليعاد قبح 


سورة التوبه ۳۹۹ 


بالغنى الذى لا يجوز عليه قبح قط ؟ وقد روی أن آعرابیا مر برسول 
الله صلى الله عليه وسلم وهو يقر الآية » فقال الأعرابى : كلام مسن 
هد ؟ قال : « كلام الله » قال : بيع وائه مربح » لا نقیله ولا نستقله 4 
فخرج إلى الغزو واستشید بقوله : 


( فاس‌تبشروا ) آی افرحوا التفات إلى الخطاب ( ببتیتمکتم ) 
لأنفسكم وآموالکم بااجنة ( انگذ ی بایستتم ) مفاطة من البيع » وذلك 
آنهم باعوا من الله » وباع منهم الله ( به ) فإنه شىء عظیم أحق بالفرح > 
والاستیشار استفعال لغير الطلب » بل لوافقة الجرد » كآنه قبل : 
فأيشروا ؛ بل هو للتأكيد باازيادة التی فيه » فکانه قيل : افرحوا ده 
غاية الفرح » وهذا تأکدد آخر » فان الأمر من مجرد الغرح يستلزم, أعظم 
المفروح به » فكيف الأمر بغاية الفرح وأكد أيضاا بقوله : 


( وذكلك” ) البيع ( هو الفتوز" ) وبقواله : ( العتظيم” ) قال 
ابو الفضل بن الجوهری على منبر بمصر : ناهيك من صفقة البائم فیها 
رب العلی » والتمن جنة المأوى » وااواسطه محمد المصطفى ۰ 


( التکائبون" ) أى هؤلاء اابائعون هم التائبون » فهو خبر لحذوف 
على آلدح » ویدل له قراءة ابن مسعود » وآبی" التاتبين بالياء » نصبا 
بمحدوف على المدح » آی آعنی أو جری على أنه نعت المؤمنين » وکذا 
هو ق مصحف ابن مسعود » وقیل : هو بدل من واو یقاتلون » وأجاز 
الزجاج کونه میتداً محذوف ااخبر يقدر بعد تمام الأوصاف هكذا من 
آهل الجنه وان لم یجاهدو! » لقرله سبحانه وتعالی : « وکلا“ وعد الله 


۱ لحسنی » ۰ 


Ve‏ هيميآن الزاد 


ویجوز کونه ميتدا خبره ما بعده » وما بعد ذلك أخبار متعددة » 

أى التائبون من !کنر والمعامى على اأحقيقة هم الجامعون للعيادة 

رالحمد » وها بعد ذلك » وقدل : خبره الاه‌رون والتوية داحتراق القاب 

على ااعد4 » والندم والعزم عاى تركها » وخرف العقاب » ورد المظالم 

إن كانت عن النللمة » وعلی الوجهین الأخيرين لا یکون ذلك ىق خصوص 

البائعین » وعلی ما قباهما یکون فى خصوصهم » فلا یدخل ف البعدية 
إلا من جمع هذه الصفات » أو ما تعين عليه منها ۰ 


وسأل رجل الضحاك عن وله سبحانه وتعالى : « إن الله اشتری » 
الآية وقال : آلا أحمل على المشركين غأةائل حتى أقتل » فقال الضحاك : ويلك 
أين الشرط « التائبون العابدون » الآية وقول ااضحاك هذا صواب > 
وقال بعض قومنا : انه تشدید » وان الشعادة ماحبة لكل ذنب إلا مظالم 
العباد » وانه روى أن الله تعاای يدعل ' عن الشهرد مظالم العیاد ويجازيهم 
عنه » وذکر بعضهم أ ن ۱۱ اراد التوبه .من كل معصية » ومما: الأولى خلافه » 

والرجوع من حال إلى ما هو آحسن ٠‏ 


( العتابدثون” ) التقربون إلى الله بالفرض والنفل بإخلاص . 


( الحامدون" ) !ذاکرون الله فى البراء والضراء بارصسانه 
الحسنى » قال رسول الله صلی الله علده وسلم : « قضى الله خيرا لكل 
مسلم إن أعطاه شكر » وان ابتلاه صير » أو الشاكرون الله على على النعم 3 
والأرل آظهر » وق ااحديث : « أول من بدعى إلى انجنه دوم القيامة 
الذرن يحمدون الله ى السراء و الضراء) .٠‏ 


سورة التوبه ابام 


" ( السکاگحون" ) قال أبن مسعود وابن عباس : الصائمون » وکذا قسره 
رسول الله صلی الله ءايه وسلم » وروی : « سياحة آمتی الصوم » وعن 
الحسن السياحة كثرة الصوم » وذلك أن فى الصوم ترك اللذات كالسياحة » 
ولانه رياضة نفس » وتهذیب لها ٠‏ فیوصل پلی خفایا اللك واللکوت » 
کما آن ااسائح يلقى آنواع ضر قیصیر » والعلماء والصالحین فيستفيدوا 
عجائب فیتفکر وتعود عليه برکه ذلك كله » وقد قال بعضیم : السائحون 
الجائلون بآفكارهم فى قدرة الله وماکوته وهو حسن ٠‏ 


قال معاذ بن جبل : اقعد بنا نؤمن ساعة نفكر خیزداد إيماننا » ويترك 
الشهود تنفتح الحكمة والأنوار » قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
ذ من أخلص لله أربعين صباحا ظهرت ينابيع الحكمة من غلبه عاى لسانه 
فيصير من الساكحين ف عالم جلال الله » المنتقاين من مقام إلى مقام 3 
ومن درجة إلى درجة » ولا یناتی الإخلاص مع تتبع اللذات ©» ٠‏ 


وقال عطاء : السائحون القراء » قال عثمان بن مظعون : با رسول 
اله إيذن لنا فى السياحة » فقال : « إن سياحة آمتی فى الجهاد قف سيبل 
الله » وقال عكرمة : المنتقلون من بلد إلى بلد فى طاب العلم ٠‏ 

( الرتاكعوان” الستاجدون" ) أى المصلون » وعبر بالركوع والسجود 
لآنهما معظم آرکان الصلاة » وبهما تتميز » بخلاف القيام والقعود فانهما 
أيضا فى غير الصلاة ٠٠‏ 


) الامبر ون" بالمعر وف ( الایمان و ااطاعات و الب ۰ 


VY‏ هيميان الزاد 


( والنكامون” عن النتكر ) الشرك والمغاصى والجنا » وما مدحم 
المه تعالى مالأمر والنهى حذى اثثهروا وانتهرأ 4 وعطف دح ۳ بااو او دلاله 
يدن ار والنهى 6 وقدل لان هذا من الأوصاف 4 خهی ولو الثمازية 4 
للایتداء عدد » لأن السبعة عدد تام » وباقى الكم عليها إن شاء 0 3 
وتیل : الخروج عن التعوت إلى الخبر والسطف علیه على آن التاثبون 
مبتدأ خبره آلامرون ٠‏ 


۱ والحافظون" د ود الع ( شر أنعه على العموم » فدخل فيه 
التيام بالطاعه » واداء الفرائض »> والوفاء بالبیحه وغير ذدك » فلاتذبیه 
علی آنها على العموم » بخلاف ما قداها خانه على ااتفصيل » قرن دالعاطف »> 
وقيل : ان الاه‌ر والنهی كخصلة واحدة دها تمت السبعه » فهذه واو 
الدعانية ٠‏ ' 


( وبشتر المنین" ) الوصوغین بتاك الفضائل » والأصل ا 
ووضع اأظاعر موضع المضعر تندیها! على أن داعيهم إلدما إبمانوم 6 وآن 
عامل الایمان من جمعها » وقدل : لر اد مطلق المؤمنين ممن إذا 


ما وجب عليه من ذلك ولو لم یجمع ذلك » فیکون ترغریا بالتسهیل » وحذف 
المشر به تعظما عن أن يخبط الذكر به ۰ 


روی آن رسول اة صلی ال علیه وسلم قال لعمة آبی طالب 

د أنت آعلم الناس على“ حقا » وآحسنهم عندی آیدا آی نعمة » فقل كلمة 
تجب نك بها شفاعتى وأحاج لك بها عند الله » وكان عنده آي جهل » 
وعبد الله بن أبى أمية بن المغيرة » فقال : أترغب عن ملة عبد المطلب ؟ 


سورة التویه VY‏ 


فى » فاعاد رسول الله صلی الله عليه وسلم ذلك » فقال کذئك » قمازالوا 
كذلك حتى قال : با محمد والله ولا أنى أخاف أن تعيرنى قريش وتعير 
ولدى 6 وتذكرنى النساء 1 مجتمعين 6 ر نسب للی الچز ع بالموت 6 
لأقررت بها عينيك ٠‏ 


ثم قال : دعنی آمت موتة الأشراف » وقال : هو على ملة عبد المطلب » 
وكان هذا آخر كلامه » فمات قبل الهجرة بثلاث سنين » وةيل ف ااعاشرة 
من انبيعة » وقد قال لقريش وهم عنده عند احتضاره : أنتم خيرة ائله > 
اتیعرا محمدا فإنه على رشد وأمر يعوف ویتبل » وانصروه قبل أن 
تنصره الأطراف » فدكونوا صدور الا أذنايا » ولو مد ف أجلى 
لکففت عته الدواهى ٠‏ وقالوا : إنه أرسل إليه يأتيك بشىء من الجنة التى 
بذکر ختشفی » فجاءه رسوله وعنده أبنو نكر » فقال بو بكر : حرمها 
الله على الکافرین » وأعاد رسوله » فأجابه رسول !نه صلی الله عليه 
وسلم بذاك » ثم جاءه وأمره بما ذكر من الاسلام » ولم يؤهدن ٠‏ 


قال العیاس : خنزل ٠:‏ 2 انك له تهدى من أندبيت ولکن آله دودی 
من بشاء » فقال : « والله الأستغفرن لك ما لم أنه عنك » ذ فكان دستغفر 
له 4 وكان فس ةد عفر آدضا له ۸ کما ا ابر أهيم 6 ولأمه 4 فكان 


المؤمنون يستغقرون لابائهم وأمهاتهم وأقاربهم المشركين مثلهما ٠‏ 


وروی آنه دوم الفتح زار قبر أمه بالأيواء » حتى حميت الشمس 

رجاء أن یوذن اه فى الاستغفار لها » وقد استأذن الله سبحانه فى زیارتها 

فآذن له » فتوضاً وصلی رکعتین » فجعل کأنه یخاطب آحدا » فقام باکیا 

ما رؤى بکی کیومتذ » خبکوا لبکائه » خسئل فقال : « آذن لی ربی ف 
( م ۱۸ - هیمیان الزاد - ج ۲/۷ ) 


۳۷ هيميان الزاد 


زيارة آمی ولم يأذن لى ف الاستغفار » ثم صلیت رکعتین بعد الرکعتین 
فاعدت الاستكذان فزحرت زجرا 4 فزورو | القدور فإنها تذكر اموت 4 
ثم دعا براحلته فركيها فسار: قلیلا » فوقفت ا لثقل الوحى خنزل 
ف نهيه ونهى المؤمنين معه أن يستعفروا لأمشركين > وف عذر إبراهيم 
والقهى عن القيام عليه وله تعالى : 


. (ما كان " للنگیی* و a‏ یدستخفر وا لنمششركين” 
ولو *' کانوا أولى قرب E e e‏ » وصله 
الرحم > وفك فك لأنهم ليسوا بهل لارستعفار » وهم آعداء لله ء 
والأن الاستغفار لا ينفع فى اأشرك بأن يخرجه من النار ای الجنه ع 
وروى أن رسول لله ٤‏ لى الله عليه وسلم » وجد با طالب فى دركة 
النار السفلى وغمراتها > فشفم فيه لأنه كان یحوطه وینصره ويغضب 
له » خآخرجه إلى ضحضاح من النار تباغ کعبیه تغلی بها أم دماغه ۰ 


/ دی ول 
7 6 ؛ وملايستهم 1 بعك 6 وهذه الآية | ا أنه لا بحل لن 
ع و يي و حر ی وب 
ما يس النافق والمشرك « أولياء من دون ال ا 
وار ا أب اا ليس متا كالإحداث فى الإسلام 
والعش ٠‏ 


وأيضا علة براءة المشرك مخالفة لأمر الله » والمذسافق مخالف أو 
اا انز ونکت بای ناریح 
ماتوا أو عاشوا فانه إذا علمت بشرك انسان غقد تبين لك بظاهر انمر 
أنه هل لننار » وبعد ذلك آهل للنار » ويذلك الذى ذکرت 45 يندفع استدلال 
القامى بالآية عى جواز الانتنار للمشرك الحی » من حيث إن الاستغفار 
له طلب لتوفيقه للایمان » ولئن سلمناا أن الآية دليل » وقد ذکر شيخ 
الإسلام أنه منسیخ » وآیضا العيرة يعموم اللفظ على الصحيح » 
لا بخصومن: النبب » غالآية ولو سلمنا أنه نزلت ف الاستغفار للمشرك 
اليك خصوصا ‏ اکن لنظها عام فیمعل به ۰ 


( وما كان استتغفار ايتراهيم" ) وقراً طلحة وما استغفر إبراهكم » 
وروى عنه وما يستغفر إبراهيم عأى حكاية الحال الماضية ( لأبيه ) آژر 
( إلا عن" مو عدفر ) مخز هن ربدت ةه الذاء قندوذا رو ( 
إبراهيم ( ایگاه" ( ماللئنأة أى آیاه بالموحدة والتخفيف 4 وندل لذلك قراءة 
آلحسن وعدها آیاه بالموحدة والتخفیف » وتلك الموعدة هی قوله لأبيه : 
« سأستغفر لك ربی » وقوله : « لأستغفرن لك » أى آدعو الله أن 
يغقز لك ذنوبك: ولو لم تسلم » لأن العقل يجوز أن یغفر للمشرك کذا 
قال جار الله قال : كما لا یواخذون بشرب الخمر » وبیع ااصاع بصاعین 
قبل النهى » أو أن يوفقك للاسلام الذى هو جب لا قبله » فيغفر لك 
ذتوبك » وإنما وعده الاستغفار رجاء لاسلامه ٠‏ ' 


* وقد جار أن يكون آلنتتر ق وعد لأبيه ؛ فإياه لإبراهيم أى إلا 
٬غن‏ “موغدة وعدها أبوه له » وهی أنه ستوّمن » تال أبن هشام, : : عن 
للتعلیل أى' ویجوز ایقاژها على أصلها ختعلق بحال موف 4 ای 
إلا ضادرا عن مؤعدة وإنما ساغ له استنفار باعتبار رآيه قبل نزول 


۲۷۹ هيميان الزاد 


الرحی » فكأنه قال ً الا عن موعده وعدها ااه U‏ أداه اله رأبه قدل أن 
ننهاه ٠‏ 


( فلمكا تتبيكن ) بایحائنا ( أنكه عدو تم ) أى أنه لا يجوز له 
الاستغفار » فعبر بالمازوم أو السيب عن اللازم أو السیب ‏ فاللزوم 
أو السیب هو کونه عدوا لله » واللازم أو المسيب هو عدم حسواز 
الاستغفار » فكأنه قال : إلا عن هوعدة وعدها ایاه قبل أن بتبدن له أنه 
لا يجوز الاستعفار له » فلما تبين له أنه لا" يجوز لعدوانه بااکفر 
( تبر“ منثه* ) مرب الاستغفار » هذا ما ظهر لى فى تطبیق 
الآيتين على الذهب » وان قلت : إنه تبینت له العداوة على حقيقتها 
بالوت عای الکفر » أو بالرحی بأنه عدو لا يؤمن > أو يموت إبراهيم. ء 
ویکون الرق علی عذا ف رة 


كما روى أنه يلتاه أغير الوجه أسوده » فيقول : : الم أقل لك 
لا تعصنی ؟ فبتول : لا آعصك اليوم » فیقول : پا رب وعدتنی أن لا 
تخزینی يوم البعث » خقول الله تعالی : رانی حرمت الجنة عای الکافرین » 
'فيصور آخیث ما کون بصور ذکر الضباع » فيقال : انظر ما تحت 
رجايك ؟ فينظر فبتول آلقوه ف النار » قلت : إذا صح ذلك ولا باس به » 
فلمذ هينا أدأة من خارج على منع الاستغفار للكفرة ورالناغقین » ولو .لم تقد 
هذه الآئة الا منع الاستغفار بعد قبين أنه کافر ۰ 


والذكر 4 ابي ê:‏ الخير 4 أو الطاعات ما هو غایته »6 میت 
بكون له تنفس الصعداء » وصوت الصدر »© واحتراق القلب » فكان 


سورة اتویه شف 


بقول آوه لیخف بحص ما مه 6 ره من عضب أله ع خالدو ۶اه فعال يفتح 
ااقیاء وتتسدهد العبن سن آوه أى کر التأوثم وعظديمه ( حلیم" ( صدور 
منه » والرقة و ااحلم تبر من آبیه حين آعلمه أنه عدو لله » وقيل : لبیان 


( وما كان“ الله* لیتضل» قتوما ) أى لينسبهم إلى ااضلال » أو لیحکم 
علیهم. بحكم آهل الضلال ) عد إذ” ( إضافةه بعد إلى إذ من اضافه 
العام للخاص نلان 4 فان أذ خاص داعتيار المضاف اليه وهو قوله ۰ 


حدتى یبیش لهم. ما یکننون ) أى يتركرن ويدذرون » فمن كان 
مسلها واستغفر أشرك » أو شرب خمرا » أو فعل هثل ذلك قبل نزول 
تحريمه » أو صلى إلى بيت المقدس قبل تحويل ااقبله أو نحو ذلك من 
العمل. بالمتسوخ قبل النسخ » أو أخذ حكما يعمل به » وغاب حيث لا يصله 
تقييد ذلك الحكم أو تخصيصه » أو مات قبل أن يصله » أو من غاب 
حيث لا تصله الفرائض النزلة » أو نسى فرضا كصلاة ظهر » أو اسما 
من آسماء الله » أو ملكا أو نبيا غير لفظ الجلالة » وغين نبینا » أو مترلی 
ومتبرىء منه » أو كان على دين نبى ولم بصله نسخ ذاك الدين » مثل أن 
يكون على دين عيسى ولم يصله بعث تبينا صلی الله عليه وسلم عليهما » 
ونحو ذاك مما لا يعلم تحريمه أو فرضه بالعقلا فمعذور حتى يعلم ٠‏ 


وأما من لم يكن على هدایه من الإسلام » بل كان مشرکا » أو خعل ما 
يعلم تحریمه بالعقل کااظلم » آو ترك ما يعلم فرضه بالعقل كالصدق فى 
الخبر فلا يعذر » وذاك الذکور من عذر من كان على دين نبی » ولم 


۳۷۸ هيمبان الزاد 


بعلم ببعث نبینا صلی الله عليه وسلم مثلا هو مذهبنا معشر الاباضیه 
الفربية » ولم يعذره الأباضية النفوسية بنا » على أن الحجة قامت بسماع 
وكتابة ورسالة » وبتضییق أن ليس على دينه » وزعم. عبد الله بن يزيد 
وشيعته أن الحجة الرسل » وأنه لم ييق أحد الا وقد سمع فى طفولية أو 
ا ِ ۱ 


( إن“ الله بكل” شىء ) کمستحق الإضلال أو الهداية » وما يجب 
إإقاؤه وما لا يجب » وما تحرجث به نفوسکم من العمل بالمنسوخ > 


( انء الله له" ملك” السکمرات والارض ) يحكم بما شاء من تحليل 
وتحريم ومعاقبة وغفر ( یتحیی ) الیت إذا شاء ولو فى الدنيا » ویحییه 
لحر سین ها هی کین اح حي كلدم ل خلقه من طن »> والنطفه 
خلق منها ما هو حی ( ویمیت" ) ما هو حی من خلته » ویحدی ما بشاء 
على الإيمان ويميته عليه » وا الكفر ویمیته عابه » أو الا آنتوفزق 
والاماته الخذلان ٠‏ 


N‏ من دون الل من وای* ولا تصير ) فابغضوا ف 
اا یه وا ا »ولا یکن لک ا ا من 


قريب أو بعند ۰ * 


( تقتد تاب“ اش" عتلى النكبى” والهاجرین" والاتصار ) ای ادام 
التوبة عیهم © آو نجاهم من مواقعة الذنوب » أو ذلك تحريض اساگر 
الناس والمؤمنين على التوبه » بذکر تربة من لم یذنب ليؤنس من آذنب » 
قال اشماذلی : أو تاب على هؤلاء فى اقتصارهم عن حال هی أفضل. من 


سورة التویه ۳۷۹ 


توبة من تلك النقيصة » ختی ذلك بعث إلى التوبة » ورإظيار اغضلما بأنها 
متام الأتبياء والصالحين » ولعظمه حق الله ٠‏ 


أو تاب على اانبی ف إذنه للمنافقين بالتخلف » وعلى المهاجرين 
والأنصار فى ما قد يصدر عنهم من خلاف الأولى » ومن معصية » إذ هم 
غير معصرمین لکن يتوبون رضى الله عنهم » أو فیما وقم ف قلوب 
بعضهم من الیل إلى القعود عن تبوك » لأنها ف وقت ت الشدة » وق قدوم 
بعضهم من أنه لاا نقدر على قتال آلروم ف هذه ااشده ة وق بلادهم » أو 
ذلك افتتاح كلام بلين وبركة » آو, تاب على المهاجرين والأنصار فيما 
صدر منهم » وذكر النبى تشريفا لهم » كما يذكر اسم الله تشريفا لرسوله 
كقوله : « خأن آله خمسه » على ما مر » بل فى ذكر النبی صلی الله عليه 
وسلم على كل وجه من تلك الأوجه تنبيه على عظم مراتبهم فى الدين ٠‏ 


( الگذین" ) نعت المهاجرين والأنصار ) اتكبعتوه ق ساعتة العسثرة ) 
هی وقت غزوة تبوك » کانوا فى عسرة الظهر بتعاقب العشرة عأى معير » 
وف عسرة الطعام » وإنما كان , طعامهم التمر دوك » والشعير ا لموس > 
والشاء العجاف » يقتسم الاثنان التمرة وربما مص الجماعة تمرة باوکها 
واحد حتی تخرج الطعم » ویتداولونه: كذلك حتی لا یبتی الا نواتها > 
ویشربون الاء علی ذلك » ویسطشون حتی ان اارجل یوما لینحر بعیره 
فیمص فرثه » وتجعل ما بقی على كبده. » وحتی ظنوا أن رقابهم ستتطم 
بالعمطس » ويذهب. الرجل اتس المأء فلا یرجم حتی یظن أن رقبته 


ينا هیمیاان الزاد 


ذكر ابن عباس » عن.عه‌ران أن أبا بكر قال : با رسرل الله قد عوتدك 
فى الدعاء خيرا فادعو الله » فقال : « أتحب ذلك ؟ » قال : نعم» خرفم 
يديه غلم يرجعهما حتى أظلمت السماء ثم سکبت وملگوا أوعيتهم » وذهينا 
فنظر فلم نجدها جاوزت العسكر » وکانوا ق شدة الحر والحسدت > 
ومضوا رضی الله عنهم مع رسول الله صلی الله عليه وسلم فى ذلك أصدقهم 
ويقينهم » تخرج الجماعة وما معهم إلا التمرات وجملة العسكر سبعون 
آلفا بين راکب وماش » ومهاجر وانصارى وغيرهما » وسمر! ديس 
ااعتسرة » وسميت الغزوة غزوة العتسرة » كما سمی الله سبحانه وتعالى 
وقتها ساعة العسرة » والساعة كثيرا ما تستعمل فى مطلق الزمان ولو طويلا » 
جهز فدها عثمان بن عفان بالف جمل » وألف دینار » وقيل : على آلف 
لا خسین » واکه‌اها خیلا » وخر رجل من النصار سبعمائة وسق ۰ 


( من" بتعتد ها ) مصدرية ( كاد“ ) فيه ضمير الشآن » وقلوب 
شاعل تربع 2 و الجملة خدر كاد 6 وفده صمير المماجردن والأنصار 4 وأخرد 
لتآویلهم بالتوم 4 والجعلة دعا ۵ خدر 4 واار ایط هصاء مدوم 6 آو تلوب 
أسم كاد » وف تريغ ضمير اقلوب » لأن الخير الفعا ی » ولو امتنع تقدیمه » 
اکن محل الامتناع ما إذا لیس تقندیمه بالفعل والفاعل » مثل أن تقول 
فى زيد قام : قام زید » ولا ليس هنا » لأنه لا بد. إكاد من اسم لا كما 
قل : انه يمتنع تقديم الخدر الفعلى مطاقا ء ولا ها قبل : إن خير كان 
لا يتقدم على اسمها ولا مفردا ٠‏ 


ولا مدوز أن د يتنازع كاد وتزیغ فى قلوب ب على اعمال الأول » لگنه لو 
كان ذاك الأضمير فى كاد فيقال : كادت يحرف التأنيث » لأن فيه حيزكذ 
ضمير القلوب > لا .إن قيل فيه ضمير القلوب > وذكر لإضافته أذكر 
لو استغنى به لصح » وهو الفريق » والفريق يجوز إفراده وتذكيره » أو 


سورة ا"تویه ۳۸۱ 


قيل : مذهب الكسائى 4 وحهشام 6 و ااسم‌یلی دوجوب حدده الضمیر من 


د جفرنى ولم آجتف" الأخلاء عه 


( تزیع" ) تميل > وقرأ حدزة وحفص بالتحتية اظیور الفاعل سم 
مجازية تآنیثه » وقراً ابن مسعود من بعد ها زاغت ( فتلوب" ختریق, منشهم ) 
عن ا"ثبات على الایمان » واتباع الرسول من آول الامر » أو بعد انخروج » 
ووقوع الشدة » لکن. تدارکهم الله برحمته فصيروأ واحتببوا كما قال : 


( ثم“ تاب" عتليتهم ) فلا تكرار » ولكن التوبة الأولى على غير 
هذا الزيغ » وهذه عليه » أو كلتاهما عليه » وكررت لاتأكيد ذکرت. قبل 
ذكر الذنب تفضلا وتطییبا للقلوب » ثم بعد ذكره تعظيها لهم » وإعلاما 
بعفوه عذهم فيه » وللتنبيه عای أنه يتاب عليهم لأجل مكايدتهم العسرة ٠‏ 


( انه" بهم رعوف” ) رخيق لم يحدليم مالا يطيتونه ( ركحيم” ) 
للمصلحة ٠‏ . 


وأصحابه فآخرت توبتهم » كما قيل : إنهم خلف أمرهم » فقد قيل : إنهم 
الرجون لأمر الله » ونسب أجاحد » كما روى عن كعب بن مالك وهو أحد 
الثلاثة : لیس بتخلفنا عن ااغزو » ولكن تآخير الاظر فى آمرنا » وقال 
الحسن : هم غيرهم » والنطف على قوله عز وجل : « عاى النبی » وقرأ 
جعفر الصادق : خالذوا » و الاعمش ۰ وعلی الخااثه المتخلفوع + 


YAY‏ هيميان الزاد 


( حتكى إذا ضاتتت" علیهم الثرض بما رتحثيت" ) الباء بمعنی 
مع » وما مصدرية » ای مع رحبها آی سعتها ضاقت علیهم خوفا من 
الله » ولاعراض الناس عنهم بالکلیه فضیقها » مثل (احيرة فى آمرهم » كأنهم 
لا بجدون فيها مکانا بقرون فيه » قال كعب » وهو أحد ااثلاشه : 
تحیرت حتی تتکرت الأرض ف نفسی » فما هی بالارض ااتی آعرف ۰ 


قت عليكهم أ آل نفستهم ) قلوبهم لشدة الوحشه والعم 6 
ری لبود حاير ابو 
أن ل يكلمهم أحد » ولا يجالسهم ولا يأويهم آهاهم. ( وظنثوا ) علموا 
( أن" ) سخففة ( لا ملبّجا من" ) غضب ( الم ) متعلق بمحذوف خبر لا » 
والا كان ملجا منونا ( إلا إليه ) أى إلا إلى استنفازه » والاستثناء 
منرخ ای إلى شیء الا اله فحدّف قولك إلى شیء » ویجوز کون من ا 
نعتا لملجا وإليه خبرا » وسْئل آبو بكر الوراق عن التوبة النصوح فقال : 
آن تضيق على التائب الارض بما رحبت + وتضیق اعايه نفسه » كتوية 
كعب بن مالك وصاحبيه + 


5١‏ شه“ تلب" عتليثهم ) وهقيم للتوية ( فيتثويتوا ) أو بل توبتهم 
ليعدوا فى جملة التوتابين » وذكر ااتوبة مع ذكرها بقوله : « وعلی الثلائه » 
تأكيدا آو الأولى بمعنی غفرآن الذنب » وقوه : « ثم تاب » الخ بمعنی 
از اله الوحشه لیستتیمو | ع ى الندم 6 ويعدوا من خمله التو*ابین 4 أو 
یا لي اذا آذنبوا معد الا عي وس 2 » كلمأ 
فيد 3 أى رجع ۹۷ بالتوبه واارحمة مر ۵ ة آخری تیا على 
التوبه » ويطمكنوا .“2305 : e‏ 1 


سورة . ائتویه AF‏ 


وعلى كل حال فإنما بدا بالتوبة تنبيها على تلقى النعمة » ولو كان 
الكلام ف تعدید. ااذنب لكان الابتداء يما يليق مالذنب »> وائما شدد 
على هؤلاء الثلاثة لعظم شانهم » ففى تخلفهم حجة للمنافقين والطاعنين ؛ 
ذ هم : كعب بن مالك » وهلال بن أمية » ومرارة بن الربيع » > وكان 
كعب من آهل العقبة » وصاحياه من أهل بدر » وبقدر الترقی فى المالی 
- قبح المعصية والکروهات » وخسلاف الأولى » آلا تری الشوب 

لشدید البياض و الصفاء والنقاء واللاسه »> بتأثر فيه من الوسخ مالا 
اتر أ یه وير هي نما لا ير ف غيره ٠‏ 


3 وا 
2 


کتب ٠‏ الأوزاعی إلى بی ج يمان لصون" > فى 38 رمال > ال 
عظما 1 ولا ان الا وجویا 4 والا. ناس فيما خالف ذلك منك إلا ١‏ إكارا 


ولکنهم التجگوا إلى الله بالذعاء قتاب. ب عليهم 4 قي : 5 نزلت 
مك نازاة فلا تبال بها > والتجیء إلى الله بالذکر والغباذة والتفويض 3 
قال الله تعالی : « من شفله ذکری غن مسالتی اعطیته ال ما اعلي 
السائلین © أو بالصدقه أو بالدعاء غکنف ۳ 


روی انیم ونتوا آنعبیم اا آلسواری 2 المسجد وقيل أوثق 
واحد. نفسه 1 ی سارية فيه ؛ وتصدق الآخر بجنگاته وقد آینمت » إذ كانت 
بت داه ۾ اورکت الان اهار حتى لحق برسول الله ه صلی الله عليه 
ودعلم ورجلاه تسيلان دما ٠‏ 


۸4 هيميان الزاد 


وعن الحسن كان لأحدهم حائط ‏ يعنى جنانا س خير من مائة آلف 
درهم » فقال : أيا حائط ما خلفنى الا ظك وإنتظار ثمرك » اذهب خآنت 
ق سبيل الله ٠‏ ولم يكن اكخر إلا أهله فقال : یا أهلاه » ما بطگآنی ولا 
خلتفنى إلا الضن بك لا جرم والله لأكابتدن» المفاوز حتى ألحق برسول 
الله صا ی الله عليه وسلم فركب ولحق به ٠‏ ولم يكن للثالث إلا نقبه فقال : 
يا نفسى ما خلكفنى إلا حب الحياة لك » والله لأكابدن الشدائد حتى ألحق 
برسول الله صلى الله عليه وسلم » قحمل زاده ولحق به قال الحسن کذاك » 
وائله المؤمن يتوب من ذنوبه ولا يصر عليها ٠‏ 


والمشهور أن الخلاخه الذين تخلفوا لم ياحقوه صلى الله عليه وسلم » 
بل قعدوا حتى رجع » آما كعب فلم يتخلفه عن غزوة إلا غزوة بدر. 6 
ولم يعاتب عليها أحد الا غزوة تبوك » ولقد شهد لياة العقبة » وما يحب 
أن له بها بدرا » وكان لكعب ذكر ق المناسن » وكان دتردد ف. الخروج 
لغزوة تبوك حتى تجهزوا » وخرجوأ وبعدوا » وأخبر عن نفسه أنه ما 
جمع راحلتين عند غزوة الا عند هذه » وما كان مؤثرا مثل ما كان عند 
أن يخرج من داره » ولا یری الا رجلا معينا عليه بالنفاق » أو معذورا » ولم 


يذكره صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوکا فقال وهو جاس : « ما فعل 
كعب بن مالك » ؟ 


وقبل : ابت شعرى ماا خلف کعب من مالك ؟ فقال رجل من بنی 
سلمه : خلفه حسن بردیه » والنظر ف جانیبه » فتال معاذ من جيل : 
بكس ما قلت » والله ها رسول الله ما علمنا عليه إلا خضلا واسلاما فسكت 
دملى الله عليه وسلم ٠‏ 


قال : ولا بلغنى أنه تفل من تبوك طفقت أتذكر اأكذب وأقول : 
بماذا الخروج من سخطه غدا » واستعنت مک ذى رآی من أهلى » 
ولا قيل : انه قد أظل قادما راح عتی الباطل » فعزمت على الصدق > 
فجاء المسجد خصلى ركعتين » وجلس للناس » وجاء المذائفون يءتذرون 
خقبل منهم فصفح الرسول صلى الله عليه وسلم عن المتخلفين وقبل 
عذرهم الا ثلائه نقر لکانتهم وهم : كعب بن مالك » ومرارة بن ااربیع 1 
,هلال بن آمیه ۰ 


من هو لاء الثلاثه © e‏ 


وقال كعب : حين تخلفت عن اارسول ق هذه الغزوة - غزوة تبوك ‏ 
لم أكن فى يوم آتوی منى فى هذا اليوم الذى تخلفت غیه عن رسول الله 
صای الله عليه وسلم » ولقد هممت أن أرتجل فآدرکهم » وليتنى 
فعنت » فلم أفعل وجعلت إذا خرج الناس وخرجت يحزننى أنى لا أرى 
ممن تخلف عن الغزو إلا رجالا مغموص عليهم » ولم يذكرنى :النبى صلی 
الله عليه وسلم الا عندما وبصل تبوك فانال : « ما خعل کمب بن مالك ؟ » 
فقال معاذ : والله با سول الله ما علمنا عليه الا خيرا ٠‏ 


فلما ققل رسول الله صلى الله عليه وسلم من تيوك حضرنی الحزن » 
فجعلت آتذکر الکذب وأقول : بما آخرج من سخط رسول اه صلى الله 
عليه وسلم ۴ ولا أظل صلی الله عليه وسلم قادما اتزاح عتی الباطل 
والکذب وعرفت آنی لا أنجو الا بالصدق ٠‏ ۱ 


TAX.‏ : هميان . الزاد 


وجاء المخلفون فجعلوا يحلفون له ويعتذرون » فبقبل منهم النبى 
د صلی الله عليه وسلم علانيتهم وآیمانهم » ويكل : سرائرهم إلى اله ای 
: ثم جئت وسلمت » فتسم تبسم المغضب » ثم قال لى : « تعالته” » فجئکت 
. حتى جلست بين یدنه » فقال لی : « ما خافك ؟ ألم تكن ابتعت ظهرك ؟ » 
فقلت : لقد علمت إن حدتثتك اليوم حديثا کذبا لترضين غنى » ولكن 
SS‏ ا تي " فيه » والله 
با رسول الله ما كان لى عذر ٠.‏ 


٠‏ .فقال ضلى الله عليه وسلم : « آما هذا ختد -صدقت فيه فقم حتى 
E‏ فيك لحان ران بای سا lG‏ 
أعتذر لرسول أئله 6 وكدت أفعل وآعود اديه و آکذب نفسی وعلمت أن 


ييا ا وین او ای الح ا 
يقضى الله آمرا فينا .٠‏ .. : 


E‏ ذلك أربعين ليلة من الخمسين » > ثم أكعلنا العشرة 
"الباقبه من الخمسین ثم صلیت الصبح » صبح خمسین ليلة على ظهر 
ی اضعا رحبت > وبيثناً آنا كذلك أذ سمعت 
. صارخا يةول يأعلى صوته : يا كعب ین ملك آبشر » فخررت سااجدا 1 
وعرفت أن قد جاء الفرج: » وآذن الرسول بتوبة الله علتنا.حين صلى 
النجر » خذهب الناس يبشروننا » وركض رحل على فرس له وهو يصرح 
, باعلى: صوته. على الفرس فلما جاء صاحب الصراخ كسوته'ثزبى'وما؛ آملك 
. غيرهما » واستعرت ثوبين ؛ وكذا .صاحباى جاء إليهما مبشرون » وقصدت 
00 ألله صلى أبله عليه. وسلم ختلقانی الناس فوجا پهنئوننی بتوبه 
" الله على » ودخلت المسجد فهزول إلى * طلحة بن عبيد الله حتى صاخحنى » 
وما قام ۱ لی“ مهاجر سواه قلا أنساها له : ولا سلمت علی وضو الله 


. صلى الله عليه وسلم قال وهو بيرق وجهه من اللبرور : « آبشر بخير 
"يوم مر عليك منذ ولدتك أمك » قلت : أمن عندك با رسول: الله آم من 
عند الله ؟ قال : « بل من عند الله » وكان إذا سر استنار وجهه كأنه القمر ٠‏ 


فلما جلست بين يديه قنت : يا رسول الله إن من توبتى أن أخرج من 
مالى صدقة لله ورسوله » قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « آمسك 
بعض مااك فهو خير لك » وف رواية : « أمسك علبك الشطر © وقبل : 
و آنثلث » فقلت : آمسك سهمی الذى بخیبر » وقلت : يا رسول الله انما 
نجانی الله بالصدق » وان من تمام تویتی أن ع لا أحدكث الا صدقا هاا بقیت ۰ 
وما علمت بعد ذلك آصدق منی إلى یومی هذا » وما تعمدت كذبة » وإنى 
الأرجو أن نحفظنی الله فیما بقی » والله ما آنعم . الله علی* بعد الاسلام 
نعمة أعظم من صدقی لرسنول اله صلی الله عليه وسلم » إذ لم أكذيا 
و حو SN‏ : « سيحلفون لكم إذا انقابتم إليهم > إلى 


قوله : « الفاسقين > ٠‏ 


( إن“ اش مثو الكواب” ) ان تاب ولو عاد فى اليوم مائة مرة . 
آوتویه ألله تستعمل يفعذى ول توبه العيد ¢ أن تاب" ۰ الكثاية عن اقبال 
الله إلى عدده وتعرصه تویته 4 وعدم الاعراضص عنه © وبه‌عنی توشته 


38 ابید ونحو ذلك ) الركريم” ( ال ٠‏ بالنعم ٠‏ 


( يا آیشیا الكذين” آمنثوا اکتا اه ) فیما لا ا 
مع الصكاد تین“ ) قولا وعملا ووعدا ونبه وتوبة ة » كالنبى ضصْلى الله عليه 
وسلم والهاجرین والاتصاری » والثلائه المخلكفين إذ صدقوا ولم بعتذروأ 
ببااطل > وصدقوا ف. توبتهم » فان الصدق يهدى إلى البر » والكذ 


TAA‏ هميان الز اد 


1 ديدى 1 إلى الفجور 4 قال ابن مسدعود رهی الله عنه ۳ د يصلح الكذب 
فى جد ولا هزل » ولا أن يعد آحدکم صبیه ثم لا يذه جزه » اقر ءوا أن 
شتتم : « وكرنوا مع الصادقين » غيل فيها من رخصة » وجاء بالسدق 
بعد قصة الثلاثة وأمر به تنبيها عايه » وإغراء به » إذ نفعهم وذهب بهم 
عن منازل النافقين » كما بعترض فى آثناء الكلام بماا وجب الانبيه عليه » 
وقد قيل : هم الثلائة » آی کونوا مععم ف الصدق والثبات » فوضع 
الظاهر هز ضع الضمير مدحا لهم بالصدق ۰ | 


وقال الکنبی : الخطاب لن آهن من أهل الکتاب أن یکونوا ,مع 
الیاجرین والأنصار 4 وف جملتوم وصندقهم 4 وقدل . ع تخلف من 
المطاقاء 4 ن تموك ۸ وقدل E‏ ڏوا 8 الممادرين ف الوحر ه فیاجروا ۳۹ 4 
5 أن تكون ٠ e‏ 


وقدس أدو بكر رضي الله عنه الصادةين بالهاجردن » أا 3 الأنصار 
یوم الستینه : منا أمير ومنکم لبر » قال : من الصادقرن ف قوله 
تحالی : « لغتراء الهاجرین » ؟ الآأية » قالوا : آنتم » قال : فانسه 
.يةول : « وکونوا مع الصادقيين » فأدركم. أن تكوذوا معنا » ولم یأمرنا 
آن نکن معکم 6 نحن الأمراء و آنتم اأوزراء 6 و فس معضهم مع يعن > 
قلت : يرده أن معنی الاسم الطایقی لا یکون کمعنی الحرف » بل یکفی 
فى ذلك أنه إذا كان الانسان علی ما كان عليه الآخر من حال صح أن 
يد يدال.: إنه ممه » وقرأ ابن مسءود » وأين عباس رضى الله عنهما :.وکونوا 
من الصادقين 0 


( ما كان“ لاحتل المد بنتة ومتن" e‏ الأعتراب ) كدزينة » 
E ay‏ تخاكنوا عن* e‏ الله ) إذا 


سور انتوبه A‏ 


غزا بنفسه ولو لم يأمرهم. ( ولا یر غتبوا ) عطف على یتخلفوا ‏ ولا ناقیه 
أو. استگناف ولا ناهية ( بآنفتسهم عن تفه ) بان يصوئرها عما لم 
يصنها من شدائد » بل يجب علیهم أن یکابدوا معه الشدائد » ولا یتیموا 
لأنفسهم وزنا اذ كابدها بأعز نفس » والنفی فى ااوضعین بمعنی النهی > 
وهو آبلغ من صریح النهى مع تقبيح التخلف والتوبيخ عليه » وذلك 
خاص بالنبى ۰ 


وقيل :'إذا قل الإسلام مطلقا » وقيل : حق لكل إمام إذا عزا بنفسه 
لا يتخلف عنه أحد » وقیل : ما كان لهم التخلف عنه إذا دعاهم لنخروج ؛ 
وهكذا سائر الأئمة » وذلك ف الغزو للادخال فى الإسلام » وإما إن 
نزل العدی بجهة فمتعين على كل آحد القيام بذبثه » وقيك : ذلك إخبار 
بآن ما صدر عنهم من التخلف عن تبوك قبيح غير جائز » وهو أيضا 


( .ذلك ) النهى عن التخلف » أو وجوب المتابعة يأنهم أى لأنهم 
( لا يتصبيتهم ظماً ) أى عطش > وقراً عبيد بن عمير ظماء بالد 
( ولا نتصب” ۰) تعب ( ولا مختمصة” ' ) جوع » فهو مصدر هیمی »> 
والخموص الضمور ». وإذأ جاع الإنسان الان اي ا ا 
A‏ . الجهاد ٠‏ ۱ 


" ( ولا يتطئون” ) يُضعون قدما بأنفسهم أى بمراكيبهم ( متوطتا ) 

موضع وطه أو وطتا فهو' اسم مکان أو مصدر ( یتفیظ" الکفتار > ) لكوئه 

رفي وليه ۱ ۳ > ویجوز تفسير الوطء بالإهلاك » أذ 
3 مت قد یتر تب على الوطء بالأقدام: 5 


| ( ولا ينتالتون مرن" 3 د" نتيلا” ) مصدر هور مفعول مطلق » أو 


Ca oe ۱۹ م‎ ( 


بمعنی اسم مفعول به من نال ينال » لا من نال ينول نولا » وأيدلت الواو 
ياء لخفتها هنا كما زعم بعض » کفتل وأسر وغنيمة وهزيمة » وما يوهنهم 


( إلا کتتب" لتهم به ) أى بكل واحد مماا فعلوا من ذلك ( عمل" 
صالح" ) أى ثواب عمل صالح فحذف المضاف » أى ثواب عمل صالح 
من مطاق الأعمال الصالحة » والخاص غير العام » فساغ الكلام » ولو 
كان الواحد من ذلك هو نفس عمل صالح » هذا ما یظیر لى ف بیان 
الكلام » وظهر لی وجه آخر وهو أن يكون قوله به من التجريد البديعى 
وهو أبلغ » كأنه تجرد لهم بهذا العمل الصالح الذى هو واحد مما ذكر 
إصابة الظماً » أو ما بعدها عمل صالح آخر لقوته » غالراد من كتابته 
الجزاء عليه » كأنه قيل : كتب لهم ليجازوا عليه ٠‏ 


روى أن ذنوب المجاهد جسر على باب بيته » إذا خرج قطعها » فهو 
كيوم ولد له بكل خطوة أو عمل سبعمائة حسنة » وإن مات ولو بغير قتال 
ف وجهته فشهيد » وفراغ زاده خير خمسين حجة » ولا يجتمع غبار فى 
سبیل الله ودخان جهنم » فى منخر عبد مسلم » ومن اغیرت قدماه ساعة 
فيه حرم على النار » والذكر فيه بسبعمائة كالنفقة فيه » وروحة أو غدوة 
فيه خير من الدندا وما فيها » وما ازداد فيه معدا عن أهله الا ازداد من 
الله قربا » ودمه فيه یجیء درم البعث لونه لون الدم وریحه ریح المسك 
وافضل الناس من جاهد بنفسه وماله » ثم رجل ف تعب یعبد اله وسلم 
الناس من شره » وجاء آعرابی بناقه مخطومة » فقال : هذه ف سميلك 
الله » ختال صلی الله عليه وسلم : « لك بها يوم القيامة سبعمائة ناقة 
مخطومه © ٠‏ 


سوره أنتوبه ۳۹ 


محسن كان » وبآی إحسان كان » أو الراد هؤلاء الذين یو 
انظاهر موضع الضمير مدحا لهم بالإحسان » وتنبيهاا على أن الجهاد 
احسان » لأنه حفظ للاسلام والمسلمين » وحرمهم وأموالهم » وسعى ق 
اصلاح الکافر بغایه ما يمكن » کضرب الدابه والجنون حال اضرارهما 
بانسان أو دابة زجرا » والایة دلیل على أن من قصد خبرا كان سعیه فيه 
مشکورا » من قيام » أو قعود › أو مشی » أو كلام بعکس الشر » حتی 
إن رسول الله صلی الله عليه وسلم آسیم لابنی عامر اد قدما بنبه الحرب 


وقد انقضصت ۰ 


وآمد ابو بكر رضى الله عنه المهاجرين أبى أمية » وزياد بن أبى لبيد 6 
معكرمة بن أبى جهل مع خمسمائه نفس » فلحقوا الهاجر ومن معه وقد 
فتح » خأسهم لهم » وقال الشافعى : لا يشارك الدرك الغائمين فأها إسهام 
رسول الله صلی الله عليه وسلم فلعله من سهم الله ورسوله » فتوهم الرأى 
والراوى أنه من سهم الغزاة » وأما اسهام آبی بكر لعکرمة وخمسمائة 
فادّنه الذى أرسله ٠‏ 


( ولا ينلفقون نتفقه" صتغيرة” ) ولو تمرة أو آقل ( ولا كبيرة” ) 
کالف يعير » وسبعين خرسا وما فوقها أو آقل منها كمائتى بعير بأتتابها 
وأحلاسها » مع ماکه أوقية » وقدم الصغيرة إيذانا بان الصغيرة إذا كتبت 
فالكبيرة أحرى » وبان الصغيرة غير ضائعة » وترغيبا فى النفقة » حتى 
إن أفقر الفقراء يمكنه الإنفاق على قدر إمكانه ٠‏ 


( ولا يقلطتعون وادیاً ) بالسير وهو منفرج بين الجبلين » أو 
أكمتين يسيل فيه السيل » ويطلق على المسيل مطلقا » ويطلق على 
الأرض مطلقا » وهو المراد هنا » وهو ظح ؟ ویس على اوردية بال 
بعض : ليس ف کلام العرب خاعل وأفعلة الا واد, وأودئة » وهو فى 


A‏ هيميان الزاد 


الأصل اسم فاعل ودی أى سال ) الا کتب" تیم ) ذلك المذكور من 
الانفاق » وقلح الوادی » أو إلا کتب لهم العمل الصالح ٠‏ 


( لیجز بهم" الله“ آحنسسن ما کانتوا وعملون ) ما مصدرية آو اسم 
وأحسن واقع على الجزاء م ويقدر مضاف بعده » أى أحسن جزاء كونهم 
معملون » آو أحسن جزاء ما كانوا يعملون » أو على العمل فيقدر مضاف 
قبله » آی جزاء آحسن كونهم يعماون » وجزاء آحسن ما یعملونه » ان 
الح ما ب SG‏ اون ير 
بعجزه ثواب سواه » ویآتی بحث ذلك بان شاء االله تعالى ٠‏ 


"وهو مفعول مطلق آولی من كونه منصوبا على تقديز الباء » وقول 
الفخر يجزيهم جزاء آحسن من أعمالهم » تفسير معنى عندی: » والا 
فهو يقتضى أن أحسن مضاف إلى ما ليس عاما له » وأفعل ااتفصیل لا يجوز 
غبه ذلك > لا تقول : فرسى أحسن البتتر » يجر يمن على الصحيح ء ولا 
وبخوا على التخلف » وآنزل الله سبحانه عبوبه المتخلفين » قال المسلمون : 
والله ما نتخلف عن غزوة يغزوها رسول الله صلى الله عليه وسلم » ولا سرية 
بيعثها » فبعث » فبعث سريا ونفر المسلمون جميعا » وتركوا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وحده بالدینه فنزل ٠‏ 

( وما كان ˆ المؤمنون” لینتفر وا كافكة” ) إلى الغْرّو » آی ما 
يستقيم لهم ذلك » فقوله عز وعلا : « ما كان لأهل المدينة » فیما إذا نغر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه مطلقا » أو فيما إذا نخر واستتفرهم 
للحاجة إليهم » وقوله : « وما كان الممنون » ف بعثه السرايا فلا نسخ > 
قاله ابن عباس » والضحاك » وقتادة » وإنما هی استثناء » ومعتى مراد 
ق قوله : « ما كان لأهل المدينة ومن حولهم » إلخ ونحوه » إذ لا 
بمکن أن یراد ایجاب عدم ای ل ل ون ی 
يحفظ الوحی » واللام لتأكيد النفی ٠‏ 


سورة انتوبه ۳۹۳ 


( غلولا ) هلا ( نتفتر من کل" فرقة ). جماعة كثيرة كقبيلة وأهل 
بلدة ( متهم ) نعت فرقة ( طائنه" ) جماعه قلیله ومکث انباترن » وذلك 
بدل على أن الفرقه أكبر من آلطائفه » لذن القأيل هو الذى یندز ع من 
الكثير » وقد يقال : إنهما سواء فى جواز الاطلاق على السدد انقليل 
والكثير » خاذا آطلق أحدهما على الکثیر صح استثناء الاخر منه » على 
آنه مستعمل فى اثقلیل » كما يجوز هذا ولو فى اللفظ الواحد » تقول : 
جاعت من الفرقة الكثيرة غرقة قليلة » أو من الطاثنة الكثيرة طائفة قليلة » 
صرح الجو هر ی باستوائهما 


( ليتتفقكهوا ) لیتکلفوا العلم عن الرسول ( ف الدئین ) والواو 
ناماکئین أو للكل باعتبار آلاکثین إسنادا لا للبعض إلى الكل » ولان تفقههم 
تفته للنافرين » لأنهم بعملونه » والفاقه لعه الفهم والعلم فى الدين أو 
غيره » وذلك قيد ف الایه بالدين » لأنه الراد » والقرآن نزل ملغة 
العرب » ثم خض فى عرف العلفاء بعلم الدين » وقيل : الفقه الوصول 
. إلى عنم غائب بعلم شاهد » فهو آخص » واللام متعلق بمکث القدر » أى 
ومكث الباقون ليتفقهوا » أو ينفروا » لأن المعنى هلا اقتصروا على نغور 
طاكفة كذا ظهر لى ٠‏ 


( ولينتذ روا ) أى الماكثون ( قتومتهم ) وهم اإطائفة النافرة 
۰( إذا رجتمتوا ) ای هؤلاء الناقرون ( إليهم ) من الغزو بتعليم ما تعلموه 
من الأحكام بالسنه » أو نزول القرآن حال غسه النافرين ١‏ لعلئهم 
یحذ رون ) العقاب بالاكتمار والانتهاء » خإن العلم فرض كناية ق صور ع 
. وفرض عين ف آخری ٠‏ وإذا ضيع فرض الكفاية ضيع فرض العين » 
. والایه دليل على عظم العلم والتعليم » إذ جعلا ى مقابلة الجهاد » مل 
هما آفضل إذ بهما یعرف الجهاد » ويخيا الدين لا بعد » بل هما الجهاد 


4٤‏ هيميان الزاد 


الذكير » لأن الأصل ف الجهاد هو الحدال باگحجه » وإنما بعدل عنه 
إلى الجياد بالسيف عند المكايرة والعناد ٠‏ 


واستدل بعضهم بألاية على آنه بقصد بالتعلم ۳ رشاد والتعليم 
والإنذار 4 وخص ا#نذار بالذکر لآنه آهم 4 وذلك هو الذى ذهیت اليه 
على الناس 4 وأقتناء الأموال والجاه 4 وعلو المست ۸ ولكنى اقول ذلك 
من خارج لا من الاية » لأن التعليل فيها للنفن ,المكث » من حيث إنه 
مفعول » فانك اذا قلت إيت لأكرمك ۸ لا تريد أقصد بإتيانك الإكرام > 
بل تريد أنى أقربك بالإتيان لتاتی لأكرمك خافهم » وبذلك قال الشينخ 
إسماعين الجيظالى :» 


وقال أبو العباس أحمد بن محمد بن بكر : لا يجوز أن یتصد 
يتعلمه التعليم » والاية أيضا دليل على أن إخيار الآحاد حجة إذ رتب 
الحذر على إنذار الطائفة الصادقة بثلائة فأكثر للفرقة » وقالت فرقة : 
هذه الآية ناسخه لقولة ت « ما كان لأهل الدينة » ونحوه من كل ما ورد 
فى إلزام الكل النفير » وقالت فرقة : سمع المؤمنون الذين سكنوا اليادية » 
والذين بعثوا إليها بعليم الشرع قوله : « ما كان لأهل الدينة » إلخ ‏ 


ونفروا إلى الدينة خشية الائم ف تخلنهم » فنزك : « وما كان 
المؤآمنون » إلخ » وعلى هذا فالراد النفير إلى المدينة » وعلى هذا يكون 
قوله : « فلولا نفر » آنفالا وإعراضا من أمن الغزو التحریض بنفير الطائفة 
من کل للتفقه » وانذار الباقين » كأنه قیل : لا نفير على الومنیین كلهم » 
بل یکفی ما احتاج اله الرسول 6 ودعاء فعما! عليهم النفير إلى الدینه ¢ 
بل عليكم أن تنفر منكم طائفة إليها لترداد تفقها » وتنذر الباقين ٠‏ 


سورة التوبه ۲۹5 


وقالت فرقة : لا نزلت الآية فى التخلفین » قال النافترن أو الناس 
مطلقا : هنك آهل البادیه » فنزل : « وما كان المؤّمنون » إلخ مقيما لعذر 
أهلها » ومبينة لكون المعنى ما كان لاهل المدينة ومن حولهم أن یتخلفوا إذا 
دعاهم الرسول » أو غزا بنفسه » أو مشعرة بكون المعنى ما كان لجمیور 
آحل المدينة ومن حولهم ٠‏ 


وتیل : سيب الآية أنهم نفروا كلهم للتفقه » فامرهم الله أن نتفر 
على مضر بالسنين » فأقبلوا إلى المدينة مدعين الاسلام وما هم بمسلمين » 
وآفسدوا طرقهاا » وضيقوا على أهلها » وجعلرا يسألون عن أمر الدين 
فيما يزعمون » وإنما آرادوا المعيشة » فكنى الله سيحانه عن كونهم غير 
مؤمنين بقوله : « وما كان المؤمنون » إلخ بمعنى أنه ما هذه صفة 
المؤمنين من النفير كلهم » وإنما صفتهم أن تنفر طائفة للتفقه فترجع 
لتخبرهم e.‏ 


وعلى هذه الأقوال يكون المتفقهون المنذرون الراجعون هم الطائفة 
النافرة » وقيل : المعنى ليتفقه النافرون » يما يريهم الله من نصر 
الومنین مع قتلهم » وینذروا قومهم إا رجعوا إليهم بما آراهم الله من 
التصر والقتل والسبی والعنیمه » فیحذرون الكفر والنفاق » ووجه کون 
ذلك تختها فى الدين أن ذلك زيادة ف یمان النافرین » وهو ضعیف هن 
حيث توجیه التفته بذلك » والشهور أن التفقه تعلم ااشربصه » وق 
الحدیث : « فقبه واحد آشد على الشیطان من آلف عابد » و « فضل 
العالم على العابد كفضلى على آدناکم » و « من سلك طریتا يلتمس علما 
سهل الله له طريقا إلى الجنة » وکان فى سبیل الله حتی يرجم » و « عالم معلم 
بدعی عظیما ف ملکوت السموات » و « العلم أفضل من النافله » ورد 


۲۹۹ هيميان الزاد 


هذا حدیثا بالمعنى وأثرا » و العلم آبه محكمة أى غير مشتبهة أو غير 
نسوخة » وسنة قائمة أى منسوخة وفريضة عادلة » آی لا جور خيها ۰ 


( الكذین" منوا قاتلوا التذین" دلترنکم من " الکفتار‎ e 

ریظه والنضیر » وخس وفدك » ثم بعدهم روم الشمام a‏ 

وهذا الأقرب فالأقرب لتتقورا بتنائمهم » ومن يسام منهم على البعید » 

وتکون مدنهم کمدنکم > وأهلا تخلفوهم من ورائکم > اذ كانوا مملوكين 
او مدعین أو مصالحین ۰ 


وکان رسول الله صلی الله عليه وسلم ريما تجاوز قوما إلى آخرین » 
فكفه الله عز وجل عن ذلك لا ذکر » ولکون الأقرب نسبا أو هوضعا آولی 
بالشفقه والاصلاح » كما آمر. االله سبحانه .وتعالی رسوله صلی. ائله عليه 
وسلم آولا بانذار عشيرته » وقاتل قومه ۵ ثم غیرهم من الحجاز شم 
الشام > وفتحته الصحابه بعده » ثم فتحوا E‏ » وهكذا يجب على 
آهل كل ناحية أن يقاتلوا من وليهم » ما لم رضطروا إليهم آهل 
نالحیه أخرى » بوقوع العدو عليهم » فيجب حینگذ على من بعد عنهم أن 
قاتل معهم إن قدر » وهذا هو الصحيح عندی .» وقيل : المراد قريظة 
والنضير » وخببر وفدك » وقيل : السام لأنه آترب إلى الدینه من العراق 
وما عا زب الآية نزلت بعد فتح قريظة وما ذكر » وقيل : العرت» 

قوتلو | نزل فى الروم. وغیرهم : « قاتأوا: اا إلى 
: « صاغرون » ۰ 

وتیل : الدیلم » وقیل : نزلت هذه الایه ۰ « يا آیها الذيئ آمنوا » 
الخ قبل قعل الأمر مقتال الكفار: کافه » ثم نسختها آنه الثمر بقتالهم كافة > 
وهی قوله : « وقاتلر! الشرکین كافة » ويرده أن هذا على تسليمه لیس 

م » بل زيادة » ونرده أن هذه الاية من آواخر ما تزل » فقوله : 
: قاو الشرکین کافه » نزل قملها : ۱ 


"نسورة للتوية )۲۹۷ 


( ولیجد وا یکتم ملظ“ ) ای کونوا بعال یجدون فیکم مها 
غلظة » آی شدة وقوة وشجاعة وصبرأ » غعبر پالسبب أو اللازم و هو 
وجودهم. الغلظة فى المؤمنين عن السيب.» أو اللزوم» وهو کون الوّمنین 
بتلك .الحال > وقراً الأعمس بفتح الغين وهو رواية المفضل عن عاصم » 
وقرا ابن آبی عبلة » وأبو حبوة » وعاصم فى رواية عنه بضمها » ورويت 
| الثلاثة عن آبی عمرو وی ات ٠‏ 


( واعلموا أن“ اش سم" المتكقين” ) بالنصر والعون:: قال بخض 
الصحابة : انما تقاتلون امن بأعمالكم ٠‏ 

٠‏ (وإذا ما ] صلة کید جواب إذا ( أنتزلت" سكورة” آفمتتهتم ) إى 
.من المنافقين ( من يقثول” ) إإنكارا واستهزاء ( آیثکم ) وقرآ. عبيد .بن 
> عاميير مالنصب علئ الاشستنال » ودقدر الحذوف بعدها » لأن لها الصدر أى 
آیکم زادت ( ز ادتته تکه" هذه إيماناً بم والخطاب من بعض النافقرن لبعض > 
. وقيل : هن بعضهم لبعض الؤمنين آلحتررین » أو لبعض المؤمنين الذین 
هم ذووا قربی » الذين طمعو | فى أن بترکوا الایمان كلا یقول الانسان 
منکرا : آی دلیل فى کذا » وأى غرابة فى کذا » وانما استهزءوا بزيادة 
الایمان » أن المؤمنين يعتقدون زيادة الایمان ۳ التر آن » ورد 
له غز وجل عليهم بقوله : 


إ( فالا الكذين :> منوا خرادتيتم ) اند الزائد إلى السررة > 
لانها! الة له وسيب » والا فالزائد الله سبحانه وتعالی ( ایماناً ) تصدیقا 
الله ورسوله ( وهتم بستبشم‌ون ) بنزولها » لأنها سيب ازيادة إيعانهم > 
-وارتناع ذرجاتهم » وزوال ما قد يعرض من شبهه » والآية دليل على 
: وات ا د الا ی تیه 
زیادته على أوجة :, 0 


SMA.‏ هيميان الزاد 


الأول : أن بنزل الوحى قرآنا أو غيره فيؤمنوا به زيادة على ما 
تزل به من قبل وآمنوا » وبسواء فى ذلك آمر التوحید وغيره ٠‏ 


#9 : أن ينزل لوح بدليل آخر + فيعرق الله بعدة آدلة ٠‏ 
ری »لس مه 
LL‏ ۱ ۱ 


وأما زيادة الإيمان فى نفسه فلا متصور » لأنه تحصيل الحاصل > 
مثل أن يكون زيد: عندك معلوماا » فلا يمكن أن بزداد لك علمه » وإنما تزداد 
علامة آخری تقوى عملك به » فتكون قد عرفته مثلا ندلیلین فلعل الخلاف 
مشهور فى زيادته لفظى » ثم رأيته قولا لبعد مم : إن الخلاف لفظى > 
لأن الدار على عدم تفاوت الإيمان محمول على أصله الذى هو ااتصدیق » 
والدال على تفاوته محمول على ما به كماله وهو الأعمال » وما يتقوى به 
من علامات قیل نما هو اسم التصدیق البالغ حد الجزم ف وهو 
۱ الروك زيادة ولا نقص ٠‏ 


قوم e‏ مزيادة الطاعه » وناقصه متقصها » أو تركها وأنت 
خبير بان کتیرا من الناس يشكون فى آمر الإيمان بعد التصدیق به » ولا 
بنقض یمان الملائكة و الائعیاء ۰ : 


داك الكذين. ف قتلويهم مترض» ) شك ونفاق أو شرك » سمی 
ri‏ كفر؟ » سمى رجسا تشبیها بالأشياء المتوسخة المنتنة » أو 


۳۹۹ سورة التوبه‎ ٠ 


كما یطاق لغة عاى تلك الأشياء یطلق على العذاب ( إلى رجسهم ) آی 
مضموما إلى رجسهم السایق على نزولها » أو مع رجسیم » فانهم كما 
آنکروا سورة أو آية أو وحیا » أو شكرا فإن انکارهم وشکهم کفر ازداد » 
فان المعصية نكتة سوداء فى القلب تزداد بازدیاد العصیه » حتی مود 
التلب عکس الطاعة قيل : لو شق عن قلب مؤمن لوجد أبيض أو منافق 
لوجد آسود ( وماتئوا وهثم کافرون" ) لاستحکام ذلك فیهم ٠‏ 


( أو لا یرون" ) أى النافتون » وقرأ حمزة ویعقوب آولا ترون 

بالفوقية خطاب للمومنین » وقرآ أبن مسعود والأعمش ولا تری خطایا 
لانبى صلی الله عليه وسلم » أو لكل من يصلح للخطاب » وعن الاعمش : 

أو لم تروا » وعنه أو لم تر ( أنكهم ينون ) يختبرون ( ف کل" عامر 
مرة" أو مركتيكن ) بأصناف البلايا کالجرع والقحط والمرض ٠‏ وقال 
الحسن » وقتادة : بالأمر بالجهاد » فيحضرون الجهاد مع رسول اله 
صاى الله عليه وسلم » فیعاینون ما يظهر عليه من الایات والنصر » وقيل : 
۱ باظهار الله سبحانه وتعالی نفاقهم » قبل : هذا أولى مما ذكر ٠‏ . 


ومن تول بعضهم : بانهم یومنون ثم ینافتون » ومن قول بعض : 
بأنهم یعاهدون وینقضون » ویخبر الله نبيه بالنقض » ویعاهدون دنتضون 
لناسبته لا تقدم » کأنه قال ! آفلا یزدجرون مع اغتضاحمم » فیعلمون 
أن آمر محمد حق من الله » وعن حذيفة رضی الله عنه : : یفتئون يمأ شيعه 


الشرکون على رسول الله صلی الله عليه وسلم من الأكاذيب ٠‏ 


( ثم لا یتتربتون" ) عن نفاقهم ونتض العهد ( ولا هتم يذكترون” ) 


یعتبرون 


( وإذا ما أنزاتت* سثورة" ) تعیبهم وتوبيخهم ( نتظر" بعتضهم 


Pes,‏ . هیمیان الزاد 


إلى بتعضر ) يتغامزون بالعیبون إنكارآ لها وسخرية » أو لكلا يخلبهم 
الضحك فيختضحون » أو غيظا بها » والتغامز كالقول » فجمله : 


» (هطل" يراكم من" أحد. ) مقولة.نظرا » وقد فسره بعض بقال‎  . 

أو مفسرة أو مقولة. لمحذوف » أى يقولون : هل يراكم أحد من الوّمنین 
إن قمتم من حضره محمد » أو هل .يراكم أحد حين تدېرون أموركم , 
والأول > فان لم يكن أحد يراهم قاموا لكلا يسمعوا ما يغيظهم 
کما قال : 


۱ ( ثم انتصرفتوا ) عن الحضرة » ای إن هت ا 

۱ الإيمان بالسورة > وعن. الاهتداء لأنهم إذا فضحوا تعجبوا ۳ 
٠‏ ونظروه وتحققوا. الأمر » ثم بنصرغوا عن ذلك التوقف » وذلك الاظر » 
وذلك التحقق إلى نفاقهم, (صنرف" الله قثلثوبهم ) عن الإيمان كما انصرفوا 
عن ذلك » وهو إخبار بدليل قولبه : ( بأنكهم قوم“ لا يفثقتهون ) أى 
دعا دعاء » وعن :اين عباس : لا تقولوا آنصرفنا من الصلاة » فان قوما 
2 فصرف الله ا » ولکن قولوا : قضينا. الصلاة ؛ يشير إلى 


( لتقد“ جتاءكثم رستول" مين" أنفشسكم ) أو من جنسکم. العربى 
ارما ا يعلمون أنهم من ولد إسماعيل » 
ولا قبيلة من العرب الا وفیها نسبه صلی الله عليه وسلم. » ذکره این 
عباس > وما آصاب نسبه سفاح » إن هو الا عتد کعتد الاسلام فانصروه 
اا 0 

فتقرلوا إنه ليس باعل لذلك ء مع آ ا ا 
الرسالة ٠‏ 


سمورة التويه ۳4 


<< وروی أنه لب" بتی هاشم الذين هم. لب" قريش © ااذین حم لب" 
کنانه الذین هم لب" ولد إسماعيل وهکذا إلى آدم » وآن ربيعة ومضر 
من ولد معد بن عدنان » والیه تنسب قریش » وآمنه ولو كانت قریشیه 
لکنها لها نسب فى الأنصار » والأنصار من اليمن من ولد تحطان .» ومع 
e‏ قد جمع ذلك الشرف » وقد قرأ عبد الله بن فسیط بفتح 
الفاء. : من أشرفكم وآفضاكم ؛ ورويت هذه الْتراغة عن خاطمة: أيضا» 
ورواه ابن عباس عن رسول الله صلی الله عليه وسلم فيما ذكر آبو عمرو » 
ول داك ونه E‏ : اقد جاءكم أيها الناس رسول 

من أنفسكم > آی جنسكم الآدمى » ولو لومم e‏ 


الأخذ عئة + ۱ 


( عریز" ) ای شدید نمت لرسول ( علیه ) متعاق بعیز ( مآ ) 
یی عتم ) إى کب 5 » والصدر فاعل عزیز » آی شدید عليه 
عنتکم © أى ي شی عليه أن تلو مرها كجهنم » ول اسر بر عزيز 
خبر مقدم » والمصدر مبتدا والجملة نمت » 


) حتریص " عليتكم ( على هدایتکم 2 أمبر الدين والدنيا 
( بالمؤمنين” ) متعلق بقوله : ( رتعوف” ) واسقط الأعمش واهل الكوفة 
عمرو الواو ( ر حیم" ) الرافة أشد الرحمة 6 وابلغ. ق. اأشفعة 3 
ىآرق » وقدمها للفاصلة » والا فالصفة العالمة قبل ااخاصه مثل : زد 
متکلم فصيح » ولم یجمع الله سبحانه اسمین .من أسمائه تعالى الأحد غير 
رسول الله صلی الله عليه وسلم » إذ قال : « رعوف رحیم) قاله الحسین 
اين الفضل » ومن أسمائه صلى الله عليه وسلم : الماحى » لأنه يمحو 
الكفر » والحاشر لأنه يحشر الناس على قدمه > والعاقب 'لأنه آخر :الأنبياء ٠‏ 


( فان" تتولکوا ) عن الإيمان ( فشقل" حتسكبى الله” ) يكفينى أذاكم 
ويعيننى عليكم ٠‏ 


يكتب « فان تولوأ 6 إلى آخر السورة العطف > ومنم الكيد » ومن 
عراها ليلة الجمعة نصف الليل ثلاثين مرة يقول فى آخر كل مرة : أنت 
حسبى يا رب على فلان بن فلانة » عطف قلبه على“ يعطفه الله سبحانه 


له ۰ 


( لا إله إل عتو ) خهو الكاف والمعين ( عليثه ) لا على غيره 
( توككلت” ) لا أرجو ولا آخاف ف سوا »> فلست منتهيا عن قتالكم ولا 
ضعيفا عنه ( وهثو” رب* ااعترئس ) الك أو الجسم الأعظم » الحیط 
الذى تنزل منه الأحكام والمقادير 6 وعلى هذا فانما بانذکر للتشریف أو 
لأنه أعظم المخلوقات فى الأشهر حتى قدل : إنه لا يقدر أحد قدره » ولذلك 
وصفه بقوله : ( العتظيم ) وقرأ بن محيصن بالرفم نعتا لرب » وهو رواية 
عن أبن كثير » وذكر بعض أن هاتين الایتین لم توجدا حين جمع المصاحف 
إلا ف مصحف خزيمة بن ثابت » وهو ذو الشهادتين » ولكن لما جىء تذكرهما 
كثير من الصحابة » وقد كان زيد يعرفهما » وكذلك قال : فقدت آيتين من 
آخر سورة ة التوبه > وكان عمر لا يكتب آیه إلا بشساهدین حين جمع 
المصاحف » وهو الجمع الأول ولا جاء بهما خزيمة قال : والله لا سالك 
عنهما بينة » خان a‏ اب او و 
لا عمر > والجمع مثلى ف زمان عثما 


وصلى أئله على سىدنا محمد و آله وصحبه وسلم ۰ 


سورة ألتوبة ۳۳ 


تمت القطعة السابعة من تفسیر القرآن العظیم من کلام رب العالین » 
ویتلوها القطعة الثامنة التى آولها سورة [ يونس ] ءايه السلام » من تصنیف 
الشيخ العالم النتیه النحرير محمد بن يوسف السجینی الأباضى 
الوهبى المغربى » أبقاه الله تصالی وزاده علما آمين 
وصلى الله على سبدنا محمد وآله وصحبه وسلم 
ولا حول ولا قوة إلا بالل العلى العظيم 
وكان تمامها يوم سابع 
من شهر المحرم 
من سهور 


۱ ۷ 


مطابع سجل العرب 


